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Abstract 
“The Austerity in Undulas Poetry  

in 7th and 8th Century” 
Islam is a religion which believe in proportion and 

steadfastness. It prevents its believers from disproportion. In 
translation and interpretation, the word Austerity (الزھد) has 
been used as religious term. In Hadith books (صحاح ستة), it is 
given as a term to prevent one’s self from inclinations towards 
any thing and to avoid from the secular love. Its literal 
meaning is to refrain from disobeying God avoiding sins and 
to purge your heart from all the impurities of the world, it has 
been discussed in Quran once. It has been implied as ignoring. 
As they sold Yousuf at a very low price. Pious (زاھد) is an 
ancient terminology, initially hermits were considered to be 
pious.  

As austerity (الزھد) denotes disinterest in the world and 
care for hereafter, so this genre entered Undalas (أندلس) with 
all its Islamic soul. I tattained a prominent position in the 
thinking pattern and creations of the authors and poets of that 
era. 

I shall discuss in my research Austerity (ال����زھ����د) in 
Undulas poetry during the 7th & 8th century of Hijra, its 
destination in Pre-Islamic period, Islamic period as well as in 
Umayyad and Abbasside period. The important poets of that 
era and distinctions of their poetry. 
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 كلمةالشكر والتقدير
ــيد� على موالســــلا والصــــلاة العالمين، رب لله الحمد ــادق محمد ســ  الأمين، الوعد الصــ

ا ينفعنـا، مـا علمنـا اللهم الحكيم، العليم أنـت إنـك علمتنـا، مـا إلا لنـا علم لا اللهم  وانفعنـ
 اجتنابه، وارزقنا باطلا الباطل وأر� اتباعه، وارزقنا حقا الحق وأر� علما، وزد� علمتنا، بها

 .عبادك في برحمتك وأدخلنا أحسنه، فيتبعون القول يستمعون ممن واجعلنا
ــــكر بداية أتقدم  ــبحانه لله الجزيل بالشــ ــ ــــدني ما على وتعالى ســ  ووفقني وأعانني أرشــ

ــلوك ــ ــ ــ ــــلام الحديثة للغات الوطنية للجامعة ثم بحثي، إنجاز إلى المؤدي الطريق لســ ــ ــ  آباد بإســ
 .للجميع أبوابها وفتحت الدراسة فرصة لنا أتاحت التي

 اللغات كلية  عميد أعوان سـفير محمد الدكتور الأسـتاذ إلى الجزيل بالشـكر وأتقدم 
 .آباد بإسلام الحديثة للغات الوطنية بالجامعة

ــــكر بجزيل أتقدم وكما  ــ ــتاذي الامتنان وعظيم الشـ ــ ــ  همداني الله تكفاي  الدكتور لأسـ
 عنوان على بالموافقة بادر والذي الحديثة، للغات الوطنية بالجامعة العربية اللعة قسم رئيس

 وحرضـــني وشـــجعني البحث هذا على أشـــرف والذي لآخر، حين من وأرشـــدني طروحةالأ
ــــمار في الدخول على ــ ــتمرار البحثية المهمة هذه مضــ ــ ــ ــبيل في جهده وبذل فيها، والاســ ــ ــ  ســ

 .�ايتها إلى العمل بدابة من الأطروحة على التوجيهات وتقديم تصحيح
ــاتذتي وأشــــكر  أشـــكر وكذلك كتوراه،للد  التحضــــيرية الفصــــول في درّســــوني الذين لأســ

 .خيرالجزاء الله فجزاهم كثيرا،  وساندني بجانبي وقف الذي العزير لوالدي
ــــأل  ــ ــــن كل  يجازي أن الله أســ ــ ــانه، محســ ــ ــ ــناته ميزان في ذلك ويجعل بإحســ ــ ــ  يوم حســ

 .وسلم عليه الله صلى محمد سيد� الأ�م خير على وسلم عليه الله وصلى القيامة
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 ةدمالمق

 التعريف بالموضوع 
ه  ظهر الزهـد في الانـدلس منـذ أواخر القرن الثـاي الهجري وأوائـل القرن الثـالـث ولكنـ
ــية واجتماعية  ــ ــ ــ ــياســ ــ ــ ــ ــــع في القرنين الرابع والخامس وما بعدها كرد فيل لعوامل ســ ــ ــ راح واتســ
ــداها في بلاد الأندلس اذ تأثرت  ــ ــ ــ ــ ــ ــــلامي صـ ــ ــ ــ ــ ــــرق الإسـ ــ ــ ــ ــ وثقافية وكان للنزعة الزهد في المشـ

ــــرق الأخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيين إلى المشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يرة بعوامل كثيرة منها. وفود الزهاد إلى الأندلس ورحلة الأندلســ
الإســـلامي وبماء زهاده وغيره من العوامل الأخرى وقد برز الشـــعراء الزهاد في تلك الوقت 
حيت كان منهم العقل ومنهم المكثر أي كان منهم من التزم طريقة في الزهد فلم ينظم في 

 المولدين. غيره ولم يتجاوز إلى 
ــاري و الاجتمـاعي الـذي حـدث في بلاد الأنـدلس خلال القر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ين نإن التطور الحضـ

و الخـامس للهجرة كـان لـه اثر كبير في تطور تبـار الزهـد و امتـداده حيـث كـان لابـد  بعالرا
من وجود حركة عكســية مضــادة تعكف على تقوى الله و تقصــر نفســها على العبادة ولا 

ــاعد على هذه ــ ــ ــ ــ ــ ــــك أن الذي سـ ــ ــ ــ ــ ــــاص في المج شـ ــ ــ ــ ــ ــادة ظهور طائفة القصـ ــ ــ ــ ــ ــ تمع الحركة المضـ
ــاطير الأولين و ســــير الأولياء لى الإســــلامي الذي كانوا يقصــــون ع ــاجد أســ الناس في المســ

ــالح ــ ــتخلفون منها العبر و الفطاالصــ ــ ــر ايما�م في هذا المجتع ت ين و يســ ــ لبردوا الناس عناصــ
ــــك أركانه و نتيجة ت ــلالذي زعزع الشــ ــ ــاع بين أهل الأندلســ ــ ى الورع و التقوى والميل ك شــ

الشديد إلى التدين والالتزام بتعاليم الدين الحنيف و بدأ الإحساس بالمسؤولية الدينية عند 
ــــي يقول ان  ــ ــ علماء الأندلس على درجة عظيمة و متميزة فمثلا بجد أن ابن حزم الأندلسـ

ــــل ما ــ ــ ــ ــ ــ ــ افضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رت ظه ه المرء في دنيا هو أن يعلم الناس دينهم الذي له خلقوا فقدتعملاسـ
ــــهم و انفعالات بأبيات  ــيسـ ــ ــعراء الذين يعبرون عن احاسـ ــ لبقات الفقهاء و العلماء و الشـ

 زهدية فيها ذاتية واضحة. 
 

 أهمية الموضوع 
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ــــلام رهبـانيـة الح ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـائـث واحل مـد لله الـذي حرم الخالجمـد لله الـذي لم يجعـل في الإســ
ـَـاتِ مِنَ الرِّزْقِۚ  قـُـلْ قـُـلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنـَـةَ اللهَِّ الَّ "الطيبــات فقــال تعــالى  ـَـادِهِ وَالطَّيبِّ تيِ أَخْرجََ لعِبِ

لُ الآَْ�تِ لقَِوْمٍ  ــِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لِـكَ نُـفَصـ ذَٰ ةِ ۗ كـَ ةً يَـوْمَ الْقِيَـامـَ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الِصـ هِيَ للَِّـذِينَ آمَنوُا فيِ الحْيََـاةِ الـدُّنـْيَـا خـَ
ــلم الذي  الكريم صـــلى الله عليه بيوالصـــلاة والســـلام على الن 32الأعراف.:" يَـعْلَمُونَ  وسـ

 اهد أنفسنا ونعصمها من الوقوع في مزالق الشهوات وبعد: يجأمر� أن 
الدين الإســلامي دين لا تكلف فيه ولا إعنات ولا تندلع ولا تشــدد وأوضــح الرسـوـل 

ــور إطـامحمـد ان عبـادة الله تقوم على الالتزام بأوامره واجتنـاب نواهيـه و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عتـه بالقـدر الميســ
ــر بلا تجالملائم لطبيعة  ــ ــ ــ ــ ــــير في حق الفرد وحقوق الآخرين عليه فقد قال البشـ ــ ــ ــ اوز او تقصـ

 والسلام" إن هذا الدين متين فأو غلوا فيه برفق" الصلاة رسول الله عليه 
 البشر بلا تحاوز او تقصير في حق الفرد وحقوق الآخرين عليه فقد قال 

 والسلام " إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفن 
ــ ومعاني ورة الرســـول عليه الصـــلاة والســـلام ويكاد لا يخلو كتاب من الزهد تتردد في سـ

كتب الحديث من باب في الزهد وقد مر الرســـول عليه الصـــلاة والســـلام بالســـوق والناس 
ــــك ميت فتناوله وأ كنفيه " فمر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذ بإذنه فقال أيكم يجب أن هذا له بدرهم خبجدي أسـ

ــنع به؟ قال أتحبون انه ل ــ ــــىء وه نصـ لما  كم ؟ قالوا والله لوكان حياً فقالوا ما نحب انه لنا سـ
ــــك فكيف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  من هـذا "فقـال والله للـدنيـا أهون على اللهوهو ميـت ؟ رغبنـا فيـه لآنـه اسـ

 عائشـة  نشـيئا لغد " عن عروة ع دخر"لا ي والسـلام عليكم" وكان الرسـول عليه الصـلاة 
ــــهرين وم ــ ــــي الله عنها قالت "كنا لنظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهله في شـ ــ ا اوقد في رضـ

 بيت رسول الله �ر قلت: � خالة فما كان بعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء"
ــــلام وامتداد الأيدي الآثمة الغادرة التي طالت  ــ ــــلاة والســ ــ ــــول عليه الصــ ــ وبعد وفاة الرســ

 معروفاً  خلفاءه الكرام رضوان الله عليهم فلم يكن الزهد في بداية العصر الإسلامي مذهباً 
ــلوك عدد من الصــــحابة الذين تمســــكوا له قواعده  المحددة بل كان نزعة فردية تبدت في ســ

ــاطة والبعد عن  ــ ــــف والبسـ رج الحياة الددنيا ولم يخرجوا يوما عن اوامر بهبحياة طابعها التقشـ
القران وســنة الرســول عليه الصــلاة والســلام وهو المنهاج الإســلامي الأصــيل الذي اخذ به 

 .هد منتشرا في الصحابة والسلف الصالحالصحابة والتابعون وكان الز 
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 تحديد الموضوع: 
ــابع  ــ ــ ــــي في القرنين السـ ــ ــعر الأندلسـ ــ ــ ــة إتحاه الزهد في الشـ ــ ــ ــة بدراسـ ــ ــ أقوم فى هذه الدراسـ
ــعراء القرنين مع بيان أحوالهم الأدبية والاجتماعية  ــ ــ ــ والثامن الهجرين تحدث بأهم أعمال شـ

 والثقافية لكي أصل إلى إتحاه الزهد في شعرهم. 
 باب إختيار الموضوع أس

 :هناك أسباب أخرى كثيرة التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع، ومنها
 الدافع الديني من أهم الدواف لكتابة هذا البحث لأن الزهاد جير القرون حسب . ١

 قول النبي صلى الله عليه وسلم. 
 الرغبة في إبراز أدب الأندلسى عموما وأدب الزهد عموما. . ٢
 قني أحد فيما أعلم في هذا الموضوع بهذا المنوال نظر� وتطبيقيا في القرني لم يسب. ٣

 السابع والثامن. 
ــفوة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوع بجثي أدب الزهد للصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فنظرا إلى هذه الأمور كلها أردت أن، أختار موضــ

 المختارة 
فجعلت موضــــــوع بحثي "إتجاه الزهد في الشــــــعر الأندلســــــي في القرنين الســــــابع 

 . والثامن"
 : أهداف البحث

 توضيح معني الزهد وتاريخ نشأته في الشعر الأندلسي. . ١
 توضيح الربط بين الأدب العرى والأدب الأندلسي. . ٢
 تعريف لأهم شعراء الزهد الأندلسيين. . ٣
 تعريف بالدراسة الفنية و إتحاه الزهد في الشعر الأندلسي. . ٤
 تعريف بالأندلس و تاريخها. . ٥

 : الدراسة السابقة للموضوع
، دارسة أدبية الزهد فى الشعر الأندلسي حتى أواخر القرن الثالث الهجري •

مقدمة للحصول على درجة الماجستير في الأدب من الطالبة، للطالبة �جية 
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�حى دخيل الله السعيدي، تناولت الباحثة في دراستها الزهد في الأندلس حتى 
ق الزهد وأشعاره : تلك الهجري، وتناول فيها بداية انطلا أوار القرن الثالث

المرحلة، وأهم الأسباب التي أدت إلى انطلاق مثل هذه الأشعار، والشخصيات 
لتي تناولت هذا الغرض الشعري من الشعراء والفقهاء وغيرهم. وقد حلل أهم 

 الأبيات الشعرية في الزهد. 

ليلية، ، في القرنين الرابع والخامس الهجريين، دراسة تحالزهد فى الشعر الأندلسي •

للباحثة هيام يوسف المجدلاوى، في جامعة الأزهر غزة، وقد تناولت فيها وصفا 
للحياة السياسية في الخلافة، وتطورها في عصر ملوك الطوائف وما طرأ عليها 

من تغير، كذلك قدمت وصفا للحياة الاجتماعية، والفكرية، والأدبية في تللك 
  الفترة ومدى تأثرها بالأوضاع السياسية.

الأخلاق الإسلامي في الشعر الأندئسى عصر ملوك الطوائف، للدكتور يوسف  •
شحدة الكحلوت، تحدث الباحث في بحثه عن مفهوم الأخلاق في اللغة وفي 
التصور الفلسفي والتصور الإسلامي، وعن مصادر الأخلاق الإسلامية والتي 

 تمثلت في القرآن الكريم والسنة النبوية والعرف. 

الشعر الأندلسي إبان القرن الخامس الهجري، للباحثة مرم مجمود  الخصومات في •
صالح، تناولت الباحثة في دراستها الخصومات في الشعر الألدلسي إبان القرن 

الخامس الهجري انطلاقا من أنن الخصومة تؤسس لذات الفرد وتجسد لرأيه في 
شرف الواقع وهي تكشف عما ينطوي من رفض ضمني لظاهرة معينة فهي تست

إنسانية الإنسان وهذا مثلت رسالة تواصل بين الذوات الإنسانية. والدراسة لم 
استقراء واستشراف للأشعار التي  تكن عملية إحصاء لأشعار الخصومة بل

 ضمت شعر الخصومة والبحث عن دواعيها وآثارها في الشعر الأندلسي.
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ا المجال والتي أما الدراسات السابقة الحديثة التي سوف استفيد منها في هذ •
 تناولت هذا الموضوع وكانت خير معين لإعداد هذا البحث، ومنها:

 . 1886الإتجاه الإسلامى فى الشعر الأندلسى، منجد مصطفى بمجت في عام  •
الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة للدكتور أحمد هيكل في عام  •

1979 . 

 . 1993عبادلة في عام دراسات في الأدب الأندلسي، للددكتور عثمان ال •

الأدب الأندلسي عصر الطرائف والمرابعلين، للدكتور إحسان عباس، في عام   •
 . 1997تاريخ 

الزهد في الأدب الأندلسي عصر الموحدين، للدكتور عبدالرحيم حمدان في عام  •
1998 . 

 . 1886الأدب العري في الأندلس، للدكتور عبدالعزيز عتيق، في عام  •
 لأندلسى إلى نحاية القرن الثالث، �فع محمود. إتجالهات الشعر ا •

 الفرضية الأساسية 
 إن الفرضية الأساسية لبحثي عبارة عما يلي من الأسئلة: 

 كيف كانت الحالة الأدبية في العصر الأندلسي ؟ 
 ما هي الأغراض الشعرية كانت سائدة في العصر الأندلسي ؟ 

 لأندلسي ؟ ما هي الخصائص الفنية لشعر الزهد في العص ا
 .ما هى موضوعات شعر الزهد في العاسر الأندلسي
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 ل: معارف الزهدالباب الأو
 : الزهد لغة واصطلاحاالفصل الأول

 أهمية الزهد في القرآن والحديثالثاني:  الفصل
 نشأة الزهد وبواعثه الثالث:  الفصل
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 :الفصل الأول

 لغة واصطلاحاالزهد 
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ــا" ــادة زهـــد في اللغـــة حول الإعراض عن الـــدنيـ فقـــد ذكرالجوهري أن الزهــد  ،تـــدور مـ
 .1خلاف الرغبة"

-ضـدالحرص على الدنيا، والزهادة  -في الدين خاصـة–وأما عند ابن سـيدة: فالزهد 
 .2ضدالرغبة -في الأشياء كلها

ــــير هذه اللفظة في المعاجم العربية مرتبطا بمعناها الديني" ــ ــ ــــحاح ،ورد تفســ ــ ــ : "ففي الصــ
  ".ويقال: فلان يتزهد بمعنى يتعبد ،"الزهد خلاف الرغبة في الشئ

 .3"الزهد في الدين ضد رغب"

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــان العرب: "لايقال الزهد إلا في الدين خاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ويقال: زَهِد، زَهَد وزُهدٌ،  ،وفي لســ
غبة أي يتعبـد. فـالزهـد بمعنـاهـا اللغوي الخـاص لـه مـدلول ديني بمعنى عـدم الر  ،وفلان يتزهـد

 .4في الدنيا وعدم الحرص عليها"
ــدالرغبة" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويقابل الرغبة الإعراض أي أن  ،أجمعت هذه التعريفات على أن الزهد ضــ

ــهــا وعــدم الحرص  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزهــد في اللغــة هو الإعراض عن الــدنيــا ولايكون ذلــك إلا مع بعضــ
 ."عليها



ــر على ذالك المعنى" ــ ــــطلاحي فالزهد لايقتصــ ــيط الذي تثير أما في المفهوم الاصــ ــ  البســ
إليـه مـاهم اللغـة، وإنمـا هو مفهوم معقـد جـدا إلى الـدرجـة التي لاتمكن كثيرا من البـاحثين 

ــماه، ولا في معناه ــ ــــل في مسـ ــأته وتطوره ،من القول فيه بقول فصـ ــ ولافي ماهيته  ،ولافي نشـ
 .5"وتعددت متقاربة أحيا� ومتباعدة أحيا� أخرى ،فكثرت في الأقوال ،وأبعاده

                                                                 
 م،مادة زهد١٩٧٩. تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حمادالجوهري، ت عبدالغفور عطار،دارالعلم للملايين،ط:1
 ١١٢، ص:٢م،مادة زهد، ج:١٩٨٨ية،ط:. المخصص،علي بن اسماعيل ابن سيدة،دارالطباعة الكبرى الأمير 2
 ، مادة زهد.٢٠٩،ص:١م، ج:١٩٨٠. القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، ط:3
 ، مادة زهد.١٨٠، ص:٤م، ج:١٩٧٩. لسان العرب، ابن منظور، مكتبة دارالمعارف،، ط:4
 ٧:، ص١٩٩٣. الزهاد والمتصوفة، محمد بركات البيلي، دارالنهضة العربية، ط:5
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وترك ما يشـغل عن  ،و يعني اصـطلاحا: الكف عن المعصـية وعما زاد عن الحاجةفه"
 ."ثم الكف عن أمور الدنيا جميعا يتخيله القلب والتقشف التام ،الله

لراحـة الآخرة، وقيـل أن يخلو قلبـك  الـدنيـا طلبـاً  راحـةك نـه ترَ "بأِ والزهـد عنـدالجرجـاني: 
 .1مما خلت منه يدك"

ــتفيدو " ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزاهد من ترك الدنيا وأعرض عنها وإن أقبلت عليه، من ذلك على أن  يســ
 ."وانصرف عن ملذاتها وإن كانت بين يديه، فلايفرح بما آتاه منها ولايحزن على مافاته

ــــى الـديبلي: مـاالزهـد في الـدنيـا؟ قـال:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ لاتيئس على فـاتـك منهـا "وقـد قيـل لأبي موســ
 .2"ولاتفرح بما آتاك منها

ــــماك:  ــ ــ ــابته الدنيا لم الزاهد الذي "وقال ابن الســ ــ ــ ــ ــــاب الدنيا لم يفرح، وإن أصــ ــ ــ إن أصــ
 .3"يحزن، يضحك في الملا،ويبكي في الخلا

ــا، وكـــان عو� لـــه على  ــا عظمـــت في عينـــه الآخرة، وأقبـــل عليهـ فمن رغبن عن الـــدنيـ
 الاستعداد لها بالصالح من الأعمال بإذن الله.

ــبهات خوفا من الحرام"بأكقيل في الزهد:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د من التعريفات ، وهذا لايع4نه ترك الشــ
، وذكرهـا ابراهيم بن الأدهم في قولـه: "بقـد مـاهو من أنواع الزهـد إذ إن للزهـد عـدة أنواع

ــــلامة، فالزهد الفرض الزهد في  ــــل، وزهد ســ ــناف، فزهد فرض،وزهد فضــ ــ "الزهد ثلاثة أصــ
 .5"الحرام، والزهد الفضل الزهد في الحلال، والزهد السلامة الزهد في الشبهات

ــبهات خوفا من الزلل والوقوع في الحرام، بدءا بالورع فالزاهد من ي" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقي مواطن الشــ
 ."الذي يجعل صاحبه يترك الحلال مخافة الشبهة، وينتهي به ذلك إلى حب الله عزوجل

                                                                 
 ١٨٤م، ص:٢٠٠٣. التعريفات، محمد الشريف الجرجاني، دارالنفائس، ط:1
 ٨٧. الزهد الكبير،ص:2
 ١٦٦،ص:٣م،ج:١٩٩٧. العقد الفريد، أحمدبن عبدربه،ت أحمد أمين، دارالكتاب العربي،ط:3
قافة . أبجدالعلوم في بيان أحوال العلوم،صديق بن حسن القنوجي،ت عبدالجبار ذكار، منشورات وزارة الث4

 ٣٤١،ص:٢والإرشادالقومي دمشق،ج:
 ٩٦. الزهدالكبير،ص:5
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ــــلام ابن " ــ ــ ــ ــ ــيخ الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ومع كثرة التعريفات للزهد إلا أن أجمع تعريف له هو ماذكره شــ
 .1ا لاينفع في الدارالآخرة"تيمية رحمه الله حيث قال: الزهد المشروع ترك م

ويعــد هــذا التعريف جــامعــا لأنــه لأنــه جمــه بين الإعراض عن الــدنيــا، والحرص على "
الآخرة، وبين مـاترك في الـدنيـا من ملـذات ومتع فـانيـة، والإقبـال على الآخرة بكـل عمـل 

 ."صالح ينفع الإنسان يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم
ــــوى مرة واحدة في قوله تعالى: ولم يرد ل" ــ رَوْه بثَِمَنٍ "فظ الزهد في القرآن الكريم سـ ــَ ــ ــ وَشـ

انوُاْ فيِـه مِنَ الزَّاهـدِينَ  دُودَة وكَـَ ، على أنـه ليس في ورود لفظـة الزهـد هنـا 2"بخَْسٍ دَراَهمَ مَعـْ
ــــير إلى أي علاقة بالمفهوم التعبدي للزهد ــ ــــير إلى أ�م كانوا  ،مايشــ ــ حيث إن المعنى هنا يشــ

 ."من الراغبين عنه، فلذلك باعوه بثمن بخس
وقد أوضـح الرسـول صـلى الله عليه وسـلم المعنى الحقيقي للزهد حين قال: "الزهادة في 

ــاعة المال ــ ــ ــ ــ ــ ــــت بتحريم الحلال ولا إضـ ــ ــ ــ ــ ولكن الزهادة أن تكون ما يدالله تعالى  ،الدنيا ليسـ
غب منك فيها لو أ�ا وأن تكون في ثواب المصــيبة إذا أصــيبت بها أر  ،أوثق منك بما يدك

 .3"أبُقيت لك
وأزهد فيما عندالناس يحبك  ،وقال عليه الصــــلاة والســــلام: "أزهد في الدنيا يحبك الله

 ، فالرسول يجعل الزهد سببا لمحبة الله لعبده.4"الناس
ــــكن قلبك إلى موجود في النياوعرفه  ــ ــ ولايرغب في  ،ابن عباس بقوله: "الزهد أن لايســ
 .5مفقودمنها"

ــيحه" ــ ــ ــــرح مفهوم الزهد وتوضـ ــ ــلمين شـ ــ ــ فإبن حنبل  ،وقد تناول العديد من علماء المسـ
ة  ،ولا الحزن على إدبارهــا ،يرى أن الزهــد هو عــدم الفرح بإقبــال الــدنيــا وجعلــه على ثلاثــ

                                                                 
 ٢٨،ص:١١. مجموع الفتاوي، ترتيب عبدالرحمن محمدبن قاسم،مكتبة المعارف، الرباط، ط:الخامسة، ج:1
 .٢٠.سورة يوسف، آية رقم 2
 ٥١٧، ص:٣٧.سنن الترمذي، ت ابراهيم عطوة عوض، رقم الحديث:3
 ٦٨٢، ص:٣٧. سنن ابن ماجة، رقم الحديث:4
 ٨٦م، ص:١٩٨٣. الزهد الكبير، أحمد بن حسن البيهقي،دارالقلم كويت، ط:5
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ــه: الأول:  ــــول من الحلال وهو ترك الحرا"أوجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاني: ترك الفضــ ــد العوام، والثــ م وهو زهــ
 .1"زهدالخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين

ــم الزهد إلى ثلاث درجات، فهو من وجهة نظره يتفاوت " ــ ــ ــ أما الإمام الغزالي فقد قسـ
 :2"بحسب تفاوت قوته على درجات ثلاث

 ،زهد في الدنيا وهو لها مشتهٍ، وقلبه إليها مائلوهي السفلى، منها أن ي"الدرجة الأولى: 
 ."ونفسه إليها ملتفتة، ولكنه يجاهدها ويكفها، وهذا يسمى المتزهد

الذي يترك الدنيا طوعا لاحتقاره إ�ها بالإضافة إلى ما طمع "الدرجة الثانية: 
فهو يظن في نفسه أنه يترك شيأ له قدر  ،فيه، كالذي يترك درهما لأجل درهمين

 ."ا هو أعظم قدرا منه، وهذا أيضا نقصانلم
إذ لايرى أنه ترك  ،وهي العليا، أن يزهد طوعا فلا يرى زهده"الدرجة الثالة: 

فلايرى  ،شيئا إذا عرف أن الدنيا لاشيئ، فيكون كمن ترك خزفة وأخذ جوهرة
ومثل هذا  ،وسبب كماله المعرفة ،ذلك معاوضة.فهذا هو الكمال في الزهد

 ."خطر الالتفات إلى الدنيا الزاهد آمن من
وهو ما  ،إذن فالزهد يعنى القصــــد والاعتدال والقناعة وعدم الإســــراف في متع الدنيا"

ــبيل لأحلال التوازن  ــ ــ ــ ــ ــ ــماوية وذلك كســ ــ ــ ــ ــ ــ نجده منهجا حياتيا دعت إليه جميع الأد�ن الســ
فهوم ، وبهذا الم3الطبقي في المجتمع الإنسـاني ومن ثم الوصـول إلى كفاية الأنسـان وسـعادته

 ."تفسر بذورالزهد الأولى في كل دين بل في كل عقيدة سماوية
ــرية وجعلها تنمو فوق " ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي من أجل بعث الأمل في القلوب البشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فهو منهج نفســ

معا�تها اليومية، وذلك حين يتم إيثار الآخرة على الدنيا الفانية بالإعراض عنها والتهوين 
وشــكره في كل حال،  ،رضــا التام بما قســمهوعدم الإنشــغال عن الله تعالى، وال ،من شــأ�ا

 ."وأن يكون ذلك �بعا من إيمان متين وإعتقاد قوي

                                                                 
 ٢٦٦، ص:٢م، ج:١٩٨٧. مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، دارالحديث القاهرة، ط: 1
 ٢٠٧م، ص:٢٠٠١. إحياء علوم الدين، الامام الغزالي، دارابن قيم الر�ض، ط:2
 ٤٣م، ص:١٩٦٦لقادر محمود، مطبعة المعرفة القاهرة، ط:. الفلسفة الصوفية في الإسلام، عبدا3
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لقد تناول القرآن الكريم الزهد بلفظة في موضع واحد فقط، وهو موضع ذم لامدح، "
ــــلام في قوله تعالى: ــــف عليه الســ ــة يوســ ــ ، أي على 1وكانوا فيه من الزاهدين وذلك في قصــ

 ."زهد فيه وعدم رغبة
ــــرون بندرة هذه المادة "مادة زهد" في القرآن الكريمو " ــ ــرفوا في  ،لم يعتن المفسـ ــ ــ وإنما انصـ

 ."مبررين الزهد في شخص يوسف عليه السلام ،تفسير معنى الآية
ــر القرطبي هذه  ــ ــ ــ ــيارة، وقيل: الواردة،  ،قيل: المراد إخوته"الآية بقوله: ففسـ ــ ــ ــ وقيل: السـ

ــــود زوالــه عن أبيــه ،وعلى أي تقــدير فلم يكن عنــدهم غبيطــا، لا عنــدالإخوة ــ ــ ــ ــ ــ ــ لأن المقصــ
ــيارة لقول الإخوة إنه عبد أبق منا  ــ ــ ــ ــ ولاعندالواردة  -والزهد قلة الرغبة–لاماله، ولاعن الســ

 .2"أوا أن القليل من ثمنه في الإنفراد أولىلأ�م خافوا اشتراك أصحابهم معهم، ور 
ــــمير في (وكـانوا) بقولـه: غن عـاد إلى الإخوة فقلـة رغبتهم في " ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر الطبري الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفســ

ــــف ظاهرة وإلا لم يفعلوا به مافعلوا ــ ــ ــ ــ ــ وإن عاد إلى الرفقة فذلك أ�م اعتقدوا أنه أبق  ،يوســ
 .3فخافوا إعطاءالثمن الكبير"

ثير :"أي ليس لهم رغبة فيه، بل لو ســئلوا بلاشــيئ وفي تفســير هذه الآية يقول ابن ك 
ــيارة ،لأجابوا..(وكانوا فيه من الزاهدين) إنما أراد إخوته والدليل على ذلك  ،لا أولئك السـ

 .4أن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه"
ــا على معنى واحد للزهد" ة الرغبة أو عدم الرغبة وهو قل ،فأجمعت هذه التفاســـير أيضـ

ــــف لايعلمون قدره ومنزلته عندالله عزوجل جعلهم يزهدون  ــ ــ ــيئ، فكون إخوة يوسـ ــ ــ ــ في الشـ
وجعلهم يقبلون عله بالشــراء.فيســتدل من  ،وكون الســيارة رغبوا فيه ،ويتخلصــون منه ،فيه

خلال تبرير هذه التفاســـير لزهد إخوة يوســـف فيه أن الزهد في الشـــيئ هو عدم الرغبة فيه 
 ."الإعراض عنهو 

                                                                 
 ٢٠سورة يوسف:رقم الآية.  1
 ١١٢،ص:١٢، ج:١٩٧٨تفسير الطبري، ابن جرير الطبري، دارالفكر للطباعة والنشر، ط: 2
 ١١٣،ص:١٢تفسير الطبري،ج: 3
 ٤٧٩،ص:٢م،ج:١٩٩٣تفسيرالقرآن العظيم، ابن كثير الدمشقي، درالمعرفة بيروت، ط: 4
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ــ ــا من دإن الزهـــد في الـ ــا في القرآن الكريم وذلـــك الأنيـ مورالتي حـــث الله عزوجـــل عليهـ
اَ الحْيََـاة الـدُّنـْيَـا لعَِـبٌ وَلهَوٌ " ببيـان حقـارة النيـا في عـدة آ�ت، منهـا قولـه تعـالى: اعْلَمُوا أَنمـَّ

اثُـرٌ فيِ الأْمَْوَالِ وَ  اخُرٌ بَـيـْنَكُمْ وَتَكــَ ارَ نَـبـَـاتـُـه ثمَُّ وَزيِنـَـة وَتَـفــَ بَ الْكُفــَّ ثٍ أَعْجــَ الأْوَْلاَدِ كَمَثـَـلِ غَيــْ
وَانٌ وَمَا  نَ اللهَّ وَرِضـْ دِيدٌ وَمَغْفِرةَ مِّ فَرًّا ثمَُّ يَكُونُ حُطاَمًا وَفيِ الآْخِرةَ عَذَابٌ شـَ يهَيجُ فَترَاَه مُصـْ

 .1"الحْيَاَة الدُّنـْياَ إِلاَ مَتاَعُ الْغُرُورِ 
اء وَالْبنَِينَ وَالْقَناَطِيرِ الْمُقَنطَرةَ مِنَ "وقوله تعالى:  ــَ ــ ــ هوَاتِ مِنَ النِّســ ــَّ ــ ــ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشــ

وَّمَة وَالأنَـْعَامِ وَالحْرَْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الحْيَاَة ا ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة وَالخْيَْلِ الْمُســ ــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لدُّنـْياَ وَالّله عِندَه الذَّهبِ وَالْفِضــ
 .2"حُسْنُ الْمَآبِ 

ــا قوله تعالى  ــ ــ َ� أيَُّها النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهَّ حَقٌّ فَلاَ تَـغُرَّنَّكُمُ الحْيَاَة الدُّنـْياَ وَلاَ " ومنها أيضـ
 .3"يَـغُرَّنَّكُم بِاللهَّ الْغَرُورُ 

ــلـى " ــنة النبوية فقد ورد الزهد بلفظة في عدة مواضــــع منها قول الرســــول صـ أما في الســ
ــلم مرغبـا في الزهـد:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نيـا يحبـك الله وازهـد فيمـا في أيـدي النـاس دازهـد في الـ"الله عليـه وســ

ــلم: 4"يحبوك ــ ــ ــ ــلى الله عليه وســ ــ ــ ــ ــــول الله صــ ــ ــ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا في "، وقال رســ
 .5"الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه بلقى الحكمة

ــلى الله عليه  ،فالزهد في الدنيا هو الأعراض عنها" ــ ــ ــ ــــطفى صـ ــ ــ وهو اختيار الحبيب مصـ
ــلم ــ ــ ــ ولما يترتب  ،ويدعوهم إليه لأن ذلك مناط الحكمة ،لذا يرغب فيه أمته ،في حياته وسـ

 ."عليه من محبة الله عزوجل
والرســول صــلى الله عليه وســلم يؤكد في كثر من أحاديثه زوال الدنيا وفناءها ويرغب "

ــلم :"ما لي وللدنيا ــ ــ ــلى الله عليه وسـ ــ ــ ل مثلي ومث ،في الزهد فيها والعزوف عنها، فيقول صـ
 .6"الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها

                                                                 
 ٢٠سورة الحديد:رقم الآية  1
 ١٤سورة آل عمران:رقم الآية  2
 ٥سورة فاطر:رقم الآية:  3
 ٤١٠٢سنن ابن ماجة، رقم الحديث: 4
 ٤١٠١رقم الحديث: نفسه، 5
 ٤٢٠٨،ص:٦مسند الإمام ابن حنبل، ت أحمد شاكر، دارالمعارف مصر،ط:الثانية،ج: 6
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ــــول ويقول  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل مايجعل "ممبينا حقارة الدنيا: صلى الله عليه وسلم الرســ
 .1"أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع

ويحذر عليه الصلاة والسلام من الدنيا والإنشغال بها، ويرغب في الآخرة والإقبال عليها "
ولم �ته من الدنيا  ،من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه في قوله:

أتته الدنيا و  ،وجعل غناه في قلبه ،ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره ،إلا ماكتب له
 .2"وهي راغمة

ــلم بحياته مثلا رائعا في الزهد يجدر بأمته " ــ ــ ــلى الله عليه وســ ــ ــ ــــول صــ ــ ــــرب الرســ ــ كما ضــ
التأســـي به فقد روي عن أبي هريرة رضـــي الله عنه أنه قال: قال رســـول الله صـــلى الله عليه 

 .3"محمد قوتاوسلم: اللهم اجعل رزق آل 
ــنــة يخــث على " ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلامي ممثلا في الكتــاب والســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومن الجــدير بالــذكر أن الــدين الإســ

ــا ــد فيهــ ــا والزهــ ــدنيــ ــا ،الإعراض عن الــ ــدنيــ  ،ولكن لاتعــــد كــــل حــــالات الإعراض عن الــ
ــاعيـــة ــاة الاجتمـ ــادة والانعزال وهجرالحيـ ــام للعبـ ــة المـــال وعـــدم وإهـــدا ،والانقطـــاع التـ ر قيمـ

من الزهد الذي حث عليه الإسلام. فما حث عليه الدين الإسلامي أسمى  ،الحفاظ عليه
 ."إذ يحث على الزهد الذي تكون فيه الدنيا في يدالإنسان لافي قلبه ،من ذالك بكثير

لا أن تملكه الدنيا وتستحوذ على قلبه  ،أي أن يمتلكا بين يديه وينفقا في أوجه الخير"
 ."كيره فيشقى بهاوتف

يُجَنَّـبهُا الأْتَـْقَ " ويؤكد ذلك قوله تعالى: ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . وَمَا لاِحَدٍ  ی. الَّذِي يُـؤْتيِ مَالَه يَـتَـزكََّ  یوَســ
 .4"ى. وَلَسَوْفَ يَـرْضَ  ی.  إِلاَ ابْتغِاَء وَجْه ربَِّه الأَْعْلَ  یعِندَه مِن نعِّْمَة تجُْزَ 

 .5""إن الله يحب العبدالتقي الغني الخفي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

                                                                 
 ٤١٠٨سنن ابن ماجة، رقم الحديث:  1
 ٤١٠٥رقم الحديث: سنن ابن ماجة، 2
 ١٠٥،ص:١٨م، كتاب الزهد،ج:١٩٧٦صحيح مسلم بشرح النووي،المطبعة المصرية القاهرة،ط: 3
 ٢٠-١٧سورة الليل:رقم الآ�ت:  4
 ١٠٠،ص:١٨صحيح مسلم بثرح النووي،ج: 5
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فجمعـت كـل من الآيـة والحـديـث بين التقوى والغنى، وهـذا دليـل على أن وجودالمـال "
عارض مع الزهد الذي حث عليه بين يدي الإنســان التقي الغني المنفق في أوجه الخير لايت

ــلم: ولافي  ،ليســـت الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال الإســـلام. كما قال صـــلى الله عليه وسـ
 .1ولكن الزهاد في الدنيا أن لاتكون بما يدك أوثق منك بما في يدالله تعالى" ،إضاعة المال

"لمـا كـان الفقر  يميـة حقيقـة أن الزهـد قـد يكون مع الفقر والغنى في قولـه:ويؤكـد ابن ت
ــارالمتأخرون كثيرا ما يقرنون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمة أن لاتقدر وصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مظنة الزهد طوعا أوكرها، إذ من العصـ
ــابقين الأولين ممن هو زاهد مع  ــ ــ بالفقر معنى الزهد وقد يكون مع الفقر.ففي الأنبياء والسـ

 .2غناه الكثير"
ــــك كما يفرق الدك" ــ ــ ــ ــ تور علي نجيب عطوة بين كراهية الدنيا وبين عدم حبها والتمســ

ــنـة حيـث يقول: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والزهـد في الـدنيـا في  بهـا، وذلـك ببيـان حقيقـة الزهـد في الكتـاب والســ
ــودبـه كراهيـة الـدنيـا وعـدم الالتفـات إليهـا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلامي لم يكن المقصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وإنمـا كـان  ،المعتقـد الإســ

ــــك بها، وفرق كب ــودبه عدم حب الدنيا والتمســ ــ فالكراهية تدعو إلى  ،ير بين المنزلتينالمقصــ
وعدم الالتفـات  ،التبـاعد والدفع والنفور، وعدم الحب، ليس فيـه أكثر من عدم الاعتمـام

 .3والترقب وعدم التطلع"
ــبق أن وجودالأموال ومتع الدنيا الحلال بين الزاهد لايتعارض " ــ ــتدل من كل ماسـ ــ ونسـ

ــنة النبوي ــ ــ ــر مفهوم الزهد على مع الزهد الذي حيث عليه الكتاب والسـ ــ ــ ة، فمن الخطا قصـ
ــبـب هـذا الخطـأ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطفى الحلمي ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزهـد في المـال والمتـاع الـدنيوي وأرجح الـدكتور مصــ
ــتثرقين المتمثلـة في الانقطـاع التـام عن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عنـدبعض الكتـاب والبـاحثين لتـأثرهم بمفـاهيم المســ

 .4"الدنيا وملذاتها
ــــلى الله" ــ ــــول صـ ــ ــــيرة النبوية على زهد الرسـ ــ ــلم كثيرة، والأمثلة في السـ ــ ــ ولامجال  عليه وسـ

ــا لكثير من  ،لـذكرهـا في هـذا المقـام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومـا يهمني هنـا أن هـذه الحيـاة المحمـديـة كـانـت نبراســ
 ."الزهاد

                                                                 
 ٤١٠٠سنن ابن ماجة، رقم الحديث:  1
 ٢٨،ص:١١مجموع الفتاوي،ج: 2
 ٣٠م،ص:٢٠٠٥ث للهجرة، علي نجيب عطوة، المكتب الإسلامي بيروت، ط:شعرالزهد في القرنين الثاني والثال 3
 ٩م،ص:١٩٩٨الزهاد الأوائل، مصطفى الحلمي، دارالدعوة الاسكندرية،ط: 4
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في  نشأة الزهد وبواعثه

 الأندلس
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ــــهد الأندلس في �اية القرن الأول وبداية القرن الثاني بعض الميولات الزهدية منذ  ــ ــ ــ ــ شــ
ــــلام به ــ ــ ــــي فيما بعدفجرالإســ ــ ــ ــــوف الأندلســ ــ ــ ــــكلت الجذور الأولى للتصــ ــ ــ فقد عرفت  ،ا. شــ

، مع العلم 1المنطقة دخول موجات بشــرية مشــرقية كان من ضــمنها بعض العباد والنســاك
أن الأندلس قد عرف قبل ذلك دخول بعض التابعين مع حملة موسـى بن نصـير، وهؤلاء 

، وكان على رأســهم التابعي الجليل عملوا على زرع بذور اتجاه الزهد والورع في تلك البلاد
، 2حنش الصنعاني الذي ضرب للأندلسيين مثالا في الصلاح والورع، استقر في سرقسطة

وهو من أمر ببناءالمســجد الجامع بها، وكذالك الأمر بالنســبة لداوود بن ميمون بن ســعيد 
 .3الذي اشتهر هو الأخر بالزهد والصلاح والتقوى

الزهد الناشئة،  لمشرق عاملا مهما ساعد على بلورة حركةكان لاتصال الأندلسيين با
ــيون الذين قصــــدوا المشــــرق تحدوهم غا�ت مختلفة فمنهم من قصــــده بنية الحج  ،فالأندلســ

ــــب ــ ــ ــ ــ ــه التجارة والتكسـ ــ ــ ــ ــ ــ عادوا إلى وطنهم  ،وطلب العلم من منابعه، ومنهم من كان غرضـ
، الذي شـــاع فيه المجون 4محملين بأفكار وتعاليم عملوا على نشـــرها في الوســـط الأندلســـي

وإنغمــاس النــاس في اللهو والترف والبعــد عن الــدين، في مقــابــل ذلــك ظهرت طبقــة من 
ــلكا لهم ،الأتقياء الصــــالحين ومن الورع والنســــك منهاجا،  ،أخذوا من الزهد في الحياة مســ

 وعاشوا مبتهلين إلى الله متطلعين إلى ما وعدبه الصالحون فكثرالزهاد الذين 
عن طريق  ،والتي دخلت الأندلس ،ن المصــنفات المشــرقية المتعلقة بهذا الجانبارتووا م

ــهادة ابن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبي، وتعد شــ ــ ــ ــ ــ ــ الحجاج وغيرهم كقوت القلوب لأبي طاب المكي ورعاية المحاســ
وذلــك حين قــال:"...على تقييـــد  ،خلــدون خيردليــل على كثرة الزهــاد والعبــاد بالأنــدلس

ــــل من عـدوة الأنـدلس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالحين والزهـاد والفقهـاء وطن الرباط والجهـا ،وصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د ومـأوى الصــ
 .5والعباد"

                                                                 
المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس، أبوعبدالله التميمي، منشورات كلية الآداب والعلوم  1

 ٢٩م،ص:٢٠٠٢الإنسانية،القاهرة،ط:
 مدن الأندلسمن كبر�ت  2
 ٢٧م،ص:١٩٩٧تاريخ علماءالأندلس، روحية عبدالرحمن السويفي، دارالكتب العلمية،ط: 3
 ٢٥المصدرالسابق، ص: 4
 ٤٨م،ص:١٩٩٠شفاءالسائل، ابن خلدون، مكتبة دارالمعارف،ط: 5
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ومن أبرز البواعث التي أثارت كوامن نفسية زهاد الأندلسيين في هذه المرحلة، "
 :"هي
 الباعث الديني:-أولا

إن التطور الاجتماعي والحضاري الذي حدث في بلادالأندلس خلال القرنين الرابع "
حيـث كـان لابـد من وجود  ،يـارالزهـد وامتـدادهوالخـامس للهجرة كـان لـه أثر كبير في تطر ت

ــها على العبادة ــر نفســ ــادة تعكف على تقوى الله وتقصــ ــية مضــ ولاشــــك أن  ،حركة عكســ
الذي ســاعد على هذه الحركة المضــادة ظهر طائفة القصــاص في المجتمع الإســلامي الذين 

ــاطيرالأولين ــ ــ ــ ــ ــ ــاجد أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون على الناس في المسـ ــ ــ ــ ــ ــــالحين ،كانوا يقصـ ــ ــ ــ ــ ــــير الأولياءالصـ ــ ــ ــ ــ  ،وسـ
ــر إيما�م في هذا المجتمع الذي  ــ ــــون منها العبر والعظات ليردوا إلى الناس عناصـ ــتخلصـ ــ ويسـ

ونتيجة ذلك شاع في أهل الأندلس الورع والتقوى والميل الشديد إلى  ،زعزع الشك أركانه
ــؤولية الدينية عند علماء  ،التدين والالتزام بتعاليم الدين الحنيف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس بالمســ ــ ــ ــ ــ ــ وبدأ الأحســ

ــــي يقول: ،"جـة عظيمـة ومتميزةالأنـدلس على در  ــ ــ ــ ــ ــ ــ "إن  فمثلا نجـد أن ابن الحزم الأنـدلســ
 .1أفضل ما استعمله المرء في دنياه هو أن يعلم أن الناس دينهم الذي خلقوا"

ــهم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء الذين يعبرون عن أحاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فقد ظهرت طبقات الفقهاء والعلماء والشــ
ــــحة.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة الأولى لهذا الفكر هي وقد كانت النوا"وانفعالاتهم بأبيات زهدية فيها ذاتية واضــ

أي علوم القرآن والحديث خاصة، وأن حاملي لواءالعلم الأوائل كانوا  ،تلك العلوم الدينية
وكــان بــديهيــا أن تكون هــذه النواة بعــد  ،قراء القرآن وحفــاظــه ورواة الأحــاديــث والفقهــاء

 ."رعايتها هي الغرسة الطيبة التي اختصت وخلفت بعدها أروع حضارة إسلامية
ويؤكـد لنـا مـاجـاء في كتـب علمـاء  ،ذن كـان الزهـد سمـة مرتبطـة بحملـة العلم والفقهـاءإ"

ــــى بن دينارالغافقي الطليلي ( ــ) كان إماما في المذهب ٢١٢الأندلس وتراجمهم،فعيســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ
ــــي التـدميري ،المـالكي وعلى طريقـة عـاليـة في الزهـد والعبـادة ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وأبوعبـدالله بن طـاهر القيســ

ــ) كان عظيم القدر بالأ٣٧٩( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتجابة  ،"ندلسهــ ــ ــ ــ ــــلاح، "واسـ ــ ــ بعيدالأثر في الخير والصـ
للأحساس بهذه المسؤولية لدى رجال الدولة كان من سياسة أمراء بني أمية عموما محاولة 

                                                                 
 ٧٨م،ص:١٩٥٤رسائل ابن حزم الأنلسي، المجموعة الأولى، ت إحسان عباس، دارالكتاب العربي،ط: 1
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ــان من  ــا عرف عن الأمير بن محمــــد، فقــــد كــ ــا� كمــ ــد أحيــ ــــاف بالتقوى والزهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاتصــ
ــافة إلى رعايتهم1الخلفاءالزاهدين بل المتقدمين في الزهاد" ــ وتقربهم للعلماء الزهاد،  ، بالاضــ

وذلك كوســيلة لإســنادالقاعدة الشــرعية للحكم وكمحاولة لاســتقطاب العامة التي كانت "
وإن كان هذا لاينفي مواقف هؤلاء الحكام من بعض رجال الدين حين  ،تولي أهمية كبيرة

 ."كانت تصطدم بهم مصلحة السلطة مابين العزل والمطارة والقتل
ــهرالزهاد في ت ــ ــا أبوعبدالله محمدبن عبدالله الجبلي المعروف بابن ومن أشـ ــ لك الفترة أيضـ

هــ)، وقد ذكر ابن خاقان أن  "ابن مسرة كان على طريقة من الزهد والعبادة ٤١٩المسرة(
ــــلك مقتفيها" ــ ــ ــــق في سـ ــ ــ ــبق فيها وانتسـ ــ ــ ــ ، وكان مذهبه يقوم على "الكجمع بين بعض 2سـ
زليا خالصـا ولا باطنيا خالصـا، لذا فلم يكن معت ،مبادئ المتصـوفة وبعض أصـول الاعتزال

ه  ،فقـد اعتبره البعض إمـامـا في علمـه وزهـده ــــف مـذهبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والبعض الآخر طعن عليـه ووصــ
 4، ومن شعره في الزهد قوله:3بالقبح وسوءالمعتقد"

 خيبا نحوها على الأقدام "إنما الموت غاية نحن نسعى"
 لبنى الأرض نحو دار حمام هار مطا�إنما الليل والن

ــيخ الزهد في " ــرة كان باعثا من بواعث ترســ ــيوع مذهب ابن مســ لذا فإننا نعتقد أن شــ
ــاســـهم  ــا عن إحسـ الأندلس، حيث إن إحســـاس هؤلاء العلماء بالمســـؤوؤلية كان �تجا أيضـ

ــــطاء لم يكن لديهم ذلك الوعي الكا ــ ــ ــ ــ ــ ــ في بحاجة المجتمع إليهم، ولك أن عامة الناس البســ
ــــلامي والتغلل في أعماق هذا الدين ــ ــ فبرز دور هؤلاء العلماء والزهاد ليكونوا  ،بالفقه الإســ

ــة منهم  ،للعــامــة من النــاس في الورع والتقوى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبح العــامــة يتبركون بلمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حتى لقــد أصــ
ــارى من ميل لطبقة الزهاد  ــ ــــف إلى ذلك ما عرف عن النصــ ــاهم، أضــ ــ ويتهافتون على رضــ

فاسـتطاعت تلك الطبقة شـد طائفة  الظاهرة عندالمسـيحية،  والأتقياء لوجود مايشـبه هذه
ــه تعـــالى   ،"كبيرة من المجتمع رغم اختلاف د�نتهم ــاء في قولـ ــا جـ دَنَّ أقَـْرَبَهمْ " :كمـ ــِ وَلتََجـ

                                                                 
 ٩٦م، ص:١٩٥٣ة قرطبة، محمد بن الحارث الخشني،مكتبة الخانجي، ط:قضا 1
 ٥٧مطمح الأنفس، الفتح بن خاقان، مطبعة الجوانب،القسطنطنية، ط:الثانية، ص: 2
 ٢٩م،ص١٩٩٧تاريخ الأدب الأندلسي، إحسان عباس،دارالشروق،ط: 3
 ٥٧المصدرالسابق،ص: 4
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ارَ  مَّوَدَّة للَِّّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ  ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ينَ وَرُهباًَ�  یقاَلوَُاْ إِ�َّ نَصـ ــِ ــ ــ ــ ــ ــ يسـ ــِّ ــ ــ ــ ــ ــ مْ لاَ ذَلِكَ بِأنََّ مِنْهمْ قِسـ وَأَ�َّ
 .1 "يَسْتَكْبرِوُنَ 

ــية واجتماعيا كثيرة قد تغيرت، وكان لابد أن " ــ ــياسـ ــ ــرالطوائف نجد امورا سـ ــ أما في عصـ
تتميز طبقا لهذه التغيرات منزلة العلماء لازد�د شــقة الخلاف بين رجال الدين وأصــحاب 

ــلطة ــبيل الله نظرا لحاجة البلادالشــــديدة إليه  حيث"، "الســ برز في هذه الفترة الجهاد في ســ
ــتمر للمدن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلمين الزهد في الدنيا  ،لمواجهة الغزو المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخ في نفوس المسـ ــ ــ ــ ــ ــ فقد كان يرسـ

كاختيار ملؤه الاســتبشــار والرضــاء لمافيه من ســعادة المجاهدالمرتقبة ومابشــربه الشــهداء من 
ــوان وجنات، فقد كان كثير من  ــ زهاد الأندلس من يغزو بلادالعدو غزوات كثيرة على رضـ

ــهـد مقبلا 2قـدميـه ابتغـاء الأجر" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ومنهم من كـان يلازم الثغور ومن منهم من يســ
ــاركون في الجها لوحدهم بل معهم الكثير " ،غيرمدبر ــوفة المشــ ولم يكن هؤلاء الزهاد والمتصــ

 ."من أتباعهم
ــار نزعة الزهد بين العلماء والأمراء " ــ ــعراء كان حافزا قو� للناس على اتباع فانتشــ ــ والشــ

ــــد  ــــل الأعلى في الزهــ ــ ــانوا ينظرون إليهم على أ�م المثـ ــ ــ ــــث كـ ــ طريق التقوى والورع، حيـ
 ."والتقشف

ــيلة التقوى والورع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعرالزهد الأصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيما "كان أكثر  ،لذلك مان من دواعي شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولاسـ
ــــ ــ ــ ــعراءالزهد من الفقهاء الذين ترجحت لديهم كفة الدين على الدنيا، فصــ ــ ــ ــ اروا يعملون شــ

إذن فقد حمل هؤلاء "، 3وشـــارك العديد منهم مشـــاركة فعالة في أحداث عصـــره" ،للآخرة
ــؤولية ــ ــ ــ ــعراء لواء المســ ــ ــ ــ ــــي من علوم القرآن  ،العلماء والفقهاء والشــ ــ ــ بما غذا به الفكرالأندلســ

 ."والحديث مما جعل هذا المجتمع مهيأ ومتقبلا لهذه الظاهرة وداعما لها
 يالباعث السياس- ثانيا

ــية في الأندلس " ــ ــ ــ ــ ــياســ ــ ــ ــ ــ ــتطاعت الحياة الســ ــ ــ ــ ــ ــتغرق  -على تعدد مظاهرها–اســ ــ ــ ــ ــ ان تســ
ــية تأثيرات على الفرد العادي  ،الككثير من جهد أبناءها ــ ــ ــ ــ ــ ــياســ ــ ــ ــ ــ ــ وقد كان لهذه الحياة الســ

                                                                 
 ٨٢سورة المائدة:رقم الآية:  1
 ٢٢٢م،ص٢٠٠٤ابن عبدالملك المراكشي، دارالثقافة بيروت، ط: الذيل والتكملة، 2
 ١٩٨تاريخ الأدب الأندلسي،ص: 3
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ــتــه من قريــب أو من بعيــد وجعلتــه يهرب من هــذا الواقع نحوالزهــد في هــذه الــدنيــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مســ
 ."الفانية

 :"سيةومن أبرز هذه المؤثرات السيا"

 ."تقلب الأحداث"

ــــورة غزوات " ــراع خارجي في صـ ــ ــية في ذلك العهد عبارة عن صـ ــ ــياسـ ــ كانت الحياة السـ
ــتمرة ومرابطة وجها في الثغور ــ ــ ــ ــ ــ ــراع داخلي يتمثل في الفتن والثورات التي يحاول  ،مسـ ــ ــ ــ ــ ــ وصـ
ــقاق من الحاكم ــ ــ ــــحابها الانشــ ــ ــاـس  ،أصــ ــ ــ ــرالمختلفة على أسـ ــ ــ ــا معارك بين العناصــ ــ ــ وهي أيضــ

ــبية وكذلك ف ــ ــ ــ ــبيل غا�ت العصـ ــ ــ ــ ــة أونقد للحكم القائم أو محاولة التآمر في سـ ــ ــ ــ هي معارضـ
 ."فردية
وأمام هذه التقلبات السريعة في الأحداث السياسية كان لابد من نمو نوع من القلق "

ــة،  ــعور بالريبة والحذر من الناس عامة، ومن الحكام وأتباعهم خاصــ ــتقرار والشــ وعدم الاســ
إلى مصدر روحي يمده بالثقة والطمأنينة تتمثل في  فأصبح الفر في ظل هذا الوضع بحاجة

 ."توجيهه نحوالزهد في الدنيا ومغر�تها وإيثار الآخرة عليها
 "سقوط المدن"

ــراع الداخلي، " ــ ــ ــ ــام والصـ ــ ــ ــ ــية المتردية، والانقسـ ــ ــ ــ ــياسـ ــ ــ ــ ــاع السـ ــ ــ ــ وقد كان من نتائج الأوضـ
 ،عدارووجود الحاكم غيرالكفء ما حدث للمدن من تسـاقط في يد الأ ،وضـعف الحكام

بالاضـافة  ،فقد كان سـقوط هذه المدن بمثابة حادثة أونكبة أدت إلى ضـياع الروح القتالية
 ."إلى التطور الحضاري ومانجم عنه من ثراء ودعة أثرت في ضعف هذه الروح

ــاعدت الدعوات إلى وحدة الكلمة، واتخاذالعبرة، والرجوع " ــ ــ ــ ــاع تصـ ــ ــ ــ وإزاء هذه الأوضـ
ــلمين، لأ�م تهاونوا في دينهم فانتقم الله منهم، لذا فقد  إلى الله والعودة باللائمة على ــ ــ المسـ

 .1كان سقوط هذه المدن بمثابة التذكير والتنبيه ومحاسبة الناس وتوجيه النقدلها"
ويمكن أن نضـيف إلى أسـباب ذلك التردي نوع الجندالذين اتخذتهم الممالك والأسـرة "

ــندا لها، فهم عبارة عن جموع مرتزقة لك ــ ــ ــ ــ ــ ــــحاب الحاكمة ســ ــ ــ ــ ــ ل من يدفع أجرا، فمنهم أصــ
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ــية القائد الحقيق الحريص على  ــ ــ ــــخصــ ــ ــقالبة، وكذلك الافتقاد إلى شــ ــ ــ ــبية كالبربر والصــ ــ ــ عصــ
ــــي للجها عند  ــــعف الباعث الحماسـ ــببا في ضـ ــ ــلمين،كل هذا وذلك كان سـ ــ ــلحة المسـ ــ مصـ

 ."ملوك الطوائف
ــيين إزاء هذه الأو " ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعور بالخيبة والمرارة دفينا في نفوس الأندلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع إذ كان الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضـ

ــام والتآمر مع الأعداء، مما جعلهم يشـــعرون باليأس  ــية المتســـمة بالتفكك والانقسـ ــياسـ السـ
 ،من إمكانية صلاح قادتهم فضلا عما كان يحل بهم من ويلات ومحن أثناء تساقط المدن

وجعلهم يتجهون إلى الزهــد كملاذ أو ملجــأ  ،ممــا ألقى بتبعــات ثقيلــة على نفوس العــالمــة
ــــل من آخر يجدون فيه مبعث ــابهم رغبة في تحقيق حياة أفضــ ــ ــاموا على مصــ ــ ا للأمل كي يتســ

 ."حياة الدنيا ألا وهي حياة الآخرة
 :"الباعث الاجتماعي"– ثالثا

يتألف المجتمع الأندلسـي من عناصـر متعددة من السـكان كالعرب والبربر والنصـارى "
ــــوء ظاهرة الزهد في ــ ــ ــــح لنا أثرالباعث الاجتماعي في نشـ ــ ــ  الأندلس في واليهود، ولكي يتضـ

 :"هذه المرحلة لابد من الوقوف عند المحاورالتالية
 "تركيبة المجتمع الأندلسي"

ــناف متعددة من الأقوام" ــ ــ ــ ــــي من أجناس متنوعة وأصـ ــ ــ ويمكن  ،يتألف المجتمع الأندلسـ
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادت المجتمع الأندلي خمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرالتي سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العرب والبربر والموالي "، هم: "القول بأن العناصـ

ة من نصــارى ويهود. فقد كان المســلمون من العرب والبربر �تون في والمولدون وأهل الذم
ــليين ــ ــبانيا الأصـ ــ ــــكان إسـ ــــولها إلى القبائل  ،الدرجة الثانية من سـ وكانت تعود العرب في أصـ

ــتقراطية النابع من غلبتهم على  ،العد�نية والقحطانية ــ ــ ــ ــ ــــون بنوع من الارسـ ــ ــ ــ فقد كانوا يحسـ
ــافة إلى تفوق  ــ ــ ــ ــ ــبان، بالاضـ ــ ــ ــ ــ ــعور بالتعالي البربر والإسـ ــ ــ ــ ــ لغتهم على غيرها مما كان يولد الشـ

ــبـة إلى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عنـدالعرب على البربر، وهـذا أدى بـدوره إى ثورة البربر عليهم أحيـا�، أمـا بالنســ
ــاركون العرب في البداوة والاســــلام والشــــجاعة إلا أ�م كانوا أســــرع اندماجا  البربر فهم يشــ

ــبيةفي البيئة الجديدة من العرب، فليس هناك مايحول بنه ــ ولالغة ،م وبين الاندماج فلا عصـ
ــبيتهم القبلية ولغتهم دون الاندماج في هذا المجتمع  ــ ــ ــ مكتوبة مثل العرب الذين حالت عصـ
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ــاهرة والقرابة مع أهل هذه البلاد ــ ــيين  ،الجديد، فارتبط البربر في روابط المصــ ــ ــار أندلســ ــ وصــ
ى من الموالي أكثر من العرب، وإلى جــانــب فئــة العرب والبربر كــانــت هنــاك طــائفــة أخر 

ــــي حيث كان الموالي يحتلون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهي طائفة لعبت دورا مهما في حياة هذا المجتمع الأندلســ
ــــرق حيث كانوا في منزلة  ،مراكز مرموقة على غرار مراكز الأحرار ــ ــ ــ خلاف ماكانوا في المشـ

 ."اجتماعية أقل من الأحرار
ــبان الم" ــ ــ ــر أهل الذمة الذي تألف من الإســ ــ ــ ــيحيين وكذلك وجد في الأندلس عنصــ ــ ــ ســ

ــا يهود البلاد ،الذين بقوا على دينهم ــ ــر أيضــ ــ ــرالمولدين  ،ويندرج تحت هذا العنصــ ــ أما عنصــ
ــقابة، وخرج من  ــ ــبانيات والصـ ــ ــــئ من تراوح العرب بالبربر أوالعرب بالإسـ ــرالناشـ ــ فهم العنصـ
ــبه ما كان في الشـــرق من تراوح بين عربي وفارســـي سمي  هذا التراوح جيل جديد مولد يشـ

 ."جيل المولدين
إذن أصبح المجتمع الأندلسي في هذه الفترة يموج بكثير من المتناقضات كما أسلفنا، "

فهذا �عم مترف أو لاه مستهتر، وذلك �سك عابد أو ورع زاهد، وهذا كله دفع الكثير 
ــعراء حتى الأمراء والملوك نحوالزهــد في الــدنيــا وذم الاختلاط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من العلمــاء والفقهــاء والشــ

ــرية م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبية والعنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب الحكام والأمراء والعصــ ــ ــ ــ ــ ــ بررين ماحدث للبلاد بأنه �تج عما أصــ
ــوء الخلق كالغدر والخيانة والنفاق، وكان إيثارهم للآخرة  ــ ــ ــ ــ ــلطات من ســ ــ ــ ــ ــ ــــحاب الســ ــ ــ ــ وأصــ

 ."وبيعهم للدنيا السبيل للنجاة
 حياة اللهو والمجون

ــــي حياة اللهو والمجون والخلاعة والابتعاد عن الدين" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعت في المجتمع الأندلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،شـ
ــة في وبـــدأت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاصـ ــة منـــذ أواخرالقرن الرابع وأوائـــل القرن الخـــامس خـ ــاعيـ ــاة الاجتمـ الحيـ

ــرامة الحكام  ــ ــ ــ ــيئا من صــ ــ ــ ــ ــيئا فشــ ــ ــ ــ ــرملوك الطوائف تنزع إلى الترف والرفاهية وتنعتق شــ ــ ــ ــ عصــ
ــــجع الأدباء   ،والفقهاء ــ ــ ــ ــ ــ ــبه بخلفاء الأمويين، ويشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرته يتشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كما أخذ كل ملك في حاضـ

ــعراء وأرباب الغناء والطرب، وبذلك أخذ  ــ ــة والعامةوالشــ ــ ــــري إلى حياة الخاصــ ، "اللهو يســ
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ــعر في الهزل والمجون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء فيقولون الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "ويفترالوازع الديني في النفوس ويتجرأ بعض الشــ
 .1ويتخذون مادة سمرهم في مجالس الشراب والأدب والغناء"

ــانـــب الروحي، إذ إن " ــاة كـــان هنـــاك التطلع إلى الجـ ــاه نحو متع الحيـ وإزاء هـــذا الاتجـ
المجون في المجتمع الأندلســــي يقابله دائما في قوة اندفاعه تيارالزهد انســــجاما مع تياراللهو و 

ــأته لتيارالمجون ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،المنطق الطبيعي لتطورالحياة، فالزهد بناء على ذلك مدين في وجوده ونشـ
ــاعــت في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فهو رد فعلي طبيعي إزاء تلــك الموجــة العــاتيــة من التحرر والانطلاق التي أشـ

ــــي ألوا� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراف في الإقبـال على الـدنيـا والانغمـاس في المجتمع الأنـدلســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  من العبـث والإســ
 ."الملذات والشهوات

ــاهـد مـافيهـا من " ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر أباوهـب القرطبي الـذي عـاش في قرطبـة وشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فنجـد مثلا الشــ
ــعرية  ــعره إلى الزهد فيصــــف في أبيات شــ ــراف والتحلل الاجتماعي والخلقي يتجه بشــ الإســ

ــالـــة وهو في ثوب ا ــالـــة وهو في ثوب الزهـــد وحـ ــالتيـــه، حـ ــارنـــة بين حـ ــاهيـــة ويجري مقـ لرفـ
 2:"فيقول

 إن تأملت أحسن الناس حالا "أ� في حالتي التي قد تراني"

 أرض أسقى من المياه زلالا "منزلي حيث شئت من مستقر الـ"
 من مغير ولاترى لي مالا ليس لي كسوة أخاف عليها

 ثم أثُني إذا انقلبت الشمالا  وساديأجعل الساعداليمين
 فتدبرتها فكانت خبالا قد تلذذت حقبة بأمور

 النكبات الطبيعية

ــاع " ــاء ارتفــ ــة على أرض الأنــــدلس، كتلف المزروعــــات أثنــ إن توالي النكبــــات الطبيعيــ
�هيك عن  ،السـيول، واشـتدادالقحط بسـبب النحباس المطر، أدى إلى حدوث المجاعات

ــتمرةالأموال التي يب ــبيل فك الأســـرى أثناء الحروب المسـ خاصـــة في  ،"ذلها المســـلمون في سـ
ــرملوك الطوائف،  ــارةحياته"عصــ ــان يعيدالنظر في مســ ــأنه أن يجعل الإنســ  ،كل هذا من شــ

                                                                 
 ٢٥٨الأدب العربي في الأندلس، ص:عبد العزيز عتيق،  1
 ٥٨،ص:١م،ج:١٩٧٠لعلمية،ط:نفخ الطيب، لسان الدين ابن الخطيب، دارالكتب ا 2
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ــــراف عن الحياة اللاهية الزائلة ــرورة الانصـ ــ ــعورا قو� في ضـ ــ ــــخ في النفوس شـ والبحث  ،ويرسـ
الدنيا والانقطاع عن الشهوات والاتجاه إلى  عماهو خالد وباق، متمثلا ذلك في الزهد في

 ."الله
 الباعث الذاتي:- رابعا

 ومن أهم هذا الدافع:
 كبرالسن

ــيخوخة" ــ إذ نجد أن بعض الناس يتجه إلى الزهد  ،وهو مايمكن أن نطلق عليه زهدالشـ
حين يكن الموت منهم قاب قوسين أو أدنى، أو حين يرافقهم مرض عضال، أي أن هذا 

، "فهذا الشعور هوالذي "وف من الموت ويحرك إليه أيضا الشيب والشعفيصدر عن الخ
يدفع إلى التقوى والإقلاع عن الذنوب والتوبة إلى الله وتذكيرالآخرة، وهر طبيعي يســـتوى 

ومنهم من ينحاز إلى الزهد في هذه الســــن بصــــورة تؤثر  ،1فيه الأندلســــي وغيرالأندلســــي"
 سا على عقب.على أنماط حياتهم السابقة،فتنقلب رأ

 زوال المال والجاه

ــية والاجتماعية دور كبير في تغير أحوال الناس، " ــ ــ ــ ــ ــياسـ ــ ــ ــ ــ لقد كان لطبيعة الأحوال السـ
ــهم لعزهم وجاههم وتحولهم إلى النقيض، دفعهم إلى الزهد وترك الدنيا المتقلبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفقد بعضــ

ــــى ابن لبون الذي أخرج من بلده بعد أن كان وزيرا للحا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ كم يتجه الفانية، فهذا أبوعيسـ
 2:"إلى الزهد ويقول أشعارا تظهر تحسره على ماحل به من فقد للسلطان، ومنها قوله

 "إليك عني فما في الحق اغتبن" "نفضتُ كفي من الدنيا وقلت لها"
 "جليس صدق على الأسرار مؤتمن" مِن كسربيتي لي روض ومن كتب

 قوم ومالهم علم بمن دَفنوا وى موتي ويدفننيوما مصابي س
  

                                                                 
 ٥٠٤م،ص٢٠٠٢البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر، سعد إسماعيل شلبي،دارالنهضة العربي،ط: 1
 ١٠٨،ص:١م،ج:١٩٧٨الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، أبوالحسن علي بن بسام،الدارالعربية للكتاب،تونس،ط: 2
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ــــرقت  ــعاعها في كثير من بقاع الأرض أشـ ــ ــر شـ ــ ــــلام على الامة العربية وانتشـ شمس الإسـ
ــــل سماحة الدين وقوة أهله، ــ ــــجاعتهم النادرة وهمتهم الأبية، وإقدامهم على الغزو  بفضــ ــ وشــ

ــــلامي وإعلا ــ ــرالدين الإسـ ــ ــ كل بقعة تطلع عليها شمس الهار   كلمته في  ءوالجهاد،يريدون نشـ
 لما بدالهم من مزا�ه وعرفوا من محاسنه.

ــالــــك  ــة والممــ ــائيــ ــاً إلى فتح البلادالنــ ــدثــــت عزة الظفر في نفوس قوادهم تطلعــ ــد احــ وقــ
ــــير في فتح بلاد الأندلس،فوجه إليها  ــ ــ ــ ــــى بن نصـ ــ ــ ــ البعيدة،وكتن من ذلك رغبة القائد موسـ

ــ، على رأس جيش يزي٩٢طارق بن ز�د سنة  ــ ــ ــ د على اثني عشر ألف مقاتل من العرب هــ
 .1والبربر،ودارت الحرب وكان النصر لطارق وصحبه

 عصرالولاة:

بعد أن أســس موســى وطارق بالأندلس دولة واســعة وشــادوا ملكاً عريضــاً رجعا عنها 
ــــى عنـدرجوعن ابنـه عبـدالعزيز واليـاً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ إجـابـة لرغبـة الخليفـة الوليـدبن عبـدالملـك،وخلف موســ

 عليها.
ــارت الاندلس ولاية تابعة للخلفامنذ ذلك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق ومازالت  ءالحين صـ ــ ــ ــ ــ ــ الأمويين بدمشـ

ــنـة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرق سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تختلف عليها الولاة من قبلهم ويخطب باسمهم فيها إلى أن أفل نجمهم بالمشــ
 .2هـ حين استولى العباسيون على الخلافة منهم٣٢١

 عصرالأمويين:

ــام وتتبعوهم با لقتل فر عبدالرحمن حينما اســـتلب العباســـيون الخلافة من بني أمية بالشـ
ــام الملقــب "بالــداخــل" ولحق بالمغرب ومنــه بعــث ولاه بــدراً إلى من  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بن معــاويــة بن هشـ

 بالأندلس من موالي المروانيين وكان يعلم مابها من عصبية حامية بين اليمنيين والمضريين.
ــ ونزل بأرض ١٣٧وإذا عرف استعدادهم لنصرته وتطلعهم إليه، جاز البحر سنة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

ــاالأندلس ف ــ ــ ــ ــ المدائن،وانتهى  ءبايعه بإمارتها كثير من أهلها ودخل في طاعته جمع من رؤســ
 .3عرشها ءأمره بالتغلب عليها واعتلا

                                                                 
 ٣٠١هـ،ص:٩٨٤رالفرقان،ط:علاقة الموحدين بالممالك النصرانية،هشام ابو زميلة،دا 1
 ١٩٦م،ص:٢٠٠٩عصرالمرابطين والموحدين في الاندلس،محمدعبدالله عنان، لجنة التاليف والترجمة القاهرة، ط: 2
 ٢١٠المصدرالسابق،ص: 3
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 عصر ملوك الطوائف:

ــــطرب الأمر آخرحكم الأمويين وتفرقــت جمــاعــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ بعــد مــا انتهى عهــدالخلافــة واضــ
ــار ملك الأندلس بين الموالي والوزرا ــ ــ ــ ــ ــلمين وكلمتهم وصـ ــ ــ ــ ــ ــــموا ووجوه العر  ءالمسـ ــ ــ ــ ب، فاقتسـ

 .1هـ٤٨٤وظل ذلك العهد إلى سنة ،هـ٤٢٢خططها واستقل كل بما في يده منذ سنة 
 عصرالموحدين:

أســـس الموحدون دولتهم بمراكش بعد أن غلبوا أحفاد ابن تاشـــفين والنتزعوا الملك من 
 أيديهم، ومؤسس هذه الدولة محمد بن تومرت الحسني الملقب بالمهدي.

ــتنجد به الأن ــ ــه البحر ودخلت البلاد وأزالت منها ومنذ أن اســ ــ ــيون عبرت جيوشــ ــ دلســ
ــ إلى بداية القرن السابع ٥٤٢بقا� المرابطين وملوك الطوائف.وظل حكمهم من سنة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

 .2الهجري
 القرن السابع والثامن الهجري

 :هـ)٦٠٩( الموحدينعصر �اية 

ة ــادتـه من بني عبـدالمؤمن على عهـدالخليفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اهتز عرش الموحـدين بعنف من تحـت سـ
ــبانية والأوربية المتحالفة في  ــ ــ ــ ــ ــر بعدالهزيمة التي منوا بها في العقاب أمام الجيوش الإســ ــ ــ ــ ــ الناصــ

ــ فضعفوا واختلفوا،فثارت الثوار وكثرت الغوار،واشتعلت للفتن النار، ٦٠٩صفر  ١٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
ــيطرتهم على ممتلكاتهم  ــ ــــعفت ســ وطوت البلاد طي برودالكفار،وبدأ نجمهم في الأفول وضــ

ــعة،فلم يكن ع ــ ــــحاب   ءجيباً إزاالواســ كل هذا أن ينفرط عقدالأندلس وأن يهتز بعض أصــ
المطامع هناك هذه الفرصـــة،ويعلنوا اســـتقلالهم عن الســـلطة الموحدية في مراكش، وســـارت 

إلى أســوأ،وأخذت قواعده تخرج من قبضــة الموحدين واحدة  ءالأمور في الاندلس من ســي
 .3بعض الآخربعدالأخرى ينتزع بعضها ابن هود،وينتزع النصارى ال

                                                                 
 ٢٤٣عصرالمرابطين والموحدين في الاندلس، محمدعبدالله عنان،  ص: 1
 ٣١٢علاقة الموحدين بالممالك النصرانية، ص: 2
 ٣٤٧السابق،ص:المصدر  3
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كثيراً من   ءوأخـذت حوادث الانـدلس آنـذاك تقـدم لـذوي الطموح من القـادة والزعمـا
 فص الظهور والمغامرة.
ــا ــ ــــك الأثنـ ــادة  ءوفي تلـ ــ ــــك القـ ــان من أولئـ ــ ــر وكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف بن نصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد بن يوســ ظهر محمـ

ــــفات  ــــجاعته وجهاده في مغاورة العدو، وقالوا بأن هذه الصـ ــادالمؤرخون بشـ ــ ــــجعان،أشـ الشـ
ــيين كــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس عنــد اختيــار حكــامهم وملوكهم في هــذه الفترة عنــدالانلســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نــت هي الأســ

 .1العصبية
ــــف في وقـت تفـاقمـت فيـه الاحوال في الانـدلس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأ محمـد بن يوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتـدت ،نشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واشــ

ــــدع،الفتن ــ ــ ــ ــ ــ ــــمل وراب الصــ ــ ــ ــ ــ ــ والتف حوله ،فتزعم الامر،وانعقدت عليه الآمال في جمع الشــ
عد صـلاة الجمعة يوم الأصـحاب والأنصـار، أولاً في أرجونة موطن أسـرته، حيث بويع له ب

 هـ،ثم مالبث دعوته أن سرت في الجهات المجاورة لأرجونة.٦٢٩رمضان عام  ٢٦
ــان  ــ ــ ــ ــ هاجم اهل غر�طة ٦٣٤وفي اول رمضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عتبة بن يحيى  -بقيادة ابن خالد-هـ

ــر وقتلوه.ثم دخلوا في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة والقصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المغيلي والي ابن هود على المدينة،واقتحموا عليه القصـ
ا إليــه بيعتــه، ولبى ابن الأحمر دعوتهم وتوجــه إلى المــدينــة فــدخلهــا طــاعــة ابن الاحمر وبعثو 

 .2هـ٦٣٥عند مغيب شمس يوم من أ�م شهر رمضان عام 
 هـ):٦٣٥بداية عصر بني الأحمر (

ين الهامين:المرية ومالقة من اكبرالعوامل التي ءمحمد بن الأحمر على المينا ءوكان اســتيلا
ــاعـدت على تـدعيم قيـام هـذه الـدولـة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــئـة لمـا لهمـا من اهميـة عظمى في المجاـلين ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لنـاشــ

 التجاري والبحري.
ــبان الذين وجدوا في محمد بن الاحمر  ففي الميدان الخارجي كانت هناك مشـــكلة الإسـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولجــأ هو أمــام هــذا الخطرالــداهم إلى ،على حركتــه ءقوة لهــا خطرهــا،ومن ثم قرروا القضـ
مع مملكة قشـتالة، ولما تبين له أنه لن  الاسـتعانة ببني مرين في المغرب ليعضـدوه في صـراعه

ــــمد أمام عدا ــ ــ ــ ــ ــتطيع أن يصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــلم معها في عام  ءيسـ ــ ــ ــ ــ ــ هذه المملكة آثر مهادنتها وعقد السـ
ــ، بمدة عشرين عاماً ٦٤٣ ــ ــ على أن يحكم ابن الأحمر مملكته وأراضيه باسم ملك قشتالة ،هــ

                                                                 
 ٣٥٣علاقة الموحدين بالممالك النصرانية، ص: 1
 ٣٧٦المصدرالسابق،ص: 2
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ــنوية مرتفعة، وأن يعاونه في حروبه  ــد أعدائه من فر�ند والثالث، وأن يؤدي له جزية ســ ضــ
وأن يشـــهد اجتماع ،المســـيحيين والمســـلمين،فيقد له عدداً من الجنود كلما طلب منه ذلك

مجلس البلاط القشــتالي بوصــفه: أميراً تابعاً للعرش القشــتالي، ووضــع هذا الاتفاق موضــع 
ــــقطت في  ــبيلية حتى سـ ــ ــاره لإشـ ــ ــتالة في حصـ ــ ــارك ابن الاحمر ملك قشـ ــ  ٣التنفيذ حينما شـ

 هـ.٦٤٦شعبان 
ــــقوطه من ٦٧١جمادي الثانية  ٢٩وفي  ــ ــ ــ توفي محمد الأول بن الأحمر على إثرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

ــم الفقيه لانتحاله طلب العلم أ�م أبيه،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جواده،ثم اعتلى محمد الثاني العرش وعرف باســ
 .1ولاشتغاله بالفقه زمنا في صباه

ــ أثنا٧٠١وتوفي محمد الفقيه في شهر شعبان عام  ــ ــ الصلاة بعد أن تكن من تدعيم ءهــ
ــــؤون الحكم في ،لتـه داخليـاً وخـارجيـاً دو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ خلف الفقيـه ولـده أباعبـدالله محمـد وقـد تمرس شــ

ــرالأمور بين يديه، ــ ــرة أنوار " عهد ابيه وباشــ ــ ــــهر ومباشــ ــلة الســ ــ ــــيب بالعمى نظراً لمواصــ وأصــ
 ءضخام الشمع، إذ كانت تتخذ له من جذوع الشجر في اجسادها مواقيت تخبر بانقضا

 ."ساعات الليل ومضي الهزيع
ــ) مقاليد الامور في الأندلس،وكان كما ٧١٣بعد الفقيه تولى اسماعيل بن فرج (و " ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

ــنة اشـــتد في إقامة الحدود،وإراقة المســـكرات، واعتنى بأهل  ــادر على ســـيرة حسـ تصـــفه المصـ
ــلم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلى الله عليــه وســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول الله صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وحظر تجلي القينــات للرجـال في الولائم  ،"بيــت رســ
خذ يهود الذمة بالتزام سمة تشـــهرهم ليقضـــوا والاحتفالات،وقصـــر طربهن على جنســـهن،وأ

 .2حقهم في المعاملة
 هـ):٧٣٢بداية عصرالقوة والإزدهار (

ــراً ذهبياً في مملكة الأندلس، فعلى عهده  ــ ــ ــ ــ ــــف الاول عصـ ــ ــ ــ بدأ بتولية أبي الحجاج يوسـ
ــ، ٧٥٠أســســت المدرســة اليوســفية أوالنصــرية على يد حاجبه أبي النعيم رضــوان عام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

ــا ــانع وتحصـــين البلاد فأقام الحصـــون،واهتم الســـلطان أبوالحجاج يوســـف الم ءواهتم بإنشـ صـ
 بأحوال شعبه فكان يقوم برحلات لتفقد أحواله.

                                                                 
 ٢٧٨عصرالمرابطين والموحدين، ص: 1
 ٢٩٢-٢٨٠المصدرالسابق،ص: 2
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 هـ.٧٩٣استمر عصرالقوة والإزدهار حتى وفاة السلطان محمد الخامس في عام 

 عصرالاضمحلال والسقوط:

ــ تعاقب على عرش مملكة ٧٩٣بعد وفاة السلطان محمد الخامس في عام  ــ ــ الأندلس هــ
ــــعاف، ــــلاطين الضـ ــائس والفتن والمؤامرات  عدد من السـ ــ ــــت المملكة الكثير من الدسـ وقاسـ

 حول العرش.
ــائس،وتــذكى هــذه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفي الوقــت الــذي كــانــت تحــاك فيــه تلــك المؤامرات وهــذه الــدسـ

الأندلس الذين كان يناصــر كل فريق منهم مجموعة  ءالصــراعات �رالحرب الاهلية بين أمرا
ــة  من مراكزالقوى.وفي ــ ــ ــ ــ ــ ــياســ ــ ــ ــ ــ ــ ــة حربية وســ ــ ــ ــ ــ ــ ــيحية �ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبانيا المســ ــ ــ ــ ــ ــ هذا الوقت عرفت إســ

ــابيل ملكة  ــ ــ ــ ــ ــة بزواج الملك فر�ندو الثالث ملك ارجوان بإيسـ ــ ــ ــ ــ كبرى،وتوجت تلك النهضـ
ــتمرة.وكان هذا يعني  ــ ــ ــ ــ ــ ــتالة، وبهذا اتحدت الدولتان بعد أن ظلتا في نزاع وحروب مســ ــ ــ ــ ــ ــ قشــ

 .1بداية النهاية لمملكة الأندلس الإسلامية
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شهد �اية الثلث الأول من القرن السابع الهجري بالأندلي ميلاد دولة فتية في الثغر الجنوبي 
 في مملكة غر�طة التي حملت راية الجهادالمقدس ضدالاسترداد الصليبي القشتالي والأرغواني.

ــر الطرف الجنو  ــ ــ ــــمت هذه المملكة أ�م بني نصـ ــ ــبه جزيرة الاندلس جنوبي ضـ ــ ــ بي من شـ
ة  ــــب، وبالتـالي فإنما يحدها شمالاً هي ولا�ت جيـان وقرطبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ �رالوادي الكبير، وقلعـة يحصــ

ــرا ــ ــــواحل بحرازقاق حيث الجزيرة الخضـ ــبيلية، وتمتد إلى سـ ــ وجبل طارق وطريف، ومن  ءوإشـ
 .1لورقة ومرسية شرقاً إلى شدونة وقاديس، أو أرض الفرنتيرة غرباً 

ــذه  ــ ــــت هـ ــا غطـ ــــط،وبهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة في الوســ ــ ــة غر�طـ ــ ــة ثلاث ولا�ت كبيرة،وهي ولايـ ــ المملكـ
ــة في الجنوب والغرب.وجمعــــت في  ــالقــ ــة مــ ــــرق،وولايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة في الشــ ــة المريــ ــة، وولايــ مقرالمملكــ

 .2خصائصها الطبيعية بين المروج والود�ن والجبال الوعرة
ــنـاعة " ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاهمـت في رواج الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حيـث كـانـت تمـدهـا بثروات زراعيـة هـامـة، ومعـدنيـة ســ

ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقنديالنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدد يقول القلقشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق بلاد " :"ية، وفي هذا الصــ ــ ــ ــ ــ ــ وأما غر�طة فهي دمشــ
ــــت بكون النهر يتوزع على ،الأندلس ــ ــ ــ ــبة المنيعة، وقد اختصـ ــ ــ ــ ــ ــــرح الأنفس،ولها القصـ ــ ــ ــ ومسـ

 .3د�رها، وأسواقها، وأرحائها الداخلية والخارجية وبساتينها مرتبة على بسيطها الممتد"
ينبغي الإشارة إلى أهم الولا�ت وأرباضها ولتشخيص معالم وجغرافية العصرالأندلسي 

 وأعمالها:
 غر�طة.

يرجع أصـلها إلى ماقبل الفتح الإسـلامي حتى ذهب بعض المؤرخين في اشـتقاق أصل 
ــتق من الكلمة الرومانية ( ــ ــ ــ ــميتها على أنه مشــ ــ ــ ــ وهناك من أرجعها إلى   )garanataتســ

ض البيرة.وغار،التي تعني أصـــل قوطي مؤلف من كلمتين: �طة، والتي تعني اســـم أحد أربا
 .4واد� عميقا كالكهف،ويبدو أ�ا تسمية أضافها المسلمون عندالفتح

                                                                 
 ١٧م،ص:١٩٩٩تاريخ مدينة قاديس، عبدالعزيز سالم،مؤسسة شباب الجامعة، الاسطندرية، ط: 1
 ١٤المرابطين والموحدين،ص:عصر  2
 ٢١٧،ص:٣صبح الأعشى،لجنة التأليف والترجمة القاهرة،ج: 3
 ٨٧،ص:٢م،ج:١٩٩٣المغرب في حلي المغرب،ابن سعيدالمغربي، دارالمعارف،ط: 4
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وهناك من يعرفها بمدينة اليهودي أو غر�طة اليهود،حيث أن طارق بن ز�د لما تم له 
ــتقاق  ــ ــ ــــل اشـ ــ ــــير إلى أصـ ــ ــتها، لذلك هناك من يشـ ــ ــ ــــمهم إلى قبضـ ــ الفتح وجد بها يهوداً فضـ

ــميتها على أن كلمة ــ ــ ــ ــ ــ ــتقة من قرن،بمعنى تل،و�طة  kurnغار  تسـ ــ ــ ــ ــ ــ بمعنى  nattahمشـ
 .1ءالغريب فتكون:تل الغربا

ــــلامي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق عنـــدالفتح الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا معظم جنـــد دمشــ ــتقربهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق ،اســ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حتى سميـــت بـــدمشــ
ــــغيرة من  ــــف بعدما كانت مدينة صـ الأندلس،وعرفت أوج ازدهارها في عهد ملوك الطواشـ

 ية.اعمال البيرة وقاعدة متواضعة من قواعدالأندلس الجنوب
ــة في أواخرالقرن الرابع الهجري وقعــــت  ــة الامويــ ــدولــ ــارالــ ــة البربر عقــــب ا�يــ بظهور فتنــ
ــتمر حكمه إلى غاية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ غر�طة في أيدي زاوي بن زيري، ثم خلفه حبوس بن ماكس، واسـ

 .2ه٤٨٣عبور يوسف بن تاشقين البحر إلى الأندلس في 
دون إلى الأندلس في من اللمنتونين إلى أن جاز الموح ءتعاقب في حكم غر�طة أمرا

هـ بعد أن وقف في طريقهم يحيى بن غانية، ٥٤٣هـ وسقطت غر�طة في أيديهم في ٥٤٠
 بني عبدالمؤمن إلى غاية ثورة ابن هود. ءولبث في غر�طة كذلك تحت حكم أمرا

ومن اهم أعمال غر�طة ومد�ا: وادي آش، وبســـطة، ولوشـــة، والمنكب، وشـــلوبانية، 
ــــن اللوز، ــــن  والحامة، وحصـ ــنية لو خيرت في حسـ ــ ــرة سـ ــ ــفها ابن الخطيب:" هي حضـ ــ ويصـ

ــفاً  ــفاً ولا احكمت رصــ ــع لما زادت وصــ ــفاً"،الوضــ ــاً ريحا� ولاعصــ ، كما 3ولا أخرجت أرضــ
بين لنا ابن الخطيب معالم واضـحة عن القرى الغر�طية حيث أسـهب في ذكر حوالي مائة 

 وأربعين قرية ومحلة قريبة من غر�طة أو تقع في ضواحيها.
 مالقة.

ــبه  ــ ــ ــرقي لشـ ــ ــ ــاحل الجنوبي الشـ ــ ــ ومن الولا�ت والمدن القديمة في الأندلس تقع على السـ
ــــغيرة  ــ الجزيرة مقابلة لعدوة المغرب، وقد كانت من اعمال كورة رية، حيث كانت مدينة صـ

                                                                 
 ٨٢معيارالاختيار في ذكر المعاهدوالد�ر، ابن الخطيب،دارالآفاق الجديدة،ص: 1
 ١٢١المصدرالسابق،ص: 2
 ٦٢ص:معيارالاختبار، 3
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ــرة الكورة، تم فتح هذه المدينة عنوة من طرف عبدالأعلى  ــ ــــدونة حاضــ في حين كانت ارشــ
 .1هـ٩٣ من موسى بن نصير في عام

ــــحت أهم القواعدالبحرية للأمويين بعد تأييدهم  ــ ــ ــ ــ زادت أهمية مالقة تدريجياً حيث أضـ
 هـ.١٣٨المنكب في ربيع الثاني من سنة  ءلعبدالرحمن الداخل، بعد أن رحبت بنزوله بمينا

تضاعفت أهمية المدينة في دعمها للأسطول الأموي في عهد عبدالرحمن الناصر،وذلك 
  الطامعين في التوسه في السواحل الجنوبية للأندلس.لكسر شوكة الفاطميين

ــــدونة،  ــ ــ ــم رية،وخربت أرشـ ــ ــ ــ ــــبحت مالقة في أعقاب ثورات البرر حيث اختفى اسـ ــ ــ أصـ
ــــقوط الخلافـة الامويـة في أوائـل القرن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة لخلافتهم عقـب ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واتخـذ بنوحمود مـالقـة حـاضــ

 الخامس الهجري.
ــاعدة على رواج  ــار ابن الخطيب إلى العوامل المســ ــفها با�ا:"قامرة وقد أشــ تجارتها بوصــ

ــرة للحط والإقلاع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــداع الميســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدال والبحرالعــــديم الصــ ــة بالاعتــ ــومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة المخصــ الفلاحــ
ــاتين واديهاالكبير، عذب فرات مثمرات  ــ ــ ــ ــ ــــور وبسـ ــ ــ ــ ــهلها قصـ ــ ــ ــ ــ ــيدالعميمالانتفاع وسـ ــ ــ ــ ــ والصـ

 .2وميدان ارتكاض بين بحر ور�ض"
ــينها أضــــحت مالقة مدينة هامة على عهدالمرابطين والموحدين الذين عم لوا على تحصــ

ــاها لتكون مينا ــ تجارً� جاليا للمواردالمالية، وقد أبقى بنوالأحمر على مهمتها  ءوتدعيم مرسـ
 .3حكمهم ءأثنا

ــة،  ــطبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة،اصـ ــ ــة،دكوان، الحمـ ــ ــــل، قرطمـ ــهيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة، ســ ــا: رنـ ــ ــد�ـ ــ ــا ومـ ــ ــالهـ ــ ومن اهم أعمـ
 .4وطريف ءمربلة،وقمارش،وأرشدونة.وكان يضاف إليها جبل طارق الجزية الخضرا

 المرية.

الأوائل كبقية المدن الأندلســية وإنما مدينة أســســها المســلمون في  ءلم تكن المرية من بنا
ــــدد يقول ابن حوقل:"ومن  ــ ــ ــوه من مدن في جزيرة الأندلس،وفي هذا الصــ ــ ــ ــ ــســ ــ ــ ــ جملة ما أســ

                                                                 
 ٥٢٩،ص:٣الإحاطة، ابن الخطيب،ج: 1
 ١٦٢،ص:٢الإحاطة،ج: 2
 ١٦٠،ص:٢المصدرالسابق،ج: 3
 ١٧٣،ص:٢المصدرالسابق،ج: 4
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ــاهير مد�ا القديمة جيان،وطليطلة، ووادي الحجارة،وجميع مد�ا قديمة أزلية لم يحدث  ــ ــ مشــ
 .1نة بجانة وهي المرية"بها في الإسلام غير مدي

 

 

 

 

 

  

                                                                 
 ١١٠م،ص:١٩٣٨صورة الأرض، ابن حوقل،دارصادر بيروت، ط: 1
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ــا ــية كانت بيئة دينية، لقد شــــجع الســــلاطين إنشــ ــســــات الدينية  ءالبيئة الأندلســ المؤســ
ــلمين كعبـدالرحمن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـداخـل الذ لرعـايـة الحركـة العلميـة والروحيـة منـذ أن وطـأت أقـدام المســ

 يشكل في عهده قاعدة قوية للحضارة الإسلامية.
الأندلس  ءوكان للمراكز العلمية الدينية دوراً فعالاً في بث الإشعاع العمي في كل أرجا

باستقطابها لطلبة العلم من كل صوب وحدب نظراً لما كانت تتوافر عليه من أساتذة 
 منها: وشيوخ ومكتبات زاخرة،

 الكتاتيب القرآنية:

ــــلامي، ويعود  ــ ــ ــ ــ ــ ــ تعتبر الكتـاتيـب من أقـدم أنواع المعـاهـدالتعليميـة وجوداً في العـالم الإســ
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــــلامي حيث رتب الولاة  ءتاريخ إنشــ ــ ــ ــ ــ اكتاتيب القرآنية في الأندلس بعد تم الفتح الإســ

ــــي ءالقرا ءالفقها ــ ــ ــ ــ ــــبحت تتكاثر تكاثراً ،تعاليم الدين والقرآن ءيعلمون النشــ ــ ــ ــ ــ ومنذلك أصــ
 سريعاً.

ــالمي فكان كان الكتاب عل ــ ــ ــــكرالإسـ ــ ــــحب المعسـ ــ ى عهدالفاتحين عبارة عن خيمة تصـ
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحبون نســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلمون عـادةمـا يُصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هم معهم وأطفـالهم،فـأدى الكتـاب دوره في كـل ءالمســ

مكان،وبمجرد أن تم الاســتقرار في الحواضــر أســس أهل الأندلس الكتاتيب لتعليم أطفالهم 
 .1كتاب الله والنافع من العلوم الدينية

 المساجد:

ــــجد  ــ ــاعد الطالب في والمسـ ــ ــ هو عبارة عن جامعة قائمة بذاتهاحيث تزود بمكتبات تسـ
ــــجد قرطبة قد تهافت عليه طلاب العلم من جميع  ــ ــتواه العلمي والأدبي،وهذا مســ ــ ــ رفع مســ

ــــهر من درس  ءأنحا ــ ــهرته،إذ كان منذ الخلافة الأموية كأكبر جامعة في العالم وأشـ ــ ــ العالم لشـ
ــ ــ ــ ــــد على عهدالمرابطين وهو قاضـ ــ ــــلاتها، كما فيه ابن رشـ ــ ــــاحب صـ ــ ي الجماعة بقرطبة، وصـ

                                                                 
 ٤٣٨م، ص:١٩٦٨تاريخ الإسلام السياسي والديني، حسن ابرهيم، مكتبة النهضة المصرية، ط: 1
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ــبيلية كمركز للعلم الديني حيث جلس فيه محمد بن العربي مايقارب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجد إشـ ــ ــ ــ ــ ــ عرف مسـ
 .1الأربعين سنة مدرساً،وكان ممن تشد إليهم الرحال في المغرب الإسلامي

 الزوا� والخوانق:

ــــ٤أشــار المقريزي أن الخوانق حدث عملها في الإســلام خلال القرن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بيوت  وهي،هـ
ــوفية لكي يخلو فيها إلى عبادة الله بكل ماتحمله تلك الكلمة من معنى، وأما  ــ ــ ــ ــ أعدها الصــ

ت ءالرباط فهو حصن دفاعي يتجمع فيه من أنذروا أنفسهم للدفاع عن الإسلام،وقد جا
ــــئت من أجله والتي تعد وبحق  ــ ــ ــ ــ ــ الخوانق والربط لتحقيق الغرض التعليمي الديني الذي أنشــ

 لظهورالمدارس بعدذلك. المرحلة التمهيدية
ــتوى الثقافي حصــــص بقرا  ة القرآن الكريم وتفســــيره،ءوخصــــصــــت الرباطات على المســ

ــعرالمواعظ،ءوقرا،والحـديـث وعلومـه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والـذي سمى "رقـائق" حيـث كـانـت  ة كتـب الفقـه وشــ
 تعقد مجالس خاصة إضافة إلى أ�شيد دينية تسمى العادة.

زهد حتى أضـــحت ثقافة العصـــر في أدى هذا النشـــاط الفكري إلى تطور التصـــوف وال
ــريين، وأن روادالروابط والقلاع من العلما ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرالموحدين والنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والزهاد،هم رواد هذه  ءعصـ

 .2الأدبيات الصوفية والرقائق والزهد�ت



ــعبة، ولم  عاشـــت مملكة الأندلس مايقارب القرنين ونصـــف القرن في محيط وظروف صـ
كل تلك المدة مما أثار استغراب عدة باحثين،ولعله من أهم   ءيكن من السهل عليها البقا

ــــلاطينها الذين عملوا على تدعيم ركائزهم  ــ ــ ــــمود وثبات غر�طة قوة بعض ســ ــ ــ ــباب صــ ــ ــ ــ أســ
 دولتهم اقتصاد� وعسكر� وحتى فكر�.

ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولكن بعد أن اهتز عرش دولة بني عبدالمؤمن في الأندلس على عهدالخليفة الناصـ
ــــعف يدب هزيمة جيش الموح ءجرا ــ ــ ــ ــ دين في موقعة العقاب أمام الجيوش المتحالفة بدأ الضـ

                                                                 
 ٤٣٥السياسي والديني ،ص: تاريخ الإسلام 1
 ٤٣٩المصدرالسابق،ص: 2
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ــاعت معه العديد من قواعدالأندلس وبالتوازي مع ذلك حركات  ــ ــ ــ ــ في الدولة الموحدية وضــ
 انفصالية تزعمتها شخصيات حاولت أن تمسك على الأندلس ما بقي منها.

ــ واستمر يخوض معارك متتالية ضدالموحدين ٦٢٥ظهر ابن هود في سنة  ــ والنصارى هــ
 والإسبان، حيث سقطت على إثرها عدة مدن أندلسية.

ــبان  ــيبة التي أخذت فيها قواعدالأندلس تســـقط تباعا في يدالإسـ وفي هذه الآونة العصـ
ــاحة  ءوبرزت ملامح الفنا ــ ــ ــ ــ ــ ــــى والفتنة على الســ ــ ــ ــ ــ ــرالفوضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتئثار عناصــ ــ ــ ــ ــ ــ من جديد،مع اســ

ــــلامية في الطرف الجنوبي  ــ ــية، بزغت إلى الوجود مملكة إسـ ــ ــ ــياسـ ــ ــ �ر الوادي الكبير  ءوراالسـ
 قريبة من عدوة المغرب.

ــية في  ــ ــياسـ ــ ــــاهمت عدة عوامل تاريخية وجغرافية وسـ ــر فقد سـ ــ ــــيس دولة بني نصـ أما تأسـ
 قيام مملكة غر�طة في القسم الجنوبي من الأندلس.

واجه تأسيس دولة محمد بن نصر عدة عقبات داخلية وأخرى خارجية هددت دولته 
ــقيلولة الذين انقلبوا عليه بعدما الفتية، حيث وجب عليه الت ــ ــ ــ ــ ــهاره بني اشــ ــ ــ ــ ــ خلص من اصــ

 .1معالم الدولة النصرية ءساعدوه في إرسا
ــة  ــة هي حركــ ــة الفتيــ ــــلاميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الإســ ــة واجهــــت المملكــ ــارجيــ ــة خــ ــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولعــــل أهم معضــ
ــتالة،فعمل الســـلطان النصـــري على التوفيق بين  الاســـترتدادالمســـيحية وتنامي قوة مملكة قشـ

ــية بمهادن ــتعانة بالمرنيين من جهة موقفين اليبلوماسـ ــتالي من جهة والقوة بالاسـ ة الملك القشـ
 أخرى.

ــادرالتــاريخيــة بمــافيهــا الأجنبيــة على أنــه منــذ توليــة أبي الحجـاـج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تتفق الروا�ت والمصـ
يوسـف الأول السـلطة في دولة بني نصـر بدأت معه ملامح العصـرالذهبي للمملكةفي شتى 

 .2المجالات السياسية والحضارية
ــــعف وتميز الح ــــلاطين، وضـ ــر فترات حكم السـ ــ ــنوات بقصـ ــ ــــي سـ ــــري بعد مضـ كم النصـ

 ءأو تدخل الوزرا،شخصيات بعضهم بولائهم إلى الإسبان أو عقد معاهدات الهدنة معهم
 في تسيير ئؤو�م، إضافة إلى كثرة الانقلابات والفتن والمؤامرات.

                                                                 
 ١١٤صورة الأرض، ص: 1
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ضاع المتردية هـ مستغلين هذه الأو ٨٦٧كما سقط ثغر جبل طارق في يدالنصارى في سنة 
 لتقطع دابرالإمدادات من العدوة الأخرى.

وفي الوقت الذي كانت تحاك فيه الدســائس في البيت النصــري عرف البيت النصــراني 
ــتالي وبداية توحيد الجهود لإ�ا ــ ــ ــ ــ ــية والحربية من خلال الاتحاد القشــ ــ ــ ــ ــ ــياســ ــ ــ ــ ــ ــة الســ ــ ــ ــ ــ  ءالنهضــ

 .1الوجودالإسلامي من شبه الجزيرة العربية
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ــغلوا بها حتى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عكف أهل الأندلس على مختلف الفنون وأنواع العلوم في الأدب وشــ
ــرارها، وألفوا في معظمها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتلانت لهم، ووقفوا على دقائقها وأســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اجادوها جميعها، واســ

 واجادوا التأليف. 
امل مؤثرة في إنتاجه وثروته، وبتآخذ أسـباب من شـأ�ا أن رقي الأدب رهين بتوفر عو 

ــاعد على إمداده بما يحتاج إليه،وأن تعين على نمائه والترويج له ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاره ،تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتكثر من انصـ
ــامية والمحل  ــ ــ ــايعين له، وتبلغ به الذرى العالية والمكانةالسـ ــ ــ ــقيه والمشـ ــ ــ وأتباعه وتزيد من عاشـ

 الأرفع.
ــباب قوى الأد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار والأسماع، وكذلك وكلما قويت هذه الأســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب وذاع، وملأ الأبصــ

ــة الادبيـة الفـذة التي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كـانـت الحـال بالأنـدلس،فقـد وجـدت بهـا دواع بعثـت تلـك النهضـ
 ل أمامها العد.ءشغلت من صفحات تاريخ الأدب طائفة يتضا

ــرفوا إليها ــ ــ ــ ــ ــ ــيون على فنون الأدب وانصــ ــ ــ ــ ــ ــ واكثروا من حفظ مأثوره وكتبه ،توفر الأندلســ
ــلوا في ذلك إلى ــتغراب،بل وإلى الشــــك فيما روى  حتى وصــ ــة والاســ حد يدعو إلى الدهشــ

 لولا اليقين بصدق الراوين.
ــيين على ذلك  ــ ــ ــ ــ ــ ــاعد الأندلســ ــ ــ ــ ــ ــ ــفا-ولقد ســ ــ ــ ــ ــ ــ  -أفكارهم ءإلى جانب قوة ذهنهم وصــ

ــونه من جوائز لمن يحفظ كتابا بعينه، مما دعا  ــ ــ ــــجيع ملوكهم على الحفظ بما كانوا يفرضـ ــ تشـ
وكانوا ،عطا� الملوك وهباتهم وحباً في الشــهرة والفخر إلى إقبال الناس على الحفظ رغبة في

هم على ذلك ويحرضون عليه ويرغبو�م في الأدب ءلشدة انصرافهم إلى الأدب يبعثون ابنا
 ودرسه والإقبال على وسائله وفنونه.

ــذلــــك إكرام الأدبا ــه قرائحهم، ءوكــ ــاتجود بــ ــازل الإجلال  وإثابتهم على مــ وإنزالهم منــ
ــنونوالتقدير وتقريبه ــ ــ ــتماعهم إليهم،وكتابتهم عنهم مايحســ ــ ــ ــــهم واســ ــ كل ذلك ،م من مجالســ

 يدعو إلى رقي الأدب ويحبب فيه ويكثر أنصاره وأشياعه.
أثره وخطره،ذلـك هو  وهنـاك أمر آخر لـه في ترقيـة الأدب في الأنـدلس والنهوض بـه،

الدولة  واختصاصهم بها، وإشراكهم في مهام أمور ءقصر مراتب الدولة الرفيعة على الأدبا
وهما أسمى مراتب –والحجاب  ءيصـــطفون الوزرا ءوتســـيير شـــؤو�ا، فقد كان الملوك والأمرا
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وكان عشاق الادب يتنافسون ،ممن عرفوا بالآداب وشهروا به و�لوا منه حظا وافراً  -الدولة
في الشـهرة على حسـابه حتى يحوزوا ذلك الشـرف ويبلغوا تلك المنزلة،ولله در ابن الخطيب 

 ل:إذ يقو 
 سماتنا في بنى النجابة "الطب والشعر والكتابة"
 1"مراتبا بعضها الحجابة" "هن ثلاث مبلغات"

ــايتهم  ــ ــه من عنـ ــ ــــذيوع ولم يكن لـ ــــدهم بالـ ــــذين لم يحظ الأدب في عهـ ــــك الـ حتى أولئـ
ــروا هذه المراتب على الأدبا ــ ــــيب، لم يفتهم أن يقصـ ها،روى المراكشــــي ويملكوهم زمام ءنصـ

ــتكتبون أدبا ــ ــــفين وابنه من بعده كانوا يســ ــــف بن تاشــ الأندلس، وأنه  ءفي معجمه:أن يوســ
ــر من  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان البلاغـة مـالم يتفق اجتمــاعـه في عصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اجتمع لـه ولابنــه اعيــان الكتــاب وفرسـ

 الأعصار.
وإنه ليصــــعب عليك أن تظفر الأندلس بذي مرتبة عالية وصــــاحب حظوة وشــــهرة،لم 

 اعته وأعظم مؤهلاته.يكن الأدب جل بض



 التجارة:

ــية  ــبة نســـتطيع أن نرســـم صـــورة للتجارة الداخلية في المدن الاندلسـ بتصـــفح كتب الحسـ
ــتمالة  ــ ــ ــ حيث كان البيع يتم في الغالب يتم تحت أروقة ومعارض، وكان التجار يحاولون اســ

المحتسب أن يستخدم نفوذه وعلى ،زبائنهم عن طريق المناداة على السلع وامتداح محاسنها
ــارية على ظهور دوابهم،كما يمنع من  ــ ــ ــ ــ ليمنع الفلاحين القادمين المملكة من دخول القيســ

 .2التوقف في الدروب الضيقة،ومن ترك دوابهم بلاقيد

                                                                 
 ٣٦،ص:١ديوانه،ج: 1
 ١٥٥،ص:٢نفخ الطيب،ج: 2
 



48 
 

وفي غر�طة وفي غيرها من المملكة كانت هناك الشـــوارع التجارية المتخصـــصـــة في نوع 
ــائع،وكذلك كانت هناك أ ــ ــ ــلع المختلفة ما من البضـ ــ ــ ــتمل على مجموعة من السـ ــ ــ ــواق تشـ ــ ــ سـ

 .1مايحتاجونه دون الحاجة إلى الانتقال ءليسهل على السكان شرا
 

 مصادرالدخل:

ــرائب في الأندلس كانت أعلى على وجه العموم مما كانت عليه  ــادر أن الضــ تذكرالمصــ
ــفهــا ابن الخطيــب بقولــه:"والمكوس التي تطرد البركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلاميــة الأخرى،ويصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة الــدول الإســ

ــبانيا 2وتنفيها" ــ ــ ــ ــراع بين غر�طة وممالك إســ ــ ــ ــ ــتمرارالصــ ــ ــ ــ . وربما كان هذا الأمر راجعاً إلى اســ
ــراع من عب ــ ــ ــ ــ ــ ــيحية،وماكان يمثل هذا الصــ ــ ــ ــ ــ ــ كبير على المملكة،وإلى تكدس غر�طة   ءالمســ

ــــقط في  ــ ــ ــية الأخرى التي كانت تسـ ــ ــ ــ ــــكان الذين كانوا يفرون إليها من البلاد الأندلسـ ــ ــ بالسـ
ــيحية، حتى  ــاقت الأرض بســــكا�ايدالقوى المســ وكذلك إلى ثقل الجزية التي كان على ،ضــ

 غر�طة أن تؤديها كل عام إلى قشتالة.
 المعيشة: ءغلا 

ــابع والثامن كان لازدحام مملكة غر�طة بالســـكان نتيجة للهجرات  خلال القرنين السـ
ــها الج ــبان،وطبيعة أرضــ ــية التي كانت تســــقط في يدالإســ بلية المتوالية إليها من المدن الأدلســ

ــة بها.ويحدثنا ابن الخطيب عن غلا ءالوعرة أثر كبير في غلا ــ ــ ــ ــعار في غر�طة  ءالمعيشـ ــ ــ ــ الأسـ
 .3بقوله:وأسعارها يشعر معيارها بالترهات"

 

 

                                                                 
 ٣٢٣،ص:١الإحاطة،ج: 1
 ١٩معيارالاختيار،ابن الخطيب،ص: 2
 ٩٢معيار الاختيار،ص: 3
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شعرالزهد : الباب الثالث

 عبرالعصور
 شعر الزهد في العصر الجاهليالفصل الأول: 

 الزهد في صدر الإسلام الفصل الثاني:

 ث: الزهد في العصر العباسيالفصل الثال

 الفصل الرابع: شعر الزاهد " في العصر الأندلسي"
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 :الفصل الأول

شعرالزهد في 

 العصرالجاهلي
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ــــلام بمنآى عن التيارات الروحية أوالدينية التي كانت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ لم تكن الجزية العربية قبل الإســ
ــيطر على العالم وقتذاك،فكان لابد لها أن تدخل في أركان ــ ــ ــعـة  تسـ ــ ــاســ ــ ــ من هذه الجزية الشـ

 .1وتحاول السيطرة على أفرادها ومحتمعاتها
ــادت أكثر قطاعها،وكان لكل  ــ ــ فالجزيرة العربية قد تمددت د��تها وتباينت،فالوثنية ســ
ــاراً وأشــــدها تأثيراً في  ــية في تميم،وكانت أقوى الد��ت انتشــ قبيلتها إلهها الخاص،ثم المجوســ

ــراني ــ ــيحية الجاهلية "اليهودية والنصــ ــ ــــى أن تكون المســ ــدام بينهما اقتضــ ــ ة" إلا أنه حدث صــ
 أشدظهوراً وأكثر تأثيراً من اليهودية.

ــها،التقت هذه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيحية في طول البلاد وعرضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرات الأديرة والكنائس المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فقد انتشـ
ــــطت وهدأت، وكان الجدل  ــ ــــمت وتهادنت ونشــ ــ الأد�ن على أرض الجزيرة العربية فتخاصــ

وكان هذا الجدل يتناول بالضرورة شئون الألوهية والرسالة يحتدم بينهما في بعض الأحيان،
والبعــث والآخرة والملائكــة والجن والأرواح،وقوى هـذا الجـدل الـديني في ذلـك العهــد حتى 

 .2تولدت نزعة ترمي إلى تلمس دين ابراهيم أبي العرب
ــياحات لاتنقطع حتى  ــاربين في الصــــحراء العربية في ســ وانتشــــرت الرهبان والقســــس ضــ

ــائمين على أن  ــاد الهــ ــان وغيرهم من الزهــ ــاحثين ينتهي بالقول بأن هؤلاء الرهبــ بعض البــ
ــــهم ميلاً إلى النفور  ــ ــربوا مثلاً للعرب الوثنيين في الزهد.وحركوا في نفوس بعضــ ــ ــ وجوههم ضــ
ــــطنع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ من الأوثان ورفض عبــادتهــا،وهؤلاء كــانوا يعُرفون بالحنفــاء،مــالوا إلى التوحيــد واصــ

 .3نفس ولبسوا الصوف وحرموا على أنفسهم بعض ألوان الطعامبعضهم الزهد ومجاهدة ال
ــتدل الدكتور  ــ ــــلام بكثير.ويســ ومن هذا يتبين لنا أن الزهد نزعةً وأدباً معروفة قبل الإســ
ــــك في الــدين،ومثلهــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زكي مبــارك في قــدم هــذه النزعــة بلفظــة "الــد�ن" وهي تعني التنسـ

ــام ا ــاهليـــة،حتى الإمـ ــا في الجـ ــاً "الرباني" اللتين عرفتـ ــاً ربانيـ ــامـ ــان إمـ ــــف بأنـــه كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لبوطي وصــ
ــيـام الأبـد الـذي كـان قـائمـاً في الجـاهليـة بقول  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زاهـداً،ويؤيـد الـدكتور زكي مبـارك رأيـه بصــ

                                                                 
 ٧٢،ص:٣هـ،ج:١٤١٢نشأة الفكرالفلسفي في الإسلام،علي سامي النشار،دارالكتاب العربي بيروت،ط: 1
 ٢٧م،ص:١٩٨٧التصوف في الشعرالعربي،ابراهيم محمد منصور،دارالراتب الجامعية،ط: 2
 ١٠٤م،ص:١٩٨٩تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية،مصطفى عبدالرزاق،دارالنهضة العربية،ط: 3
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، ولولا أنه كان معروفاً في الجاهلية 1الرسول صلى الله عليه وسلم "لاصام من صام الأبد"
 لما �ى الرسول عنه.

لزهد والتنســـك،فيروي �قوت الحموي في معجم وبالأديرة التي كانت تعتبر نواة لحياة ا
ــر وبنى ديراً عُرف باسمه،وكذلك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك في الجاهلية وتنصــ ــ ــ ــ ــ ــ البلدان أن حنظلة بن عفراء نســ
ــاتـــت وكـــان يعرف  ــكـــت فيـــه حتى مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ابتنـــت هنـــد بنـــت عمرو زوج النعمـــان ديراً وتنســ

 .2بديرهند
ر الديني والاحســاس والملاحظ في التاريخ أن هذا الاتجاه كثيراً ما يرتبط بالدين والشــع

 باضيق وعدم الرضا من بعض الأوضاع القائمة في المجتمع الذي يعيش فيه.
ــنرى ظلال هذه النزعة قد ظهرت في  ــ ــ ــعر ســ ــ ــ ــة الشــ ــ ــ وإذا تأملنا الأدب الجاهلي وبخاصــ
أقوال الشعراء متمثلة في حكمهم التي كانت تجئ متناثرة في اقوالهم وأشعارهم،إلا أن هذه 

ــيـاء.فطبيعة الحكمـة كـانـت تتميز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاطـة في التفكير والنظرة الجزئيـة إلى الأشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بطـابع البســ
التفكير عنــدالعربي في الجــاهليــة كــانــت جزئيــة محــدودة لــذلــك جــاءت حكمتــه قولاً موجزاً 
يتضــمن حكماص دون أن يحاول تلخيص فلســفة معينة.كما كانت ضــعيفة الصــلة بحياة 

ــلة بعوالم أخرى لاتمد ولاي أخرى أوعالم روحية، ــ ــ ــ قع تحت الحس من الموت واحترام وكل صــ
ــيخ الهرم إلى آخر هذه المعاني التي لاتدل  ــ ــــغير وبقاءالشــ ــــاب الصــ المنية الأنفس،وموت الشــ

 . 3على عمق في الفكرة ولاتكون فلسفة خاصة
ــبان  ــ ــيوخ منهم، فحكمة الشـ ــ ــبان وحكمة الشـ ــ ــــحاً بين حكمة الشـ وقد ظهرالفرق واضـ

درة قبل أن تطوى الصـــفحات، لأن الأ�م قلب من الشـــعراء تقوم على انتهازاللذات والمبا
فالموت لابد آتية،فمن  هو مقدام يحمل نفسه على المكروه، والعمرقصير لايلبث أن يزول،

 وذلك مثل قول عنترة: العجز أن يكون جبا�،
 أصبحت من غوض الحتوف بمعزل   "بكرت تخوفني الحتوف كأنني"

 لابد أن أسقي بكأس المنهل "فأجبتها أن المنية منهل"
                                                                 

 ٣٤التصوف في الشعرالعربي،ص: 1
 ١٣٩،ص:١م،ج:١٩٦٥معجم البلدان،�قوت الحموي،دارالكتب العلمية بيروت،ط: 2
 ٩٥التصوف فيالشعرالعربي،ص: 3
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 1أني امرؤ سأموت إن لم أقتل فاعفني حياءك لاأبالًك واعلمي
ــا  ــ ــــل لمـ ــه إلى العمـ ــ ــدفعـ ــ ــان لايـ ــ ــذا الإيمـ ــ ــه ولكن هـ ــ ــه في حينـ ــ فعنترة يؤمن بالموت ونزولـ

ــــن العمل إيثاراً للذكر والمحمدة،ول بعدالموت، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً لايزدجر بهذا الموت فيحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كنه وهوأيضـ
ــــذكر  ــ ــاراً للون آخر من ألون الـ ــ ــ ــه إيثـ ــ ــ ــه ومواجهتـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــاملاً على لقـ ــ ــ ــــذ من الموت حـ ــ يتخـ

 وهوالشجاعة.
وطرفة العبد تســيطر عليه فكرة الموت ســيطرة ظاهرة ولكنه على الرغم من ذلك يلون 

ــباب ــ ــ ــ ــ ــــرب ويحب من ملذات الحياة، لأن الموت آتية  ،حكمته بألوان الشــ ــ ــ ــ فهو ينفق ويشــ
ــ ــ ــعـه لاريب فيه،وبعدالموت يســ ــ ــتضـ ــ توي الجميع،العظيم والحقير والكريم والبخيل، فكلهم ســ

ــار  حفرة في باطن الأرض، ــه التراب،ولايبقى لـــه على ظـــاهرالأرض إلا أحجـ وينهـــال عليـ
 تدل على موضع وفاته،فهو يقول:

 كقبر غوى في البطالة مفسد "أرى قبر نحام بخيل بماله"
 "صفائح من صفيح منضد" "تين من تراب عليهماترى جثو "

 "عقيلة مال الفاحش المتشدد" أرى الموت يعتام الكريم ويصطفى
 وما تنقص الأ�م وللدهر ينفد أرى الحيش كنزاً �قصاً كل ليلة

 بعيداً غداً ماأقرب اليوم من غد "أرى الموت أعداء النفوس ولا"

 2ل المرض وثنياه باليدلكا لطو  لعمرك أن الموت ماأخطأ الفتى
ــبان من الشـــعراء،وهو الدعوة إلى العكوف على         وإذا كان ها طابع حكمة الشـ

الملذات،فإن طول التجربة عندالشـــيوخ والمعرفة بتصـــاريف الأ�م والخبرة الدقيقة بامورالحياة 
ــــعف امام حوادث الا�م  ــ ــ ــعوربالضـ ــ ــ ــ ــــفي على حكمتهم طابع الروية والاتزان، وأن الشـ ــ ــ تضـ

 دفعهم إلى التأمل الذي يفضي بهم إلى الاعتقاد بأن قوة خفية تسيطرعلى مصائرهم.ي

                                                                 
 ٩٢،ص:٣البيان والتبيين،ج: 1
 ٢٧٩م، ص:٢٠٠٣الأدب العربي وتاريخه في العصرالجاهلي، شوقي ضيف،دارالمعارف، ط: 2
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وامرئ القيس يصورتأثيرالتجربة والتقدم في السن على نظرة الإنسان إلى الحياة،فيكف 
ــقـل  ــ ــ ــ ــه بلون آخر من ألوان الملوك،قوامه الصـ ــ ــ ــ ــتهتاره ويقلع عن مجونه و�خذ نفســ ــ ــ ــ عن اســ

 قول:والروية والنزعة إلى الخير،في
 حلمي وسدد للندى فعلي أقبلت مقتصداص وراجعني

 والبر خير حقيبة الرجل والله أنجح ما طلبت به
 1قصدالسبيل ومنه ذو دخل ومن الطريقة جائر وهدى

ــيوخ،فكـل مظـاهرحيـاتهم توحي إلى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفكرة الموت أكثر ظهوراً في حكمـة هؤلاء الشــ
ــاعدة بفكرة المو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت،وهم لذلك �لون جهداً في ترديدها والتذكيربها،مثل ثول قس بن ســ

 حكيم العرب المشهور في أحدى خطبه:
 من القرون لنا بصائر نفي الذاهبين الأوليـ

 للموت ليس لها مصادر لما رأيت مواردا
 يمضي الأكابر والأصاغر ورايت قومي نحوها

 يبقى مع الباقين غابر جع الماضي إلى ولالاير 
 2حيث صارالقوم صائر أيقنت أني لامحالة
 ويقول حسان السعدي:

 أرى قمرالليل المعذر كالفتى ومهما يكن ريب المنون فإنني
 ويعظم حتى قيل قد شاب واستوى يعود ضئيلاً ثم يرجع دائبا

 3وتكراره في إثره بعد ما مضى المرء ثم انتقاصه كذلك زيد
أما أعمال ،فهذه النصــوص تدور حول الموت ولكن نظرتها إليه لاتعدو النظرة الحســية

الفكر في الموت ومايعقبه من فناء أبدي وحياة أخرى،ومايمكن أن تكون عليه هذه الحياة 

                                                                 
 ١٧٠ق،ص:) المصدرالساب1(
 ٢٤٥،ص:٢) بلوغ الأرب، ج:2(
 ٤٤٧،ص:٣) كتاب الحيوان،ج:3(
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لهم غذا اسـتثنينا خطرات قليلة وطبيعتها، فهذا مالم يدر في هذه النصـوص ولافي أمثالها،ال
 عند بعض الشعراء أمثال زهيرابن أبي سلمى في قوله:

 ليخفى ومهما يكتم الله يحلم فلا تكتبن الله ما في نفوسكم
 1ليوم الحساب أو يعجل فينقك يؤخر فيرجع في كتاب فيدخر

ت الأخرى التي تؤمن بيوم الآخر ومن الون الروحية ولعـل هـذا من تأثير بعض الـد��
 يقول عبيد بن الأبرص: حكمة الجاهليين،

 وغائب الموت لا يؤب وكل ذي غيبة يؤوب
 وسائل الله لايخيب من يسأل الناس يحرموه
 وغانم مثل من يخيب وعاقر مثل ذات رحم

 2قد يخدع الأريبو  أفلح بما شئت فقد بالضعـف
ــلتا على رقاب العباد فإذا ماوقع فلارجعة منه ولاأوبة من  ــيفا مصــ فعبيد يرى الموت ســ

ــأل الناس فقد أخطأ الطريق الطبيعي ،غيبته ــ ــ ــ ويرى بعد ذلك أن الله هوالمعطي وأن من يسـ
للمسألة،لأن الله هوالذي يُسأل فيعطي، وهذا معنى روحي لم يتداول في حكمة الجاهليين 

 ظاهر. بشكل
ويبدو أن نفحات الروحية اخذت تنشـط كلما اقترب الزمن من �اية العصـر الجاهلي 
وقرب ظهورالإسلام،فقد انتشرت موجة روحية في أرجاءالجزيرة تتعطش إلى غصلاح ديني 
سـريع ليصـلح ما افسـدته الأ�م من النفوس،ومعنى هذا أن الروحية في أخر�ت العصـرمنها 

 في أوله.
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاط ولبيـد هوالشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عرالجـاهلي الـذي يمكننـا أن نتخـذه مظهراً من مظـاهر هـذا النشــ

ــعره مايدل على غيمانه بالله والاتكال عليه والثقة به، الديني، ــ ــ ــ ــ فإنه يقول  فقد ظهر في شـ
 من قصيدة له في رثائه النعمان:

 ش بعاسلقضى عملاً والمرء ما عا إذا المرء أسرى ليلة ظن انه
                                                                 

 ١٠٦،ص:١) تاريخ آداب اللغة العربية،ج:1(
 ٨٨، ص:٣كتاب الحيوان،ج:  2
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 ويفنى إذا ما اخطأته الحبائل حبائله مبثوثة بفنائه
 ألما يعظك الدهر أمك هابل فقولا له إن كان يقسم أمره

 لعلك تهديك القرون الأوائل فإن أنت لم تصدقك فانتسب
 ودون معد فلتنزعك العواذل فإن لم تجد من دون عد�ن باقياً 

 1ند الإله المحاصلإذا جمعت ع وكل امرىء يوماً سيعلم سعيه
 وفيها يقول:

 بلى كل ذي رأى إلى الله وائل أرى الناس لايدرون ماقدر أمرهم

 2وكل نعيم لامحالة زائل ألا كل شيء ما خلا الله باطل
 ومن عظاته:

 إلى الله يستقر الأقرارو  إنما يحفظ التقى الأبرار
 رد الأمر والإصدار وإلى الله ترجعون وعندالـله
 انظرت لوكان ينفع الانظار إن يكن في الحياة خير فقد

 3�م إلا يدرم وقفار عشت دهراً فلن يدوم على
ــاعرآخر،وفي عظـاتـه من المعـاني  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعره من المعـاني الروحيـة مـالم نجـده عنـد شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ففي شــ

 لعظات الإسلامية المؤمنة بالبعث والحساب والنعيم والثواب.مالايختلف عن معاني ا
وبهذا يمكن القول بأن لبيداً وضع الأسس للشعرالديني الذي يدعو إلى الزهد والذي نما 

 من اقترن اسمه "بالعبادين" مثل زيدبن عدي، ءفيما تلاذلك من عصور.وهناك من الشعرا
كان   ياً د�ً� وترجماً� وصاحب كتب،وفكان يطبق عليه لفظ "العبادي" وقد كان نصران

فيه من المعاني مايعد صورة صادقة  ،وله في الوعظ والتذكير شعر كثير،ذا ثقافة دينية واسعة

                                                                 
 ٩١الشعروالشعرا، ص: 1
 ٢٧٥الأدب العربي وتاريخه في العصرالجاهلي،ص: 2
 ١٦٣،ص:٧كتاب الحيوان،ج:  3
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وهي حياة قريبة الشبه من حياة الزهادالمسلمين في  ،1للحياة الروحية  في العصرالجاهلي
 أواخرالقرن الأول ومابعده.

ــتبعد أن يكون قد تأثربه ــعرا ولايسـ الجاهلية والإســـلام في نغماته الروحية،فقد ءبعض شـ
  وتروى له هذه الابيات: كان سفيان بن عيينة يستحسن شعره،

 ثم عاد من بعدهم وثمود أين أهل الد�ر من قوم نوح
 أفضت إلى التراب الخدود بينما هم على الأمرة والأنماط

 بعد ذا الوعد كله والوعيد الحديث ولكنثم لم ينقض 
 ضل عنهم سموطهم واللدود وأطبا بعدهم لحقوهم

 2وهو ادنى للموت ممن يعود وصحيح اضحى يعود مريضا
ــــلام ظهرت ظاهرةدينية في جزيرة العرب ــ هي تلمس دين إبيراهيم أبي ،وقبيل ظهورالإسـ

ــبة إلى الحنيفية الباحثون عن دين أبيهم الأول، "با ءالعرب، وقد سمى هؤلا ــ ــ ــ ــ لمتحنفين" نســ
ــــكهم على طريقة ءوهي دين إبراهيم، ولم يكن هؤلا ــ ــ ــ ــ ــــيرون في تعبدهم ونســ ــ ــ ــ ــ المتحنفون يســ

ولكن كل واحد اتخذ لنفســه طريقة خاصــة في التأمل والانقطاع ،مرســومة وأنظمة واضــحة
ــبهون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا يشــ ــ ــا، وهم في هـ ــ ــا وزخرفهـ ــ ــذاتهـ ــ ــــد في ملـ ــا،والزهـ ــ ــدنيـ ــ إلى الله والإعراض عن الـ

 المسلمين الذين مهدوا لظهورالتصوف في آواخرالقرن الثاني الهجري.الزهاد
وعبيـدالله ابن ،وكـان قـد تخلف عن عبـادة الأوثان أربعـة من قريش،وهم: ورقـة بن نوفـل

ــة دين آبائهم  ــ ــان بن الحويرث، وتواطئوا على رفض الوثنيـ ــ ــــدبن عمرونوعثمـ جحش، وزيـ
 .3وسموا أنفسهم بالموحدين،إبراهيموعلى أن يضربوا في البلاد يلتمسون الحنيفية دين 

عبروا عن نزعاتهم الروحية وتناولوا مسـائل الدين  ءالمتخنفين شـعرا ءوكان من بين هؤلا
ــــةن وكان كثير منهم قارئا مطلعا على الكتب،ومن لم يقرأ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ والعقيدة على طريقتهم الخاصــ

                                                                 
 ١٩٧،ص:٣كتاب الحيوان،ج:  1
 ١٨٨،ص:٣:العقدالفريد،ج 2
 ١٠٤تمهيد لتاريخ الفلسفة في الإسلام،ص: 3
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ــــل ثقافته الدينية من القارئين والمعمرين المجربين ــتطاع أن يحصـ ــ ــــحاب المعلومات منهم اسـ أصـ
 :ءالشعرا ءوالأخبار،ومن هؤلا

 ورقة بن نوفل:

وطلـب الـدين وقرأ الكتـب ومتنع عن ،فهو أحـد من اعتزل عبـادة الأوثان في الجـاهليـة
ــعر ديني،فيه ،اكل الذبائح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيدة خديجة زوج النبي الأولى،ولورقة هذا شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهو ابن عم السـ

 نغمة من الزهد،يروي منه صاجب الأغاني قوله:
 أ� النذير فلا يغرركم أحد صحت لأقوام وقلتُ لهملقد ن

 فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد لاتعبدوا لها غيرخالقكم
 وقيل قد سبح الجودي والحمد سبحان ذي العرض سبحا� نعوذبه

 لاينبغي أن يناوي ملكه أحد له ءمسخر كل ماتحت السما
 يبقى الإله ويدي المال والولد ى تبقى بشاشتهمما تر  ءلاشي

 والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا لم تغن عن هرمز يوما خزائنه
 1والجن والإنس تجري بينهما البرد ولاسليمان إذ دان الشعوب له

 وزيد بن عمرو
 الذي يقول فيه الأصفهاني: إنه أحد من اعتزل عبادة الاوثان وامتنع عن اكل ذبائحهم،

وينبت بقل الأرض ويخلق السائمة  ءان يقول: "�معشر قريش :أيرسل الله قطرالسماوك
 فترعى فيه وتذبحو�ا لغيرالله؟ والله مااعلم على زهرالأرض أحداً على دين إبراهيم غيري"،

 .2فأخرجه القرشيون من مكة لفراقه دين آبائه

 ع في الجاهلية،يقول:وله شعر روحي يغاير النزعة المادية التي سيطرت على المجتم
 رجالاً كا شا�م الفجور ألم تعلم بأن الله أفنى

                                                                 
 ١٢١،ص:٣م،ج:١٩٨٨الأغاني،أبوالفرج الأصفهاني، دارصادر بيروت،ط: 1
 ١٢٥،ص:٣الأغاني،ج: 2
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 فيربو منهم الطفل الصغير وأبقى الآخرين ببرقوم
 كما يتروح الغصن النضير يعثر ذات يوم ءرأينا المر 

 متى ما تحفظوها لاتبوروا فتقوى الله ربكم احفظوها
 وللكفار حامية سعير برار دارهم جنانترى الأ

 1يلاقوا ما تضيق به الصدور وخزى في الحياة وإن يموتوا
ــدالنـاس عليـه إذ عـاتبـه على فراق دين آبائـه، وقـد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وكـان عمـه الخطـاب والـدعمر اشــ

 تناول زيد ذلك في شعره،مشيراً إلى الإيمان بوحدانية الله وتحكمه بالكون:
 "له الأرض تحمل صخراً ثقالا"  "وأسلمت وجهي لمن اسلمت"
 2"ارسى عليها الجبالا ءعلى الما" "دحاها فلما رآها استوت"

 وأمية بن الصلت

ــعرا ــ ــ ــعرالشــ ــ ــ ــــلت أشــ ــ المتحنفين وأغرزهم مادة وأكثرهم تنوعا في  ءويعتر أمية بن ابي الصــ
ــعره. وامية قد نظر في الكتب وقرأها ولب ــ ــــوعات شـ ــــوف تعبداً،وكان ممن ذكر موضـ س الصـ

ــــك في الأوثان، وكان محققا والتمس الدين  إبراهيم وإسماعيل جدالحفنيفية وحرم الخمر وشــ
ــيأتي في العرب فكان يرجو أن يكون هو ــ ــ ، 3وطمع في النبوة لأنه قرأ في الكتب أن نبياً ســ

ــــقط في يـده وقـال أ� كنـت أرجو أن أكونـه ولكنـه مـاينفـك يخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلف في فلمـا ظهرالنبي أســ
 الأديرة والكنائس يجالس الرهبان والقسس حتى غلب على ظن البعض أنه مسيحي.

ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شعره قال: آمن لسانه وكفر قلبه، ولأمية خطرات 
 روحية في الزهد،فهو يقول:

 "زولامنتهى أمره أن ي" "كل عيش وإن تطاول دهراً "

                                                                 
  ١٨٠،ص:٣الأغاني،ج: 1
 ١١٨،ص:٣الاغاني،ج: 2
 ١٨٠ص:٣الأغاني،ج: 3
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 "في رؤوس الجهال أرعى الوعولا" "ليتني كنت قبل ماقد بدا لي"
 1"غولة الدهر إن للدهر غولا" "أجمل الموت نصب عينيك واحذر"

 وكذلك قوله في الحياة والممات:

 اللهو وحب الحياة سائقها اقترب الوعد والقولب إلى
 أكف عيني والدمع سابقها رائقهاباتت همومي تسرى ط

 تكن تراه يلم طارقها لما أتاها من اليقين ولم                          
 فاموت لاحقهاعاشت طويلاً  ما رغبة النفس في الحياة وإن

 2كانت بدً� بالأمس خالقها قد أنبئت أ�ا تعود كما                   
ة الروحية والزهدية بشكل جلي قبل الإسلام،والتي أنشدها ومن أشعاره التي تظهر فيها النزع

 النبي صلى الله عليه وذكر فيها الحنيفية:

 بالخير صبحنا ربي ومسا� الحمدالله ممسا� مصبحنا
 3ة طبق الآفاق سلطا�ءمملو  رب الحنيفية لم تنفد خزائنه

 وفي الغنى وحتمية زوال بني البشر يقول:

 وبينا نقتني الأولاد اأفنا� كوابينا يربينا آبياؤ� هل
 4أن سوف يلحق أخرا� بأولا� وقد علمنا لو أن العلم ينقصنا

ــعة للهجرة ولازال كافراً  ــ ــ ــنة التاسـ ــ ــ ــعره تأثر تأثراً ،مات أمية في السـ ــ ــ إلا أنه من خلال شـ
ــلوبه،فســـار على �جه ومثال ذلك ،واضـــحاً بالقرآن الكريم في ألفاظه ومعانيه وأفكاره وأسـ

 قوله:

                                                                 
 ١٨٠،ص:٣الأغاني،ج: 1
 ٣٧٣،ص:٣عيون الأخبار،ج: 2
 ١٢٩،ص:١الأغاني،ج: 3
 ١٣٤،ص:٤الأغاني،ج: 4
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 يوم التغابن إذ لاينفع الحذر               ويوم موعدهم أن يحشروا زمرا
 1رجل الجراد زفته الريح تنتشر مستوثقين مع الداعي كأ�م

ــــحا بألفاظها ومعانيها،وقوافي  ــ ــــورة مريم تأثرا واضــ ــ فهو في هذه الأبيات يبدو متأثراً بســ
 ثم صاغها شعراً،حيث قال:،،فكأنه استوعب السورة استيعاباالآ�ت فيها

 يعلم الجهر والكلام الخفيا يوم �تيه وهو رب رحيم
 2أم مهان بما كسب شقيا أسعيد سعادة أ� أرجو

ــاعرالــذي أكثر من القول في الــدين ،ومنهم كــذلــك ابوقيس الراهــب            ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ
ح والوعظ والوصــاي، إذ يدعو إلى العبادة وتقوى الله تعالى وحده دون ســواه، وهو والنصــ

 ،يقول:ءيوصي بالتسبيح صباح مسا
 "طلعت شمسه وكل هلال" "سبحوا الله شرق كل صباح"
 3"ليس ما ثال ربنا بضلال" "عالم السر والبيان لدينا"

ــاعر عدي  ــ ــ ــ بن زيد العبادي بالنعمان الثالث الذي تولى ملك الحيرة (عام وعلاقة الشـ
م) خير دليل على علاقتهم الوثيقة بالنسك والعبادة والزهد، فمرة قدم الشاعر على ٤٩٨

الملك و�دمه وصــاحبه في رحلاته الصــيدية في الحيرة، فمرا  بشــجرة فقال عدي للنعمان: 
 ، قال، تقول:ايها الملك أتدري ماتقول هذه الشجرة؟ قال:لا

 الزلال ءيشربون الخمر بالما رُب ركب قد أ�خوا عند�
 وكذاك الدهر حالا بعد حال عصف الدهر بهم فانقرضوا

ــــجرة، ــ ــ أيهاالملك أتدري ماتقول المقبرة؟  فمرا بمقبرة،فقال له عدي: قال: ثم جاوزا الشــ
 لا،قال،تقول: قال،

 على الأرض الجدون كب المخبونأيها الر 
 وكما نحن تكونون فكما أنتم كنا

                                                                 
 ٣٦٢تاريخ الأدب العربي في العصرالجاهلي،ص: 1
 ٣٦٣المصدرالسابق،ص: 2
 ١٣٩م،ص:١٩٦٧تاريخ آداب اللغة العربية،جرجي زيدان، كطبعة الهلال،ط: 3



63 
 

ــــجرة والمقبرة لاتتكلمان، وقد علمت أنك أردت عظتي، فما ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فقال النعمان:إن الشــ
ــيح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبيل التي تدرك بها النجاة؟ قال: تدع عبادة الأوثان،وتعبدالله،وتدين بدين المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ

 . 1قال: أوفي هذه النجاة؟ قال:نعم،فتنصر يومئذ عيسى بن مريم،
ــعرا ــ ــ ــ ــ ــعارهم الزهدية على توحيدالله  ءوبذلك نرى أن الشــ ــ ــ ــ ــ المتحنفين يقبون على في أشــ

 ســبحانه وتعالى، واعتقدوا بأنه قادر على بعث الخلق،وأنه ســيحاســب الناس يوم الحشــر،
ا، وحيــاة روحيــة يعملون على تطبيقهــا،،عقيــدة يؤمنون بهــا ءوغــدا لهؤلا  فيزهــدون بالــدنيــ

ــــات، فكان لاطلاعهم على الكتب القديمة بالغ  ــ ــ ــ ــ ــــهم بالمجاهدات والر�ضـ ــ ــ ــ ــ ويرهقون أنفسـ
 الأثر في تهذيب نفوسهم وتوجيهها الوجهة الزهدية التي تشعرهم بالراحة والسعادة.

ومن ظن ذلك واعتقده فهو مغرور ،ويعبرالشاعر عن اعتقاده بالسعادة الحقيقية لاتدوم
 جاهل،يقول:

 لك فاعمد لأي حال تصبر أرَواحٌ مودعٌ أم بكور
 أأنت المبرأ الموفور أيها الشامت المعير بالدهر

 2�م أنت جاهل مغرور أم لديك العهد الوثيق من الأ
ــان ــ ــــؤمن بالموت وزوال الغنسـ ــاعرالجاهلي سـ ــ ويعلم ،وإنه لايعرف متى �تيه الأجل،فالشـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبق العجوز في الموت، وأن جامع المال قد يتركه لغيرهأن الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لا له، فهذه ،اب قد يسـ
ــة ــ ــ ــ ــية، ومن خلال حياة معاشـ ــ ــ ــ ــبط بن ،وغيرها تجارب تقوم على التجربة الحسـ ــ ــ ــ فهذا الأضـ

 قريع السعدي يقول:
 3و�كل المال غيرُ من جمعه "قد يجمع المال غير أكله"

 توكل على الله نجدها ماثلة عند طرفة بن العبد في قوله:وفكرة ال
 4حذار غد لكل غد طعام ولست بخابئ أبداً طعاما

                                                                 
 ١٢٥،ص:٢الأغاني،ج: 1
 ١٥٢،ص:٢الأغاني،ج: 2
 ٢،١٥٠الأغاني،ج: 3
 ٢٣١،ص:٤الأغاني،ج: 4
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ــــك بالحياة ،ويقول في الحياة والموت وتناقص العمر ــ ــ ــ ــان لعدم التمســ ــ ــ ــ ــ فما يحدو بالإنســ
 الدنيا:
 "وما تنقص الا�م والدهر ينفد" "أرى العيش كنزاً �قصاً كل ليلة"
 1"بعيداً غدا ما أقرب اليوم من غد" "أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى"

ــية نجد قس ابن  ــ ــ ــ ــــطحية الحســ ــ ــ ــتوى من الحكمة المبنية على التجربة الســ ــ ــ ــ وفي هذا المســ
 الاجل:ءساعدة حكيم العرب يقول في حتمية الموت وانقضا

 من القرون لنا بصائر في الذاهبين الأولين
 يمضي الأكابر والأصاغر لما رأيت قومي نحوها

 2صائر حيث صارالقوم صائر أيقنت أني لامحالة
 أما لبيدبن ربيعة فله أشعار في الحكمة تظهر فيها معاني الزهد،مثل قوله:

 يضرهوطول عيش قد   يدعو للسلام  ءالمر 
 دون حلوالعيش مرة ؤدي بشاشته و�تي
 ما يرى شيئا يسره وتصرف الأ�م حتى

 3تُ وقائل لله دره كم شامت بي إن هلك
ــعره من خلال مراثيه لأخيه  ــ ــ وتفيض المعاني الروحية والزهدية،والإيمان بالله تعالى في شـ

ــان يبلى ويزول عن هـذه الأرض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة وتبقى بعـده الج،أربـد، فهو يرى أن الغنسـ بـال والأبنيـ
و�تي غيرهم، فهم كالشـهب التي تغدو ،الضـخمة، وأن الناس يسـكنون الأرض ثم يتركو�ا

ــــو  ــاطعة الضـ ــ وترك مافي الدنيا، ،،وإن ماينفع هو تقوى الله وعبادتهءرماداً بعد أن كانت سـ
ســـوى الأعمال الخيرة،والبر  ءلأن الأموال ماهي إلا ودائع ليســـت للإنســـان ولاينفعه شـــي

 ى تقرباً لله تعالى:والتقو 
 وتبقى الجبال بعد� والمصانع بلينا وما تبلى النجوم الطوالع

                                                                 
 ٢٣١،ص:٤المصدرالسابق،ج: 1
 ٢٠٣،ص:١م،ج:١٩٧٦لبيان والتبيين، أبوعثمان الجاحظ،المطبعة الرحمانية،ط:ا 2
 ٣٥٦م،ص:١٩٦٢مطبعة حكومة الكويت،ط: شرح ديوان لبيد، إحسان عباس، 3
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 ومنها:

 يحور رماداً بعد إذ هو ساطع إلا كالشهاب وضوئه ءوما المر 
 1المال إلا مضمرات ودائع وما وما البر إلا مضمرات من التقى

وتتميز بعض أشـعاره في الوعظ بأ�ا تحتوي على نفحات روحانية قريبة من الزهد     
ــأ�ا،كما  ــ ــ ــ ــ ــــاب والعقاب، وأ�ا تحقرالدنيا،وتقلل من شـ ــ ــ ــ ــــلامي المؤمن بالبعث والحسـ ــ ــ ــ الإسـ
ــــاب النــاس بعــد بعثهم،فهو داعيــة إلى الخير  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يظهر عمق إيمــانــه بالله واليوم الآخر،وحســ

 التقوى:و 
 وإلى الله يستقر القرار إنما يحفظ التقى الأبرارُ 

 2ورد الأمور والإصدار وإلى الله ترجعون وعنداللــه
 

              

 

  

                                                                 
 ٢٢٩ص: شرح ديوان لبيد، إحسان عباس،  1
 ٤١شرح ديوان لبيد، إحسان عباس،ص: 2
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الزهد في : الفصل الثاني

 صدر الإسلام
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ــــلام انقلابًا عقائدً� وفكر�ً في الجز  ءأحدث مجي ــ ــ ــ ــ ــ وغير مجرى التاريخ  ،يرة العربيةالإسـ
ــــكل خاص ــــكل عام، وقد تمثل ذلك بالدين الجديد الذي  ،في هذه المنطقة بشــ والعالم بشــ

الذي بهرالناس ،بعُث به النبي عليه الصـــلاة والســـلام بشـــخص الرســـول،والقرآن المنزل عليه
ــاحته، ءبماجا ــلوبه وبلاغته وفصــ ــل به من معتقدات وأســــس وأركان،كمابهرهم بأســ م به فســ

ــلمون، ــ ــ ــتورهم في الدين الدنيا  المســ ــ ــ وطبقوا ماأمرهم به، وانتهوا عما �اهم عنه، فكان دســ
 والآخرة.

وقـد دعـاالقرآن الكريم إلى الزهـد من خلال العبـادة والإيمـان، فـاعتقـد تقليـل الاهتمـام 
ة والإقبــال على الله والعمــل من أجــل الآخرة بالعبــاد بالــدنيــا والابتعــاد عن اللهو والمجون،

ــادقة ــ ــ ــة الصــ ــ ــ ــــورلهم الدنيا بزينتها وجمالها وزخرفها،أ�ا متقلبة خادعة، الخاصــ ــ وأ�ا متاع  فصــ
 له. ءزائل لابقا

ــعر بمعزل عن هذه الطريق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجلة  ،ولم يكن الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعار الدعوة مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فقد واكبت الأشـ
ــر تأثيرالقرآن الكريم في  ــ ــ ــلمين، ولم يقتصــ ــ ــ ــــلام والمســ ــ الفتوحات والغزوات، مدافعة عن الإســ

فلامس قلوبهم  ،بل أثر بفصــاحته وبلاغته وأدبه،لأثرالديني والعقائدي فحســبنفوســهم با
ــنة النبي عليه الصـــلاة والســـلام  وخاطب عقولهم فانطلقوا ينادون به، داعين إلى القرآن وسـ

ــا يتدافعون إلى التقوى والعبادة، ــ ــ ــ ــ بعد ،والقدر وذم الدنيا وتحقيرها ءوالتوكل والإيمان بالقضـ
ــــف القرآن الكريم ــ ــ ــ ــائدهم ومقطوعاتهم أن كشـ ــ ــ ــ ــ ــــلحين ذلك في قصـ ــ ــ ــ ــادها مسـ ــ ــ ــ ــ  زيفها وفسـ

 واضعين البذور الأولى لشعرالزهد في الإسلام. ،الشعرية
ينظم ماكان يسـمعه من احاديث الرسـول شـعراً،فقد روي ان  ءفقد كان بعض الشـعرا

ــلم،قال:عظنا �رســـول  قيس بن عاصـــم رئيس وفد تميم ذهب إلى النبي صـــلى الله عليه وسـ
ــيئاً نفتخر به، هم،الله،فوعظ فقال الصـــلصـــال:أ�  فقال قيس: لو أن امرأ نظمها لتكون شـ

والتي تــدعو إلى التقوى والزهــد والإيمــان بالله والإكثــار من ،أنظمهــا، فنظم الأبيــات التــاليــة
 العمل الصالح:

 ان يعملقرين الفتى في القبر ماك تجنب خليطاً من مقالك إنما
 فيه فيقبل ءليوم ينادي المر  ولابد بعدالموت من أن تعده

 بغير الذي يرضى به الله تشغل فلاتكن ءوإن كنتُ مشغولاً بشي
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 ومن بعده إلا الذي كان يعمل ولن يصحب الإنسان من قبل موته
 1يقيم قليلاً بينهم ثم يرحل ألا إن الإنسان ضيف لأهله

ــيحـات المجـاهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دين الفـاتحين مهللين ومكبرين بالأراجيز المفعمـة وكـذلـك انـدفعـت صــ
وأملاً في نيل الشهادة في سبيل الله، مستهترين بالدنيا  والاندفاع للقتال، بالزهد والتقوى،

ــــع تمرات في يـده،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وزيفهـا، فعمربن الحمـام ينـدفع للقتـال يوم بـدر، بعـد أن كـا �كـل بضــ
 وهو يقاتل المشركين مرتجزاً:انتفض ورماهن وأخذ ينشد،،فلما اشتد وطيس المعركة

 2إلا التقى وعمل المعاد ركضاً إلى الله بغير زاد
ــعرا ــ ــــلاة وطلب المغفرة من الله تعالىءودعا شــ وكان علي ابن أبي طالب ،الزهد إلى الصــ

ــيخ مبادي ءمن هؤلا ــ ــ ــ ــ ــ ــــلام من خلال مانظمه من ابي ءالذين يعملون على ترســ ــ ــ ــ ــ ات الإســ
ــــلاة النافلة عن الفرائض ــ ــــح بالصــ ــ وليكن ،تعليمية في الدعوة إلى التقوى والعبادة، فقد نصــ

ــــكت الوقوع في ،اغتناماً للوقت والجهد ــ ــ ــ ــ ــ ــه إذا أوشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويرى أنه على المؤمن أن يراقب نفســ
 الباطل، وعليه أن يسارع إلى التسبيح وذكرالله:

 إذا كنت فارغاً مستريحاً  غتنم ركعتين زلفى إلى اللــه
 3فاجعل مكانه تسبيحاً  وإذا ماهممت بالقول في الباطل

الذين دعوا إلى التوكل واطمانت نفوســهم إليه،عبدالله بن بديل الخزاعي  ءومن الشــعرا
ــــبر على تقلبات  الذي يرى أن الأمور كلها بيدالله موكولة إليه، ــ ــ ــ ــ ــ ــ لذلك لم يبق إلا أن يصــ

 ،رعيل كبارالصحابة والعباد والزاهدين والتوكل على الله، ثم المشي في الرعيل الأول،الدهر 
 والاستقرارالنفسي في ظل الإسلام: ءففي البيتين التاليين نلمح الهدو 

 "ثم التمشي في الرعيل الأول" "لم يبق إلا الصبر والتوكل"
 4"ويفعل ءوالله يقضي مايشا" "ض المنهلمشي الجمال في حيا"

                                                                 
 ٥٢٩م،ص:١٩٧١الكتاب العربي بيروت،ط:شعرالدعوة الإسلامية في عهدالنبوة،عبدالله بن حامد،دار  1
 ١٩٢،ص:٤الأغانينج: 2
 ٣٢٢،ص:٣الأغاني،ج: 3
 ١٢٤،ص:٣م،ج:١٩٩٨أسدالغابة،ابن الأثير، انتشارات اسماعليات،تهران،ط: 4



69 
 

ــعرا ــ ــ ــ ــ ــا ءوقد عبر شـ ــ ــ ــ ــ ــــلام عن إيما�م بالقضـ ــ ــ ــ ــــدرالإسـ ــ ــ ــ فهذا كعب بن زهير  ،والقدر ءصـ
ــــعي الفتى خلف رزقه ــ ــ ــ ــ ــيا ،يتعجب من سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعى لأشـ ــ ــ ــ ــ قد  ءوقد قدرالله له ماخبأه، وهويسـ

 لأنه لايدرك إلا كتب له:،لايدركها
 له القدر ءسعي الفتى وهو مخبو  لأعجبني ءلو كنت أعجب من شي

 1والنفس واحدة والهم منتشر يسعى الفتى لأمور ليس يدركها
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك أن التوكل والإيمان بالقضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبباً في تهدئة الروع  ءوما من شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والقدر يكو�ن سـ
ــــاب عند امتحان الدهر،فيدرك المر  ــ ــ ــابه قد قدر له، وكتب عليه،  ءوتخفيف المصـ ــ ــ ــ أن ماأصـ

ــرم قال لأبويه قبل موته بقليل وما ــ ــ ــ ــبيل لتأخيره أوتغييره،فقد روي أن هدية بن خشـ ــ ــ ــ من سـ
ــا ــ ــــبرا وجلدا كبيرين،فقد آمن بالقضــ وأدرك أن ،والقدر ءثأراً برجل قتله أبياتاً أظهر فيها صــ

ــتقر،وأن  ــ ــيبه من الله لا راد له،فهدأ من روع أبويه، وطما�م بأنه ذاهب إلى دارالمسـ ــ ما يصـ
 ذي يجب أن يواجهه:هذا هو قدره ال

 شر ءإن حزً� إن بدا بادي أبلياني اليوم صبراً منكما
 إن بعد الموت دار المستقر لا أراني اليوم إلا ميتاً 
 2وقدر ءكل حي لقضا اصبر اليوم فإني صابرٌ 

فكيف يـدعي الإيمـان  ويرى الزهـاد أن من يطلـب الرزق من غيرالله أنـه غير واثق بـه،
به، ويعلم أن الرزق بيدالله دون سواه،ويدعو غيره؟ هذا ماتعجب منه علي بن أبي طالب 

 فيقول: من أولئك،واستهجن سؤال الناس الرزق دون الله سبحانه وتعالى،
 وتصبح من خوف العواقب آمنا أتطلب رزق الله من عند غيره

 ضميناً ولا ترضى بربك ضامنا وترضى بصرافٍ وإن كان مشركا
 3فأصبحت منحول اليقين مباينا كأنك إن تقرأ بما في كتابه

                                                                 
 ١٨٢شعرالدعوة الإسلامية،ص: 1
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ولاشــك أن هذا الغيمان وهذه المعتقدات تولد لدى المســلم قناعة بمايصــيبه من رزق، 
به من فقر ويجد بالقناعة الرضــا،ويتولد عنده نوع من الاتزان النفســي فلايحزن على ماأصــا

ــر كله بيدالله ــ ــــعف،ويدرك أن الغنى والفقر والخير والشــ ــــب بقناعة عزاً وغنىً، ،أو ضــ فيكتســ
وتكون قنــاعتــه رأس مــالــه فيربح الــدنيــا والىخرة، وبمــا أن القنــاعــة رأس مــال المؤمن، فــإن 

ــاعة ــ ــالحة،وهي خيرالبضــ ــ ــاعته هي العبادة والأعمال الصــ ــ وهذا ماعبر عنه علي بن أبي ،بضــ
 قال:طالب عندما

 وأي غنىً أعز من القناعة أفادتني القناعة كل عز
 1وصبر بعدها تقوى الله بضاعته فصبرها لنفسك رأس مال

الزاهد المتقشــف في الدنيا ومافيها يجد خيرمايبذله في ســبيل ذلك نفســه التي يضــحي 
 الخالصة. بها في سبيل الله، في ر�ضة من ر�ضات العبادة

ــعــار،مــاقــالــه عروة بن زيــد الخليــل الــذي اعتبرالجهــاد أكبر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وخير مــانتمثــل بــه هنــا أشــ
همه،وجعله هدفه الأول،فنظر إلى الدنيا باحتقار وجعل يسلي نفسه عنها حتى نسيها،فبم 

 تعد تعشق الكسب الوفير والكنوز التي يتهالك عليهاالناس:
 وسليت عنها النفس حتى تسلتِ  وقد اضحت الدنيا لدي ذميمة

 ألا إ�ا عن وفرها قد تخلتِ  فلاثروة الدنيا تريد اكتسابها
 2وهذي المنا� شرعا قد أطلتِ  وماذا أرجي من كنوز جمعتها

ولابد لتحقيرالدنيا والاسـتخفاف بها من تعزيزقيمةالموت، والانتقال إلى الجنة، لاسـيما 
المنتقل من الحياة الدنيا إلى الآخرة يحمل مايدخره من الأعمال الصالحة، التي  أن الإنسان

 تمكنه من الفوز بالجنة.
ــتعار، والذي  ــ ــ ــ ــ ــــورها بالثوب المســ ــ ــ ــ فيحذر الإمام علي بن أبي طالب من الدنيا التي صــ
ــــيراً في الدنيا ثم يعود إلى خالقه  ــ ــ ــان يعيش أمداً قصــ ــ ــ ــ لابد أن يعود يوماً إلى معيره، فالإنســ
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ــــب بالمر  ــام علي  ءمرة أخرى، وهي تنقلـ ــ ــــدد ويزول، والإمـ ــدثر ويتبـ ــ ــداراً،فينـ ــ ــاً وانحـ ــ ــاعـ ــ ارتفـ
 هم إلى تقلبات الدهر وانتكاساته: يحذرالناس بذلك وينبه

 ثوب مستعار ءوحياة المر  إنما نعمة الدنيا متعة
 ارحلقة فيها ارتفاع وانحد وصروف الدهر في اطباقه
 1إذ هوى في هوةٍ فيها فنار بينما الإنسان في عليائها

ــــي الله عنه عدة معان  ــ ــــب إلى الإمام علي رضـ ــ ــعارالزهد والتدين التي تنسـ ــ ــ ويبرز في أشـ
ــــلام وهدي  ــ ــ ــتانس بنورالإسـ ــ ــ ــ ــعار،وهو بذلك يسـ ــ ــ ــ ــا� تنتولها وألح عليها في هذه الاشـ ــ ــ ــ وقضـ

 القرآن وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم.
ــفـاً إ�هـا في الميزان مع الحيـاة ومن ابرز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيـة الحيـاة الـدنيـا واصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا� قضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـذه القضـ

ــــلام الفرق بينهما،ودعا إلى الثانية،عدا عن الأولى، ورأى في  ــ ــ ــ ــيما اظهرالإسـ ــ ــ ــ ــ الىخيرة،ولاسـ
ــــن إيمانه بالخير الوفير والعزة والكرامة  ــ ــ ــ ــ ــ الأولى الخيبة والخديعة والغرور، وفي الآخرة لمن يحســ

يا زائلة،وأن الآخرة خير وأبقى، فأعلن في نفسـه ولمن حوله بضـرورة والخلود،فأدرك أن الدن
لاتبقى على احد، ولايدوم عليها مخلوق، ولوأرادالله  ،الإقلاع عن الدنيا لأ�ا زائفة غرارة

ــــلام، يدعوالناس إلى  ــ ــ ــــلاة والســ ــ ــ ــيد� محمد عليه الصــ ــ ــ ــ أن يديم أحداً لجعل ذلك الخلود لســ
 الخير والإيمان والعمل الصالح:

 ءلا محل بقا ءمحل فنا رر من الدنيا فإن فنائهاتح
 2ءوراحتها مقرونة بعنا فصفوتها ممزوجة بكدرةٍ 

ــــب المال،  ــ ــتهجن من الذين يتهالكون عليها ويبذلون الغالي والنقيس في كســ ــ ــ فهو يســ
ــتخ ــ ــ ــ ــــين واجباتهم الدينية، لذلك كررالإمام اسـ ــ ــ ــــين او متناسـ ــ ــ دام لفظة "الغرور بالدنيا" �سـ

مستأنساً باستخدام القرآن الكريم لها، للدلالة على قيمتها الرخيصة،وللدلالة ،مواضع عدة
 على الاستخفاف بها واحتقارها:
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 1ولا كاليقين استأنس الدهر صاحبه فلم أر كالدنيا بها اغتر أهلها
 ويقول:

 دارٌ حقيقتها متاعٌ يذهب دنياك التي تسعى بهاوغرور 

 2ومشيدها عما قليل ينهب تباً لدار لايدوم نعيمها
وهو يسـتلهم بذلك هدي ،ويصـورالدنيا بهوا�ا وضـعفها وسـرعة زوالها ببيت العنكبوت

ــــح الإمام الناس ألايهالكوا القرآن الكريم في أن أوهن البيوت بيت العنكبوت،لذلك ي ــ ــ نصـ
 وماعدا ذلك سيتركه ويموت:،عليها، لأن الإنسان يكفيه منها قوت يومه

 "ليس للدنيا ثبوت"  "ءإنما الدنيا فنا"
 "نسجته العنكبوت" "إنماالدنيا كبيت"

 "يها الطالب قوت"أ "ولقد يكفيك منها"
 3"فيها يموت كل من" "ولعمري عن قليل"

الذين اشــتهروا بالزهادة النابغة الجعدي، هو منالمعمرين الذي عاشــوا في  ءومن الشــعرا
 الجاهلية والإسلام،ويروى أنه أقدم من النابغة الذبياني.

وا بالإسلام وتعاليمه الروحية،فقد ءالذين استضا ءومن المؤكد أن النابغة كان من الشعرا
 .4الليل وأطراف النهار ءالقرآن الكريم آ�جاهد في سبيل الله وهو يتلو 

الزهاد المتخصـــصـــين لهذا الفن  ءيعُد النابغة الجعدي من ممثلي البدا�ت الأولى للشـــعرا
ــعر العربي منـذ وقـت مبكر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، وذلـك اعتمـاداً على مـاورد في ديوانـه من 5الجـديـد من الشــ

ــادقة للعبادة والتقوى، فقد وج ــعار تنم عن روح إيمانه، ودعوة صــ دت المواعظ والدعوة أشــ
ــائده إلى مواعظ دينية كاملة،  ــ ــ ــ ــــك وإخلاص الطاعة لله، حتى تخولت بعض قصــ ــ ــ إلى النســ
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ــا ــ ــاعر للأخذ بالقضـ ــ ــا بهمان لأ�ما من ركائزالإيمان بالله، وهما  ءفقد دعاالشـ ــ والقدر والرضـ
 مما يخفف عنه المصاب، ويدعو للصبر وعدم الجزع والحزن على مافات،يقول:

 لسبرٍ أحق اليوم من أن تقصرا نصرافاً مسرعاً ألم تعلما أن ا
 فطيراً لروعان الحوادث أو قرا ولا تسألان إن الحياة قصيرة

 فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا أمر لاتطيقان دفعه ءوإن جا
 1تقرب شيئاً غير ما كان قدرا والملامة ثم ما ءتهيج اللحا

ــلاـم و  ــ ــ ــاعر بنعمة الإســ ــ ــ ــ ــــكل مثل هذه المقدمات الدينية طابعاً دينياً يفخر فيه الشـ ــ ــ تشـ
ويمدالله تعالى على هدايته، وهذا لون جديد، يشــكل ظاهرة فنية اســتخلصــت من العلاقة 
ــــوعية بين الحكمة والدين، ثم يذكر بعد هذه المقدمة العديد من المعجزات الربانية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الموضــ

ن سولت له نفسه، ثم يعظ الناس بضرورة الإيمان الخالص بالله التي لاتبقي مجالا للشك لم
ــالحة ــ ــ ــ ــ ــ ــبهم على ،تعالى، والإكثار من الأعمال الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيجمعهم يوم الآخرة، ويحاســ ــ ــ ــ ــ ــ فالله ســ

ــــموا من دون الله في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ماجنت أيديهم، فيقول لهم:ائتمروا الآن في حياتكم الدنيا، واعتصــ
ينجو إلا من يعتصم بحبله،ويؤمن والأرض، لأن الله رغم كل ذلك سيجمعكم،ولا ءالسما

 به ويحسن إيمانه:
 والله جهراً شهادة قسما ثمتَ لابد أن سيجمعكم
 واعتصموا إن وجدتم عصما فائتمروا الآن ما بدا لكم

 2عصمةً منه إلا لمن رحما ولا ءفي هذه الارض والسما
ــتعرض الأمم وينتقل بعد ذلك مخاطباً العقول م ــ ــة يعرفو�ا،فيسـ ــ ــوسـ ــ ــيراً إلى أمور محسـ ــ شـ

ــا ــ ــ ــارات الجبارة ويتســ ــ ــ ــابقة القوية ذات الحضــ ــ ــ ــــيرها،وكيف بادت وانتهت؟ ءالســ ــ ل عن مصــ
ــا ــبح �داتها عبيداً عندكم يرعون شــ كم، وكأن ملكهم لم يكن حلما ء ويذكر فارس التي أصــ

 يراه النائم حتى إذا أفاق من نومه لم يجد شيئاً:
 فارس بادت وخدها رغماً  هل ترون إلى� أيها الناس 
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 كأنما كان ملكهم حلما كمء أمسوا عبيداً يرعون شا
 يبنون من دونٍ سبيله العزما أو سبأ الحاضرين مأرب إذ
 والعدما ءالهون وذاقوا البأسا فمُزقوا في البلاد واعترفوا
 1مط وأضحى البنيان منهدماالخ وبدلوا السدر والآراك به

ــانية وحبها للحياة فيرى أن حب الحياة  ــ ــ ــ ــ ــ ــراع النفس الإنســ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر عند صــ ــ ــ ــ ــ ــ ويقف الشــ
ــان خلق عليه، وجا ــتمرار فيها طبع في الإنســ يكبر، وتكبر معه  ءت فطرته به، فالمر ءوالاســ

ــلتـان: حـب الـدنيـا وحـب المـال، ولكنـه يرى أن طول عيش المر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــره، إذ تفنى  ءخصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يضــ
ــته وحيوي ــ ــ ــ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــ ــ ــ ته، ولايبقى بعد حلوالعيش في ربيع العمر إلا مره في خريفه عندالكبر، بشـ

ــو  ــ ــ ــاعر للناس،  ءفقد تسـ ــ ــ ــره، وهذه موعظة يقدمها الشـ ــ ــ ــيئاً جميلا يسـ ــ ــ الأ�م حتى لايرى شـ
ــــرهم، فلايعجبهم طول العمر، ولاتغرهم  ــ ــ ــ ــ ــعفهم، ويدخروا ليوم حشــ ــ ــ ــ ــ ــ ليعملوا في قوتهم لضــ

 الدنيا، ولايتهالكون عليها:
  الحياة وطول عيش قد يضرهيرغب في ءالمر 

 تفنى بشاشته ويبقى بعد حلوالعيش مره

 وتسوؤه الأ�م حتى مايرى شيئاً يسره

 2كم شامت بي إن هلكتُ وقائلٍ:لله دره

 

 

 

 

                                                                 
 ١٣٥ديوانه،ص: 1
 ١٩١ديوانه،ص: 2
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ياة الروحية، ولم تلبث معالم الزهد ان تظهر فيما كان يتمثل به تطور شعرالتدين بتطورالح
من ذلك الشعر، وأخذ يستجيب لهذه الأفكارالجديدة التي ظهرت الحياة الروحية في 
الإسلام.واطلق على شعرالتدين في صورته الجديدة اسم "شعرالزهد" وهو طور جديد من 

 ءي في تلك الفترة أن أصبح له شعرااطوار شعرالتدين، وهذا زاد من مكانة الشعر الزهد
 من قبل هذا العصر. ءمنقطعون للقول فيه، وهو لم يكن لشعرا

ومن بينهم مالك بن دينار المحدث الناسك ،الزهاد ءعرف العصرالعباسي مجموعة من الشعرا
 الذي يتحدث في مجالسه عن الموت وله أشعار مختلفة،موضوعها القبور وأهلها،يقول:

 "أين المعظم والمحتقر" "فناديهـنأتيت القبور "
 "وأين المزكي إذ ما افتخر" "وأين المدل بسلطانه"

 "وماتوا جميعاً ومات الخبر" "تفانوا جميعا فما مخبر"
 1"فتمحو محاسن تلك الصور" "تروح وتغدو بنات الثرى"

ون فترة الشباب والكهولة إلى أن بلغ بهم عاشوا حياة اللهو والمج ءكما أن هناك شعرا
 مثل محمد بن حازم،قال:،العمر الخمسين فأصبحوا زهاد ونساك
 يشيد ويبني دائما ويحصن ومنتظر الموت في كل ساعة
 2وأفعاله أفعال من ليس يوقن له حين تبلوه حقيقة موقن
ــه لايـدخـل بلاط الخلفـاومنهم من كـان معتكفـا على نف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والقواد وكـانوا  ءوالأمرا ءسـ

 منهم الخليل بن أحمد الفراهيدي،يقول:،حارصين كل الحرص على دينهم ودنياهم
 لا مهرب منه ولا فُوت عِش ما بدا لك قصرك الموت

 3زال الغنى وتفوض البيت بينا غنى بيت وبهجته

                                                                 
 ٢١،ص:٣) الأغاني،ج:1(
 ١٨٣،ص:٣) البيان والتبيين،ج:2(
 ٤٠١،ص:٣) المصدرالسابق،ج:3(
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ــــفحنا ــــي نجده يدور حول التنفير  وإذا تصــ ــرالعباســ ــ ــعرالزهد عند ابن المبارك في العصــ ــ شــ
ــان بزينتها ومتاعها الزائل،وتخدعه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من الدنيا وذم الإقبال عليها لأ�ا خداعة تغر الإنســ

 بأمانيها الكاذبة،وما متاع الدنيا في نظره إلا سموم قاتلة:
 ما تقطع العيش إلا بهمف همومك بالعيش مقرونة
 1فما تاكل الشهد إلا بسم حلاوة دنياك مسمومة

ــو  ءوعلى المر  ــ ــه،فالنفس أمارة بالسـ ــ ــان مواردالمهلكة وتوقعه  ءأن لايتبع نفسـ ــ تورد الإنسـ
 في المخاطر:

 ويخترم العقل إدما�ا رأيت الذنوب تميت القلوب
 2وأسلم للنفس عصيا�ا في رداهيبيع الفتى نفسه 

ــــك به المر  ــــك بمكارم الأخلاق وخبر خلق يتمســ ــــريحة إلى التمســ  ءونراه يدعو دعوة صــ
 ورُب كلمة تودي بحياة صاحبها:،ويحرص عليه هوالكلم الطيب وحفظ اللسان من الزلل

 في قتله ءحريص على المر  احفظ لسانك أن اللسان
 3دليل الرجال على عقله أن اللسان بريد الفؤادو 

ــعرا ــرالعباســـي محمود الوراق، يتخذ الوراق مواقف عديدة في  ءومن الشـ الزهاد في العصـ
ــائه والتوكل عليه والثقة به، ،الزهدن منها وجوب الطاعة لله والإخلاص له ــ ــ ــ ــ ــا بقضــ ــ ــ ــ ــ والرضــ

 فلاعز أعز منها،،قناعةومنها ذم الطمع والحرص على متع الحياة ووجوب الأخذ بمبدأ ال
ــافة إلى ذم الدنيا  ءولم يغفل عن ذم الر� ــ ــ ــ ــ ــ ــــرور والآثام،هذا بالإضـ ــ ــ ــ ــ ــــدرالشـ ــ ــ ــ ــ وأهله فهو مصـ

والغض من شــأ�ا كما جرى عليه عرف الزهاد في ســلوكهم ومنهجهم،كما أنه يذم الكبر 
 لأن صاحبه موضع للسخط والنفرة منه،وهو مفسدة للدين ومنقصة للعقل.

ــان مالا وثروة تزيد في وفي اعتقاده أن كثر  ــ ــ ــ ــ ــــت خيرا فكلما ازداد الإنسـ ــ ــ ــ ة الاموال ليسـ
 ظهرها: ءوالعاقل هو من طرح الحرص ورا،الشر

                                                                 
 ٢٣١،ص:٦) الأغاني،ج:1(
 ٦،٢٣١) الأغاني،ج:2(
 ٣٩٨،ص:٦) الأغاني،ج:3(
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 وخيراً إلى خير تزيدت في الشر أراني إذا ما ازددت مالا وثروة
 أقوم مقام الشكر لله بالكفر فكيف يشكرالله إن كنت آثما

 يقول الذي يدري من الامر ما أدري بأي اعتذار أو بأية حجة
 1فإن اطراح العذر خير من العذر إذا كان وجه العذر ليس ببين

ــا أذل الحرص أعنـــاق الرجـــال، هو ينعى على الرجـــال الـــذين يعيبون الفقر و  وكثيرا مـ
ــــح أ،ه إذا كان الفقر عيبا فإن عيب الغنى اكثر،ويدلل على ذلك بأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نه إذا وأهل،ويوضــ

ــــي الله كي يفتقر،والثرا ــــي الله ليثرى فليس يعصـ ــان يعصـ ــ ــــحابه  ءكان الإنسـ يفتح على أصـ
 أبواب الطمع بل يفتح عليهم أحيا� أبواب المعاصي:

 عيب الغنى أكثر لوتعتبر � عائب الفقر ألا تزدجر
 على الغنى إن صح منك النظر من شرف الفقر ومن فضله
 2تعصي الله كي تفتقروليس  أنك تعصي كي تنال الغنى

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
 ١٠٧،ص:١زهر الآداب،ج: 1
 ٢،٢٣٩عيون الأخبار،ج: 2
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هـ) الذي صنف كتابا ٤٩٤عُرفت الأندلس بكثرة زهادها ويؤكد ذلك ابن بشكوال("
بعنوان "زهاد الأ،دلس وأئمتها" إلا أن هذا الكتاب لم يصــــل إلينا حيث كوته حن الزمان 

ــ) ٣٣٨ويؤكد ذلك قاسم بن نصير( ،ثرة الشعراء الزهادالتي عدت عليه، كما عُرفت بك هــ
 ."الذي تخلى عن الدنيا في آخر عمره وأكثر من شعرالزهد وذم الدنيا في ديوانه

هذا بالإضافة إلى كتب أخرى اعتنى العلماء والكتاب الأندلسيون فيها بالزهد وجمع "
ــعارهم، ذكر منها الزركلي في أعلامه "أخبارا ــ ــ ــ ــ ــ لزهاد والعباد" لابن عفيفون أخبارالزهاد واشـ

ــنة  ــ هـ ٥٨٤الغافقي، وهو محمدبن أبي بكر بن يوســـــف بن عفيفون الغافقي المتوفى بعد سـ
فاضـل أندلسـي من أهل شـاطبة، و"أخبارصـلحاءالأندلس" لقاسـم محمد القرطبي المعروف 

 1."هـ٢٤٢بابن الطيلسان،والمتفى سنة
من دخــل جزيــة الأنــدلس من الزهاـد وورد منهــا في معجم المؤلفين (أنوار الأفكــار في"

ــ، علما بأن هذا ٥٥٩والأبرار) لأبي العباس أحمد بن عبدالرحمن الأندلسي المتوفى سنة ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ
 2."الكتاب لم يكمله المؤلف



ــعرية المألوفة، فقد كثر  ــ ــ ــ ــ ــــي غرض الزهد من جملة الأغراض الشـ ــ ــ ــ ــعرالأندلسـ ــ ــ ــ ــ عرف الشـ
وامل مشـجعة وأسـباب دافعة، فشـهدت هذه الفترة بروز كوكبة من الشـعراء قائلوه لتوفر ع

 كان لهم فيه الباع الطويل بالإضافة إلى إسهام علماء وفقهاء في هذا الغرض.
 فكرة الموت:

ولعل أهم ماتناولته نصـوص الزهد في هذه الفترة كانت حول تمريرالوقت وقدوم الموت 
ــة المحتم، والحــديــث عن الموت على أنــه  ــا، وتمريرهــا على أ�ــا فــانيـ غــايــة مرجوة،وذم الــدنيـ

والابتعاد ،ذاهبة، والدعوة إلى التقوى والصلاح وطاعة الله، والتذكير بقدرة الخالق وقضاءه
ــــرع إلى البــاري في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب الآخرة،والاعتراف بالــذنوب والتوبــة والتضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عن كــل مــافيــه حسـ

                                                                 
 
 ٤٠٦-٤٠٥،ص:١م،ج:٢٠٠٢لأندلس،ابن الفرضي، مكتبة المثنى بغداد،ط:ينظر:تاريخ العلما والرواة للعلم با 1
 ٤٠٧نفس المصدر،ص: 2
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ــغال الحكام في  ــ ــــبب انشـ ــيخوخة والابتعاد عن المجتمع بسـ ــ الملاذ وابتعادهم عن مقارعة الشـ
 العدو.

ــعار الزهدية وهي ترديد فكرة الموت،  ــ ــ ــ ــ ــ ــــغل حيزا كبيرا في الأشــ ــ ــ ــ ــ ــر شــ ــ ــ ــ ــ ــ ولعل أهم عنصــ
فالدنيا هي متاع  ،والانشــغال بفكرة مصــيرالانســان بعد موته ،والحديث عن حتمية الفناء

  الأعمال.فعلى الانسان العاقل الإعداد لها والتزويد بصالح ،الغرور، وجسر إلى دارالخلود
ــــي معتقــدا اعتقــادا كــاملا أن الــدنيــا فــانيــة، والآخرة هي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيــد البطليموســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فــابن الســ

 يقول: ،دارالخلود
 نفكر والأخرى هي الحيوان وما دار� الأموات لو أننا

 1وشتان عز لبفتى وهوان شربنا بها عزذا يهون جهالة
ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل على الناس فكرة الموت، حتى لايجزعوا،ويذكرهم أن الموت أما ابن العريف فيســ

 حق،فأفضل البشرية محمدصلى الله عليه وسلم، قد أدركه الموت ورحل إلى بارئه، يقول:
 فلا تجزع لها جزع الصبي إذا نزلت بساحتك الرزا�

 2بما كان من فقد النبي فإن لكل �زلة عزاء
يقول ابن أبي الخصـــال في رثاء أبي عبدالله بن ابراهيم الانصـــاري مغتنما الفرصـــة،يذكر 

 هازم اللذات، ذاكرا أن كل نفس سائرة على نفس الطريق:
 فيا ويحة مما تحمل واحتضن أرى أن كل حي للمنية حاملا
 3لية بالموت مرتهنوكل قبا ولم أر مثل الموت حقا كباطل

 ويقول في نفس المعنى الطليل:

 كأنما غيرك المراد � غافلا شأنه الرقاد
 فكيف لم يجفك المهاد والموت يرعاك كل حين

                                                                 
 ٧٣٠م، ص:١٩٨٩قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، ابوالنصر الاشبيلي، مكتبة المنار،ط: 1
 ٢١٢،ص:٣م،ج:١٩٩٠وفيات الأعيان،ابوالعباس ابن خلكان،دار صادر،ط: 2
 ١٠٣،ص:٤الإحاطة في أخبار غر�طة،ج: 3
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 فقد طوى عمرك النفاد فهي زاد وزدِ مزادا
 1والقرب للانسان موقتا إذا سفرالموت فيه شحمد

ــاعر يع ــ ــ ــ ــ ــ ــبيل فالشــ ــ ــ ــ ــ ــ بر عن مفاجأة الموت للأنفس الغافلة وهي تعلم أنه ليس هناك ســ
ــالح الأعمال وارتقاب الموت المحتم وأنه  ــ ــ ــ ــبيلي إلى التزود بصــ ــ ــ ــ للهرب،ويدعو عبدالحق الاشــ

 يترمد� كل لحظة:
 وادكارا الذي النهي وبلاغا إن في الموت والمعاد لشغلا

 صحة الجسم � أخي والفراغا خطتين قبل المنا�فاغتنم 
 2فقلت وامتد مني عندها الصوت صِف الموت � هذا وشدته

ــرا للدارالآخرة فهي الدار الأبقى ومن العجيب  ،كما أن الدنيا لاتعدو أن تكون جسـ
 أن يولع الانسان بشئ يزول، يقول أبو محمد القرطبي:

 بسكا�ا إلا طريق مجاز لعمرك ماالدنيا سرعة سيرها
 3ولكنهم أولعوا بمجاز حققتها أن المقام بغيرها

 وابن سالم يؤكد على فناء الانسان موقنا أن الموت له أجل إذا بلغ فلا مفر منه،يقول:
 ه النعوتوتعالى فلم تنل عز من لا يموت، � من يموت

 4لثبات الأ�م فيها تبوث إن دنياك هذه غرة ما
رسـي أن الموت �اية حتمية لكل أنسـان 

ُ
ويؤكد أبوالوليد يونس بن عيسـى المشـهور بالم

 مستدلا على ذلك بزوال الرسل،فيقول:
 وكل جميع إلى افتراق كل كمال إلى محاق
 فى صاحب البراق؟والمصط أين ثوي آدم ونوح

                                                                 
 ٧٩٨،ص:٢م،ج:٠٧٨ط: بيروت، الدارالعربية للكتب، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابوالحسن ابن بسام، 1
 ٧٩٩،ص:٢ج: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 2
 ٣٢٢،ص:٤الذيل والتكملة،ابن عبدالملك المراكشي، ج: 3
 ٣٤٥،ص:٤المصدرالسابق،ج: 4
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 1فليدم البدر في اتساق؟ إذا قيل إن السمو يجدي
ــــي المؤمن حياته  ــ ــ ــ ــ ــ ويرغب الطيطل عن الدنيا لأ�ا ترفض الملتقي، ويدعو إلى أن يقضــ

"الذين يذكرون الله  في التقوى والتفكر في خلق الله للأرض والســماء مصــداقا لوقه تعالى:
ــــماوات والأرض.ربنا ما خلقت هذا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ خلق الســ

 يقول: ،2باطلا سبحانك فقنا عذاب النار"
 المؤمن المتلقي يذاد لا تبغِ دنيا فإن عنها
 تأمن إذا روع العباد فابن لها بالتقي بروجا

 فهي لهذا الورى مهاد واعتبر الأرض كيف مدت
 3قد رًفعت ما لها عماد ثم السماء التي أطلت

 التأنيب وذم الدنيا:

ــــي، ــ ــ ــر الأندلسـ ــ ــ ــ ــــوعات التي طرقها الزهاد في العصـ ــ ــ اللوم والعتاب والتأنيب  ومن الموضـ
ــيع ــ ــ ــيظل هذا ،والتفضـ ــ ــ ومن النماذج على ذلك قول أبي عمران المارتلي متماثلا عن متى سـ

ــدأ ا ــ ــ ــا تبقى من الزمن، كي تهـ ــ ــ ــا حتى يتحقق في مـ ــ ــ ــتقبلي معلقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل المســ ــ ــــذات الفعـ ــ لـ
 وتتغلب على مغر�ت هذه الدنيا،وتفك هذا الجدل واللغزالمحير:،وتستقر

 "وكم ذا أحوم ولا أبذل" "إلى كم أقول ولا أفعل"
 "وأنصح نفسي فلا تقبل" "وأزجر نفسي فلا ترعوي"
 "بعل وسف وكم تمطل" "وكم ذا تعلل لي ويحها"
 4"وأغفل والموت لايغفل" "البقاوكم ذا أؤمل طول "

                                                                 
 ٧٨م،ص:٩٧٦١ديوان المرسي، دارالرائد العربي،بيروت، ط: 1
 ١٩١سورة آل عمران، رقم الآية: 2
 ٨٠١،ص:٢الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،ج: 3
 ١٠٣،ص:٤نفخ الطيب،ج: 4
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ــــوع لهوى النفس وعدم الانقياد وراء نزعاتها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويدعو أبوعمران المارتلي إلى عدم الخضـ
 الشهوانية،ومن ذلك قوله:

 هوى نفسه تترع به كل منزع فخايف هواها واعصِها إن من يطع
 1وترم به في مصرع أي مصرع ومن يطع النفس اللجوجة ترده

ومن معاني مقطوعات الزهد في هذا العصر التي رددها الشعراء إيثار الفاقة والتعفف، 
فلاحياة أفضل من العيش بكفاف، كما يرغبو�م عن الغنى والترف، ويمدحون التقلل من 

ى متـاع هـذه الحيـاة، وفي هـذا يبـدي أبو عمران المـارتلي تعجبـه عن حـب الغنى ويحـث عل
 القناعة مبينا مايجنبه فضل المال على صاحبه تعبا في جمعه وحسابا على إنفاقه:

 نيل الغني لو صحت الألباب عجبا لنا نبغي الغنى والفقرُ في

 2والفضل فيه مؤونة وحساب فيما يبلغنا الحل كفاية
 التقوى وصالح الأعمال:

عوة الزهاد إلى الأغراض من متاع الدنيا دعوا أيضــا إلى التزود إلى الآخرة إلى جانب د
والحق أن التقوى رأس كل عمل صـــالح، لذا على المؤمن أن ،بزاج التقوى وصـــالح الأعمال

 يتصف بها، يؤكد هذا ابن عفير الأموي بقوله:
 ساق جدك واخلع بردة الكسلعن  فشمر الليل من هزل لهوت به

 3قبل الرحيل ولازم أهبه العجل واعمل لأخراك في دنياك مجتهدا
ــان الذي يرجو مقام ربه فما عليه إلا أن ينظر إلى من هم أكثر منه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وإذا كان الانسـ

 يقول ابن مرج الكحل:،د�نو وتقوى ليقتدى بهم
 زما�م قسمة المحبوب في الأزل لله قوم لحب الله قد قسموا

 وليلهم لقيام غير منفصل �ارهم لصيام فيه متصل

                                                                 
 ١٠٤ا نفخ الطيب، ص: 1
 ١٢٣ص: المصدرالسابق، 2
 ١١٩ص: ،١٦الذيل والتكملة،ج: 3
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 فلا ترى خلف أستار ولا كلل جنوبهم تتجافي عن مضاجعهم
 يدعونه طمعا � حسن منتقل يدعون ربهم خوفا وآونة

 1في كحلة الليل نور ليس في الكحل فاسهر تنل نور من أذكى عيو�م
 من الوقوف أمام الله:الخوف 

ومن الموضــوعات التي عالجها شــعراءالزهد في هذا العصــر، الخوف والفزع من الوقوف 
امام الله، وهم بتلك المعاصي والذنوب، وقد يجنح بعضهم إلى تهويل أمرها، وتعبيرهم عما 
ــتعظما ذنوبه مبينا مدى  ــ ــعراء ابن الغماز حيث يقول مسـ ــ يعتريهم من أســـــف، وهؤلاء الشـ

 :خوفه
 لوبكيت الدماء لم اقصر حقا وقالوا أما تخشى ذنوبا أتيتها

 سيدي سيدي وإلا سأشقى لهف نفسي إن لم يكن منك عفوا
 2قد عصى ربه اغترارا  وخرقا إن نحت الثياب مني جسما

 ويقول في نفس المعنى محمد بن جحاف:

 يوما هو شره كائن أقول وقد خوفوني القرآن
 3فإني من شره آمن ذنوبي أخاف فأما القرآن

ــــاب والثواب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبلي خوفــه من الموت لكونــه مــآل إلى الحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويبــدي ابن منخــل الشــ
 يقول: والعقاب،

 ولي حركات بعدها وسكون مضت لي ست بعد سبعين حجة
 4يكون الذي لابد أن سيكون؟ فياليت شعري أين وكيف ومتى

                                                                 
 ١٢٠،ص:٦المصدرالسابق،ج: 1
 ٢٢٠،ص:٤الذيل والتكملة، ج: 2
 ٣٢٤،ص:٤المصدرالسابق،ج: 3
 ٢٤٦،ص:٦المصدرالسابق،ج: 4
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كما نجد مشـــطلة عفوالله تشـــغل حيزا كبيرا من أشـــعارهم الزهدية، فهم يعترفون بتلك 
الأ�م والموبقات، راجين من الله العفو، مظهرين ثقتهم بحصولهم على هذا العفو، والأمثلة 

 على هذه الفكرة كثيرة.
وفيها يوجه دعاءه إليه طالبا ،موضـوعها توحيدالله عزوجل،ملةفلابن الصـيد قصـيدة كا

 منه المغفرة متوكلا عليه ولاجئا إليه في كل حالاته:
 وإني لساع في رضاك وجاهد إلهي إني شاكر لك حامد

 على العائد التواب بالعفو وعائد وإنك مهما زلت النعل بالفتى

 إذا أدهمتني المعضلات الشدائد شئ سواك معولومالي على 
 1وقد أوضح البرهان أنك واحد أغيرك أدعو لي إلها وخالفا

 الوعظ:

ــر بظـاهرة الكتـابـة على القبور وربمـا كـان الـدافع وراءهـا إلى التـذكير  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتميز هـذا العصــ
من النبأ  بالناس ووعظهم بأن الانسان مهما تقدم به العمر ومهما كانت المرتبة التي بلغها

ــا حـــدى بابن الأبار إلى  ــارا كبيرا ممـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاهرة انتشـ ــهـــدت هـــذه الظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه الموت،وقـــد شــ ــآلـ مـ
 القول"وللناس فيما يكتبون على القبور مثير مستجاد".

 فقد أوصى ابن الزقاق أن تكتب أبيات زهدية على قبره،يقول منها:

 وللموت حكم �فذ في الخلائق إخواننا والموت قد حال دوننا
 2وعلم أن الكل لابد لاحقي سبقتكم للموت والعمر طية

ــان مهمـا بلغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أن الموت �ـايـة حتميـة لكـل انســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويؤكـد أبوبكر بن ابراهيم القرشــ
 شأنه،فقد أمر أن يكتب على قبره:

 بموتي كما حكم الخالق لئن نفذ القدر السابق

                                                                 
 ٧١٧قلائد العقيان،ص: 1
 ٢٠٥م،ص:٢٠٠٥ديوان ابن الزقاق، ت محمود ديراني،جارالثقافة بيروت،ط: 2
 



88 
 

 ومات محمد الصادق فقد مات والد� وآدم
 ولم يبق من جمهم �طق ومات الملوك وأشياءهم
 1تأهب فإنك بي لاحق فقل للذي سره مهلكي

تلك هي أهم الموضوعات التي تناولها الشعراء في هذا العصر، وهو يدل على أن هذا 
والسنة،ويسيره السلف  العصر لم يخرج عن الاتجاه المعتدل الذي يستمد أصوله من القرآن

 الصالح.



ــر الـذي تنـاولثـه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء قبيـل العصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عرفـت الأنـدلس مجموعـة من أعلام .الأدباء والشــ
ــاط واهتمام الأمراء والخلفاء بها من الفتح  ــ ــ ــارع والنشـ ــ ــ ــة، وبدأت هذه الحركة بالتسـ ــ ــ الدراسـ

ــارى قد تعلموا للأندئس، حتى أن الســــكان ا الإســــلامي ــنهم النصــ ــليين للأندلس وســ لأصــ
لغتهم وأسـالييهم البلاغية والفنية لكتابة رسـائلهم، فنجد مطرا�م يسـتتكر  من أبناء العربية

 2عليهم ذلك
و"لا نجد من الشــعراء الأندلســيين من القطغ للشــعر دون ســواه من الفنون ســوى نفر 

ــار ام تهل شـــهر عدم في الكتابة تتهجدا، بل إن شـــهر  قليل ل احنتفي الشـــس وفد تزيد، وصـ
ــعر ــلونظمه من الم الشــ ــعراء أم اجتلب دح التي يقصــ ــواء حوى ملكة الشــ ها كل متأدب ســ

ــوفية اية بله، وفي الكتا"منه لكثريه وابتذ يدلجداقوله اجتلابا، فقل  ــ ــ ــعر للصـ ــ ــ لكامنة مثلا شـ
ــعراء، ءهاقوالف ء اقر وال ــ ــ ــــلا عن الكتاب والشــ ــ ــاة فضــ ــ ــ ــــين والقضــ ــ ه نحتى إ والخطباء والمدرســ

 3." وينص على أنه لم يعثر له على سواهما ليذكر لأحدهم بيتين
ــة الأغراض ــ ــ ــعرية "جمة حتي شملت كل أغراض النثر، وبخاصـ ــ ــ ــاعت أغراض شـ ــ ــ  وقد شـ

ــان اليومية، وما تقع ع ــ ــ ــ ــ ــ ــية التي تتحدث عن حاجات الإنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرت نيه عينه، والالعرضـ ــ ــ ــ ــ تشـ

                                                                 
 ٢٠٠،ص:٤نفخ الطيب،ج: 1
 ١٠،١١د. صلاح جرار، زمان الوصل  2
 ١٧٠ابن الأحمر، شير فر الجمان في نظم فحول الزمن، تحقيق؛ محمد رطوان الداية، المخمة، ص  3
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ــهول المقطعـات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعريـة"لســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــغـائر الأمور والحوادث ا والاكتفـاء بهـا للتعبير عن تهـالشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ
 .والانفعالات، كما ساد

 : الشعر الديني الذي يضم أربعة أنواع
  .شعر التصوف والمتصوفة .١

  .وما يصدر عن الشاعر في حل التوبة والإ�بة إلى الله مما يدخل في باب الزهد .٢

  .ص ومديح الرسول صلى الله عليه وسلملوشس التوسل الخا .٣

ال في "المولد النبوي مما كان يطلق عليه اسم المولد�ت أو . والشعر الذي يق ٤
  .1العيد�ت

ن الخطيب بابا خاصــا في كثايه " الكتيية الكامنة فيمن لقيناه بوقد أفرد لســلن الدين 
الأحمر  نة الثامنة " للمختار من شـعر الخطباء والصـوفية، وكان ابئمن شـعراء الم بالأندلس

   ."2 قة حين يترجم للأعلام في كتابيهإلى من تقلد هذه الطري يشير
ــر�  ــ ــ ــة في القرن الثامن لم  ا من أنّ فنآوكما أشـ ــ ــ ــفة وطبيعة ور�ضـ ــ ــ علوم الأوائل من فلسـ

ــلطان الفقهاء على  تزدهر ــ ــ ــ ــ ــتمرار سـ ــ ــ ــ ــ لهجرة عدد غير قليل من العلماء من الأندلس، واسـ
الطبيعة والر�ضة  العلوم، حتى شملت حملتهم الإزراء بالعلوم المرغوب فيها كا منتحلي هذه

غير قليل من ر ، إلا "أنه قد نبع في غر�طة نف3والفلك، والمرغوب عن اعتقادها كالفلسـفة 
دسة المعمارية التي شغلت نلهندسة لضرورات التوقيت الشرعي، والهابالحساب و  المشتغلين

 في حين نجد 4لب السلاطين "،

                                                                 
 ١٧٤، ١٧٣لمصدر نفسه، المقدمة، ص ا 1
، وكتابا ابن الأحمرهما ﴿نثيرالجمان في شمر من نظمني وا�ه الزمان،والآخر هو: نثيرفوائد ٤٩المصدر نفسه، المقدمة، ص  2

 الجمان في نظم فحول الزمان﴾

 .٥٣المصدر نفسه، المقدمة، ص   3
 .٢٩٧، ص ١الإحاطة، ج  4
 



90 
 

ــتغلون بها بين المغاربة أ ــبق له مثيل،  نفســــهم بشــــكلأن هذه العلوم قد كثر المشــ لم يســ
ــة في ال ــ ــر المريني حيث كان أكثر العخاصـ ــ ــامحاعصـ ــ ــور تسـ ــ ــر عد،و ي1".صـ القرن الثامن عصــ

ــ ــو ابالقي عرذهبيا للكثابة والشــ المشــــرق، فنبع أمثل  إلى، وبالقياس رس إلى ما تلاه من عصــ
 والأندلس. لسان الدين وابن زمرك وابن خلدون، واين الجياب، في المغرب

ــــوف فمثلا وليس با ــ ــعر التصـ ــ ــ ــعر الديني برمته عند الحديث عن شـ ــ ــ لإمكان اغفال الشـ
باب من أبواب الشعر الديني؛ هو السلم الطبيعي إلى التصوف والإشراق، بل  الزهد وهو

ــية وعلى رأيها محيي  ــ ــــوف الأندلسـ ــة"التصـ ــ ــــأت مدرسـ ــــوف، وقد نشـ إنه أول درجات التصـ
ــتمد تعاليمه من شـــيخه أبي الدين بن عبد الله الغزال؛ رئيس المتصـــوفة في  عربي، الذي اسـ

، والأخير تلميــذ ولي الله أو العــارف بالله ( أيي العبــاس بن 2عهــد الموحــدين المريــة على
ــ ٥ ٣٦عطاء الله المعروف �بن العريف ت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ) رأس الصوفية في الأندلس والمغرب 3ــ

ــوفية التي تركز فكرته" الف كتب ــمنة أصــــول طريقته الصــ ا في الزهد محاســــن المجالس"، وضــ
ــوفية"  عن كل ــ ــ ــ ــــمات الصـ ــ ــ ــعر الذي يحمل السـ ــ ــ ــ ــــيء ما عدا الله، وهو أول من قال الشـ ــ ــ شـ

ــفافة مع مزيج ــ ــ ــــل ورموز أهل الطريق، وقد تبنت  الشـ ــ ــراقة الواصـ ــ ــ ــلوب .العالم وإشـ ــ ــ بين أسـ
الشعراء، وكذا من أسرف منهم وتطرف فقد سلك طريق التصوف  فكرة الزهد طائفة من

ــعار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوف ليعبر عن الخلجات التي تعتور مذهبئا وظهر جليا في أشـ ــ ــ ــ ــ ــ هم، إذ لم يكن المتصـ
ــه، والرغبات الروحية، ــ ــعر الذى يتمكن به من الإلغاز،  نفســ ــ ــواق إلا بالشــ ــ والمواجد والأشــ

  .لحركة التصوف؛ دينية ام سياسية والإبهام على أية سلطة معادية
ــادقا ــ ــ ــاعرهم وحرارة إيما�م تعبيرا صــ ــ ــ ــوفة عن مكنون مشــ ــ ــ ــعر،  فعبر الزهاد والمتصــ ــ ــ بالشــ

وفنونه كالتوشـيح والزجل؛ على أن فني الموشـحات والأزجال يقتفيان أثر القصـيد؛ فلا بد 
ــــوف؛ وهو مـا كـان بالفعـل حين بـدأ محيي الـدين بن عربي  أن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمـار التصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يقتحمـا مضــ

                                                                 
 .٥٣دمة ابن الأحمر، مصدر سابق، المق  1
 ١٨٥، ١٨٤السيد عبدالعزيز سالم، تاريخ مدينه المرية الإسلامية، ص  2
، والعبر للذهبي، وكتابه محاسن ١١٢، ص٤ترجمة ابن العريف في: (نفحات الأنس للجامي، وشذرات الذهب، ج  3

 م)١٩٣١المجالس، نشره آسين بلاثيوس 
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ــ) ينشئ توشيحا مليئا بأسباب الشفافية حاملا في ثتا�ه الكثير  ٦٣٨(ت الأندلسي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ
   :، حيث يقول فيه1تعبيراتهم من عشق ووجد وبوح وكتمانالصوفية، و  من مصطلحات

 سرائر الأعيان لاحت على الأكوان للناظرين
 والعاشق الغيران من ذاك في حران يتبدي الأنين

 
 يقول" والوجد" أضناه والبعد" قد حيرّه

 بعث فد غيرّه لما د� البمذ لم أدر من
 وهيم العبدوالواحد الفرد قد خيرّه

 

ــة، ولم يختص ال ــ ــاع بين العامة والخاصـ ــ ــــوف بطبقة من الناس دون الأخرى، فقد شـ تصـ
 الأمراء والسوقة والعلماء والشعراء والكتاب والفقهاء والقضاة؛ فلا ننسى أن العلوم وبين

ــــى  ــ ــ ــاعت بين فئات المجتمع الأندلســ ــ ــ ــ ــــوف قد شــ ــ ــ والقافات الوافدة التي رفدت حركة التصــ
  .قاطبة

ــلفئا أن الأندلســـي مثقف ومو  ســـوعي؛ يجيد الشـــعر إلى جائب النثر، والأدب وقد أسـ
ــــدوا مهام  إلى جانب ــ ــ ــ ــ ــعراء توسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــفة، فلا غرو أن نجد كذلك شـ ــ ــ ــ ــ ــ الطب والفللك والفلسـ

غر�طة مع قرضهم الشعر؛ فهنالك القضاة كالقاضي أبي البركات بن  ومناصب في مملكة
ــفارة إلى المغرب لتقديم تعزية ملك غر�طة إلى الحاج البلفيقي ــ ــ ــ ــ  أبي بكر الذي بعث في ســ

ــ  ٧٦٠وفاة والده، وهنأه بتولية العرش سنة  بن أبي عنان في ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، والقاضي أبي بكر بن 2هــ
ــ) الذي جمع بين منصب القضاء ووظيفة الكتابة  ٧٤٧(ت  3شبرين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وسنيوب في  .4هـ

                                                                 
 .٤٤٠الشكعة، مرجع سابق، ص   1
 .٤٧١، ص ٥نفح الطيب، ج، ١٤٣، ص ٢الإحاطة، ج  2
هو الشيخ الكاتب أبوبكر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن علي بن   3

شبرين، الفقيه القاضي، المؤرخ الكاتب، البارع، أصله من إشبيلية من أهل الدين والفضل والعدالة، تاريخيّ، غزل لوذعيّ، 
، ص ٨)، وترجمته في نفح الطيب، ج  ٢٤٩ــ  ٢٣٩ص  ٢هــ (الإحاطة، ج  ٧٤٧توفي عام  وشعره متعدد الأعراض،

 . ١٥٣، والمرقبة العليا، ص ٥٥
 .٥١ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص   4
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ونصــف من  الصــفحات القادمة للشــعراء الصــوفية في عصــر بني الأحمر على امتداد قرنين
 قرن السابع الهجري وتنتهي بالفرن التاسع الهجري.الزمان ؟ تبتدئ من ال

 ي:في القرن السابع الهجر  زهدالشعراء ال

 أيو بكر محيي الـدين محمـد بن علي بن محمـد بن أحمـد ين عيـد الله الحـاتمي الطـائي
المحقق  ، والملقب بالشـيخ الأكبر وبالعارف الكبير وبالإمام1الأندلسـي المشـهور �بن عربي

ــ)، وقد كان كثير التطواف والترحال يين المدن الأ ٦٣٨الرباني (ت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيه وبين  هـ ــ ــ ندلســ
ــتقر في ــ ــ ــ ــ ــام وبغداد والحجاز، واسـ ــ ــ ــ ــ ــــرق متنقلا بين الشـ ــ ــ ــ  الأندلس والمغرب، واتجه نحو المشـ

دمشــق، وله مؤلفات بلغ تعدادها في رأي البعض نحوا من مئتي مؤلف بين كتاب ورســالة 
ــــنف، وذهب البعض إلى أن له أربعمئة كتاب  ــالة ومصـ ــ ــعراء الموحدين،  2ورسـ ــ وهو من شـ

 على أن ذكره هنا كان لاعتماد التصوف عليه في الأندلس فيما بعد.
ــ ومنهم أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصــر الشــهير بابن ســبعين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــ /  ٦٦٧المرسي الأندلسي (ت العكي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م)، من بيت كريم �به، ودرس العربية ١٢٧٠هـ
ســبتة، وســكن بجاية، وانتحل التصــوف، وأنشــأ جماعة من الفقراء  رحل إلي �لأندلس، ثم

ــفارة ــ ــبعينية "، وثار عليهم الفقهاء لطريقتهم  الســ ــ ــــحاب العبدات أسماها "الســ وقد  3وأصــ
وضع ابن سبعين كتبا عدة استخدم فيها الألغاز والرمز بالحروف، وله اصطلاحات ذات 

ليه الواســـع إلى مســـامع كونت روما عن المألوف، وقد وصـــلت أخبار ع معان رمزية بعيدة
ــائل  والبابا، وعندما ــقلية بصـــغ مسـ عرضـــت للإمبراطور فردريك الثاني النورماندي ملك صـ

                                                                 
ب" أنه يقال له ابن العربي، والصحيح ابن عربي دون "ال" التعريف، أما ابن ھذكر ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذ  1

ربي (بأل التعريف)، فهو قاضي قضاة إشبيلية أبوبكر محمد بن عبدالله ابن العربي الذي سبق محيي الدين بن عربي بقرن الع
هـ /  ٥٤٦م، ومات في فاس سنة  ١٠٧٦هــ /  ٤٦٩و محدث أندلسي كانت ولادته في إشبيلية سنة ھمن الزمن، و

 )٦م (ترجمان الأشواق، ابن عربي، المقدمة، ص ١١٥١
 ١٩٠/٥ب، ھ، ابن عماد الحنبلي، شذرات الذ٧، ٦جمان الأشواق، ابن عربي، المقدمة، ص تر   2
، بالنثيا، مرجع سابق ص ٣٣، ٣٢، ص٤(برع ابن سبعين في طريقة الشوذية، وهي طريقة صوفية ) الإحاطة، ج  3

٣٨٧، ٣٦٨. 
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يسـتفتى فيها علماء مصـر والشـام والعراق وآسـيا الصـغرى واليمن، فلم يجد  فلسـفية، بعث
 .1جوابا شافيا، فأرسل إلى ابن سبعين وعهد إليه بالإجابة عنها

ــ /  ٦٦٨(ت  تصوفين أبو الحسن علي بن عبد الله النميري الثشتريومن أئمة الم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
ــله١٢٨٠ ــ ــ ــ ــ ــــتر إحدى قرى غر�طة ونزل برابطة العقاب، ودرس م)، أصـ ــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــ ــ علوم  من شـ

ــافعي، والأدب ــ ــنة ولغة، كما درس المذهب المالكي والشـ ــ ــلمين المعروفة "من فقه وسـ ــ  المسـ
ــــوف ورجاله  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفة ومذاهبها والتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي والفلســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومذاهبه وتلمذ على يد العربي والأندلســ

ــ /  ٦٦٢محيي الدين بن سراقة الشاطبي (ت  المتصوف ــ ــ م)، وابن سبعين، وقد  ١٣٦٤هـ
ــــ/٦٥٦الشاذلية مثل أبي الحسن الشاذلي ( عرفه أقطاب ــ وأبي العباس المرسي  ،م)١٢٥٨هـ

ــــ/٦٦٨( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ/٧٠٩م)، وابن عطاء الله الســــكندري (ت ١٢٧٠هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م)، ووضــــع ١٣٠٩هــ
ــاء العلوم وما يجب على منها " الشــــشــــتري كتبا كثيرة ــنن وإحصــ العروة الوثقى في بيان الســ

ــلم أن يعمله ويعتقده ــ ــ ــوفية " المســ ــ ــ ــرار الصــ ــ ــ ، كما 2إلى وفاته" و " المقاليد الوجودية في أســ
ــيطا ــ ــــوف زجلا بســ ــــتري إلى  كتب في التصــ ــشــ ــ ــاطة �درة، وانتقل الشــ ــ بلغة عامية، وفي بســ

  3رباطا بها. أشدها فاتخذ له دمياط وكانت الحروب الصليبية" على
ــعد بن   - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مالك بن عبد الرحمن ين علي بن عبد الرحمن بن الفرج ين أزرق بن ســ

ــالم بن الفرج ــبتة، وبأخرة إلى  سـ ــبتة طويلا ثم فاس، ثم عد إلى سـ ــأة، ســـكن سـ مالقي النشـ
ــاعر رقيق  ــ ــ ــ ــ ــ ــــهر، ويعرف بابن المرحل، وهو شـ ــ ــ ــ ــ فاس، يكنى أبا الحكم وأباالمجد، والأولى أشـ

ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــاء  يعمطبوع، متقدم، سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــيق الأغراض، ذاكرا للأدب واللغة، ولي القضـ ــ ــ ــ ــ ــ البديهة، رشـ
ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعر غلب عليه، وحاز من جيله رتبة  بغر�طة وغيرها، كان حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكتابة، إلا أن الشـ

الذى سماه (الجولات) وسـنه الصـدور والطالع، وله  التقديم، وله تواليف كثيرة، منها مختاره
ــــر�ت والنبويئــات على حروف ــ ــ ــ ــ ــ ــ زام افتتــاح بيوتهــا بحرف الروي وسمــاهــا المعجم، والت العشــ

                                                                 
 .٣٨٧لنثيا، مرجع سابق، ص ، با٣٨ـ  ٣١، ص ٤، الإحاطة، ج١٣٩، عنوان الدراية، ص ٢٨٤نيل الابتهاج، ص   1
 .٣٤٥، الطو، مرجع سابق ص ٣٨٤، ص ٢النفح، ج  2
 .٢١٨، ص ٢أزحار الر�ض، ج  3
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ــيلة الكبرى المرجو نفعها في الدنيا ــ ــ ــماة  (الوسـ ــ ــ ــر�ته الزهدية، وأرجوزته المسـ ــ ــ والآخرة) وعشـ
  1هـ، ودفن بمقبرة فاس. ٦٩٩(سلك المنخل لمالك ين المرحل)، توفي سئة 

 : في القرن الثامن الهجري لزهدالشعراء ا

ــــهير، أبا ــــوف الشـ ــالح المتصـ ــ ــــو جعفر أحمد بن الحلخطيب الصـ  ن علي الكلاعيبن سـ
ــــوف 2ه)٧٢٨(ت المعروف بابن الز�ت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا"، من تأليفـــه في التصــ ــةناللطـــائف الروحـ  يـ

  ." يةنوالعوارف الربا
ــ ــ ــ ــــوفي، يومنهم أيو عبد الله، محمد "ين عمر بن علي بن إيراهيم المليكشــ ــ ــاعر صــ ــ ــ ، شــ

، ووصــــل الأندلس جفريقية، و�ل حظوة، ثم شــــرق وحفاضــــل، كتب عن الأمراء بإ أديب
ــبعمئة، فلقي بغر�طة حفاية، ثم انصـــرف إلى موطنه، وأقام به، وله  عام ثمانية " عشـــر وسـ
 .3ةئأنيق، وتصوف وتحقيق، وتوفي في تونس عام أربعين وسبعم رعش

 لجياب الأنصاريامحمد ين علي بن سليمان بن  نن علي بسأبو الح سالشيخ "الرئي
ية، مشاركا في علم التصوف، انالمسائل الأدبية البي ن فذا فيا)، كم١٣٤٨هـ / ٧٤٩(ت 

ــنة ــ ــ ــــين سـ ــ ــرية نحوا من خمسـ ــ ــ ــعره كثير مدون،  كتب عن الدولة النصـ ــ ــ أو ما ينيف علييا، شـ
ــتمل ــ ــ ــ ــ ــ ــلطانيات،  يشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائد الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرت النبو�ت، والقصــ ــ ــ ــ ــ على الأغراض المتعددة من المعشــ
 4.تايات، والمقطوعات الأدبيات، والألغاز والأحجينوالإخوا

                                                                 
 ٣٢٤ــ  ٣٠٣ص  ٣، ج ٤٧٥ــ  ٤٧٢، ٣٢٨، ص ١ترجمة مالك بن المرحل في: الإحاطة في أخبار غر�طة، ج  1

رب بروض القرطاس لعلي بن أبي زرع ، الأنيس المط٣٢٧جذوة الاقتباس في ذكرمن حل من الأعلام مدينة فاس ص 
، والحلل السندسية في الأخبار التونسية لمحمد الأندلسي السراج، ٣٢٧، الذخيرة السنية، ص ٣٧٦ــ  ٣٠٨الفاسي، ص 

، ونفح الطيب للمقري، ٣٨٤وبغية الوعاة في أخبار اللغوبين والنحاة لجلال الدين السيوطي، س  ٣٢٦ـ  ٣٢٤، ص ١ج
، وهدية لعارفين، ٧٠٧، ٥٨٣، ٢٢٧، ص ٢، وإيضاح المكنون، ج٢٦٣، ص ٣الر�ض ج، وأزهار ١٠، ٣٠٥ج 
 .٩٩، ص ٣، وسلوة الأنفاس، ج٣٦ص  ٢، وطبقات القراء لابن الجزري، ج١، ص٢ج
 (وهو من أهل بلش مالقة، وتوفي فيها) ٣٤، الكتيبة، ص ٢٨٧، ١ترجمته في الإحاطة، ج  2
 ٥٧١ـ  ٥٦٣، ص٢الإحاطة، ج 3
، نفح ٥٥، نثير فرائد الجمان ص ١٢٥، نثير الجمان، ص ١٨٣، الكتيبة، ص ١٢٥، ص ٤الإحاطة، جترجمته:   4

، شجرة النور الزكية، نيل ١١١، ص ٢، الديباج المذهب، ج٢٣٤، ص ٣، درة الحجال، ج٤٣٤، ص ٥الطيب، ج
 .٣٢٧الابتهاج، ص 
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ــيخ ال  ــ ــ (ت  ذي الوزارتين أبي عيد الله بن الحكيم نوزير القائد الكاتب أيو بكر بالشــ
ــ / ٧٥٠ ــ ــ ــ ــ ــ أخبارا  ، الذي ألف ديوان شعر� يسمى "بشارة القلوب"، تضمن1م)١٣٤٩هـ

 F2.أدبية وصوفية
ــــرق عــ، من أهــل غر�طــة، كــانــت لــه مكــانــة رفي3ينجابن جعفر القو   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة، التقى بالمشــ

الله السكندري، ولازمه وانتفع به، كما لقي تاج الدين ن عطاء بالإمام تاج الدين  الشيخ
ــ اسأبا العب ــ ــــن الشـ ــيخ أبي الحسـ ــ ــــي ولازمه، وكان جار� على طريقة الشـ ذلي، وكانت االمرسـ

ــــع كتـابا أسمـاه" الأنوار في  لـه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرت في ذلـك الوقـت، ووضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوف، انتشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طريقـة في التصــ
4 .ه جملة من كلام شيوخهمنوالأسرار" ض المخاطبات

206F  
ــيخ"الك ــ ــ ــــي،باتب الرئيس أيو جعفر أحمد"الشـ ــ ــفوان القيسـ ــ ــ  5ن إيراهيم بن أحمد بن صـ

ــ ) ٧٦٣(ت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الإدرالك، أصـيل  يمن أهل مالقة، كان صـدرا من صـدور الكتب، قو هــ
ــات النظر ذاكرا ــفة والتصــــوف ومن أســ ــاركا في الفلســ ه ابن عبد الملك ذتللتاريخ واللغة، مشــ

ــــى وابن ــ ــ ــ ــ ــ ــية المغالإلهية" وبالبناء، من تواليفه: مطلع الأنوار  المراكشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن من حمة اك  ،يدتفســ
ة مشاركا في لغئض والحساب والأدب والتوثيق، ذاكرا للتاريخ وال االعلوم العقلية، إمام الفر 

ــــه، كلفا بالعلوم الإلفوالتصو  الفلسفة ــ ــية، آية الله في فلك المعمــ ــ ــ ى، وهو كاتب وشاعر، ــ
ــ له ديوان ــنة"  عرشـ جج لالدرر الفاخرة وال" هام وسم١٣٤٣ه/٧ ٤٤جمعه ابن الخطيب سـ
  .6الزاخرة

                                                                 
 .١٢، ص ٨، النفح، ج١٩٩، ص ٢، الإحاطة، ج ١٩٦، ١٩٥الكتيبة، ص  1
 .٣٥٣الطوخي، مرجع سابق، ص   2
هو محمد بن أحمد جعفر بن عبدالحق بن محمد بن جعفربن محمد بن أحمد بن مروان بن الحسن بن نصر بن نزار بن   3

 ٢٣٤، ص ٣هــ (الإحاطة، ج  ٧٥٠هــ، وتوفي عام  ٦٦٧عمرو بن زيد بن عامر بن نصر بن حقاف السلمي، ولد عام 
 ).٢٣٦ـ 
 .٢٣٤ــ  ٢٣٦، ص ٣الإحاطة، ج  4
 .٢٣٢ـ  ٢٢١ص  ١، الإحاطة، ج٢١٦الكتيبة، ص   5
 ٢٢٨، ٢٢٧، ص ١، الإحاطة، ج٢٢٣ـ  ٢١٦الكتيبة، ص  6
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ــ / ٧٧٠ ت(ة الأنصـاري تمابن خا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ابن محمد بن خاتمة الأنصـاري  1م)١٣٦٨هــ
ــــي، وهو طبقــةالمريني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ده، وقعــد للإقراء لــالولاة بب ، كتــب عننثر النظم والفي ، الأنــدلســ

زه أبو البركــات بن الحــاج، دخــل غر�طــة غير مــا مرة، عنــد اعــذار الأمراء في اه، أجــدببلــ
 2 هـ ٥١٧الدولة اليوسفية سنة"

، ويعرف باين الحاج، شيخ 3م)١٣٦٩هـ / ٧٧١(ت أيو البركات بن الحاج البلفيقي 
ــان ــ ــــل بجاية،  الدين ين الخطيب، ارتحل إلى المغرب أكثر من مرة في طلب لسـ العلم، ووصـ
ــاء والإقراء والخطابة بالمإ ثم عاد ــ ــ ــ ــ ــ ، أثنى القة وغيرهمموطنه، و مرية لى الأندلس فتولى القضــ
ريــة" و"المؤتمن تلامــذتــه ومنهم ابن الخطيــب وذكر لــه مؤلفــات عــدة منهــا "تاريخ الم عليــه

ــعره في ديوان سمابناء الزمن"، وجمع أبأ على أنباء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب والأجاج في ذ" الع هو البركات شــ
  4.البركات بن الحاج شعر أبي

ــا  ــ ــ ــ ــ / ٧٧٦(ت الخطيب  نالدين ب نلســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن م) وهو أبو عبدالله محمد ب ١٣٧٤هــ
ــعيد بن علي بن أحمدعبدالله بن  ــ ــ ــ ــ ــ سـ ــ ــ ــ ــ ــان الدين بن لالسـ ــ ــ ــ ــ ــــي المعروف ب لسـ ــ ــ ــ ماني اللوشـ

ــــوف، وكان وزيرا  الخطيب"، وقد برغ ــ ــ ــــول والطب والتصـ ــ ــ في التاريخ والأدب والفقه والأصـ
ــانيف كثيرة، و نوه بالالحاد والز مه فاتهئمن أعدا لبني الأحمر، وهوجم ــ ص ا يخمدقة، وله تصـ

ــــوع بح ــة الت ابتك  ثناموضـ ــ ــــريف" الذي قيل إباعريف روضـ كان   يذله الكتاب انلحب الشـ
 F5.لهتا في قبسب

                                                                 
ـ  ٢٣٩، الكتيبة الكامنة ١٢٩ـ  ١١٤، ص ١ترجمة ابن خاتمة في : الإحاطة في اخبار، غر�طة لابن الخطيب ج  1

الدين في كتابه: ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب)، ونثير (ملحق برسائل لسان  ٢٢٣، الإكليل الزاهر لابن الخطيب: ٢٤٥
، ٧٢، ونيل الابتهاج للتنبكتي: ٤٠: ١، و نثير الجمان، ودرة الحجال لابن القاضي٣٣١فراءد الجمان لابن الأحمر: 

، نفح الطيب للمقري، كتابه الآخر ازهار الر�ض( مواضع ٥٠٣ـ  ٥٠٢: ١١مسالك الأبصار لابن فضل العمري 
 .٢٢٩، شجره النور الزكية: ١١٣: ١ة)، وهدية العارفين للبغدادي متفرق

 .٢٤٩ـ  ٢٣٩، ص ١الإحاطة، ج  2
 ، ال١٤٣ص  ٢ترجمته في الإحاطة، ج  3
 ، والمقري يورده في نفح الطيب ( اللؤلؤ والمرجان من بحر أبي البركات يستخرجان). ١٤٨، ص ٢الإحاطة، ج  4
، نفح ٥٨، ترجمته في نثير فرائد الجمان، ص ٣٦ـ  ١٨الشريف، المقدمة، ص  ابن الخطيب، روضة التعريف بالحب  5

 وما بعدها، محمد عنان، لسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه.  ٦٨٦، ص ٧تاريخ ابن خلدون ج  ٧، ٦الطيب، ج
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ــــوفي المتــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن عبـاـد بن مــالــك بلــه أبو عمرو محمــد بن يحيى بن إبراهيم بن محمــد أالصــ
ــ) ٧٩٢(ت فزينال دينالر  ــ ــ ــ ــ ــ والصوفية،  ءدة، رحل الى المشرق، ولقي العلمانمن أهل ر 1هـ

ولات على طريقة الحكماء والصـــوفية، زوار قولات والمنقعم في الملثم كر إلى الأندلس، يتك
 F2.للربط، صبار على المجاهدة

ــ/ بعد ٧٩٧(ت بعد  محمد ين يوســف الصــريحي الملقب باين زمرك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م)١٣٩٥هـ
 ا إلى الســلوك، مصــاحبا للصــوفية، أخدا نفســه بارتياضفى بأبي عبد الله، كان متشــو ثيك

Fة.ومجاهد

3 
ــ  ــ ــــون، سـ ــفة بن خلصـ ــ ــم، محمد بن "يوسـ ــ ــــةكن لوأبو القاسـ القة، كان موغر�طة و  وشـ

ــيخة، وأعلام الحكمة، منقطع القرين في المعرفة بال من ــ ــ ــ  لوم العقلية، متبحرا فيعجلة المشــ
ــوفية، من أهل المقامات والأحو  ــ ــ ــ ــ ــ ــاعرا مجيدا، ومناالالهيات، إماما في طريقة الصــ ــ ــ ــ ــ ــ  ل، شــ

ــلوك إلى معر ج الملوك"، عارض به متا ــ ــ ــ ــ ــ ــــف الســ ــ ــ ــ ــ ــــوف" وصــ ــ ــ ــ ــ ، ج الحاتميا ر عليفه في التصــ
  4ورسالة" الفتق والرتق في أسرار حكمة الشرق

ــوأبو إ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوف منها" 5الحاج النميري نحاق بســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، من أهل غر�طة، له كتب في التصــ
ــباح بم تتعيم ــوفة،  حادثة الأرواح "، وكثاب " اللباس والصــــحبة "الأشــ جمع فيه طرق المتصــ

 يجمع مثله.لم  المدعى أنه
 عصر بِني الأحمر في لفنيةِ للشعر الأِندلسيالفصل الثالث: أثر التصوفِ في الملامح اِ 

ــعرية على تباين أنماطِها؛  صــــوفيال ربما يكون الخطاب الشــــعري من أهم الخطاباتِ الشــ
الَفنية هي وجدانية الُوجود في أبســـط تعِريفٍ لها، وبالمواجدِ ينتصـــر وُجدان  الصـــوفية "لأن

                                                                 
 .٢٨٧، نيل الابتهاج، ص ٢٦، ص ٧، النفح، ج٢٥٦ـ  ٢٥٢، ص ٣، الإحاطة، ج٤٤ـ  ٤٠الكتيبة، ص   1
 .٢٥٣، ص ٣اليحاطة، ج  2
، ٢٨٢، نيل الابتهاج، ص ٣٢٧، نثير فرائد الجمان، ص ٢٨٢، الكتيبة الكامنة، ص ٢/٣٠١ترجمته في الإحاطة   3

 .٧/١٦٥، نفح الطيب ٢٠٦ــ  ٢/٧، أزهار الر�ض، ٣١٢والدرر الكامنة، ص 
 ٢٦٧ـ  ٢٦٥، ص ٣الإحاطة، ج 4
بن أسد بن موسى بن ابراهيم بن عبدالعزيز بن اسحاق بن اسد بن قاسم هو إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم   5

، ص ٩، والنفح، ج٣٦٣ـ  ٣٤٢ص  ١هـ، عرف بأمداحه في الشعر (الإحاطة، ج٧١٣النميري، ولد بغر�طة سنه 
 . ١٤، ونيل الابتهاج، ص ٣١٥
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ــتعالاتُ ال الصـــوفي الشـــاعر ــئلةٍ باطنية على وجودِه، والمواجد هي الاشـ ــفّرة بأسـ داخلية المُشـ
ــــب، دون ركون أوٍ اطمئنــان لأٍيــةِ إجــابــة محٍتملــة؛ٍ لأن  طرحِهــا عميقــة تعٍــاني لــذة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حســ

مّغتربة، وملتبسـة وٌمتحولة إٌلى أسـئلة فٍرعيةٍ أخرى،  الصـوفي عند الشـاعرِ  هاالإجاباتِ نفسـ
ــــول الِرؤ� ــــديم إلا 1إذ لا يتبقى من محصــ ــه، ولا يتبقّ  ســ ــ ى للمتلقي الذكي إلا مٌكتفٍ بنفســ

 2.إلى تعبٍ جميلٍ ممتع هيقود دخولُه في الانفعال الِقرائ  ي الخلاّق الذي
ة  ــ ــانيـ ــا الثـ ــانيهـ ــا الأولى إلى معـ ــانيهـ ويعـــد " الرمز وانحراف الأُلفـــاظ واِلتراكيـــب عِن معـ

ــــوفي فنيةٍ  والثالثة أهم سمةٍ  ــ ــوفية والأدب عامة هي علاقة فن ،في الأدبِ الصــ ــ ــ  يةوعلاقة الصــ
 3.الصة، فكلاهما يشترك" بأسلوبِ الرمزِ خ

واللغة الُصوفية ُ" كنائية إيحٌائية، رمزية الأُصل، وعندما تدخلُ القصيدة يوَرطها الخيالُ 
ــتو�تِها هدفاً من أهدافِ  بطاقة ــ ــ ــبح في بعض مســ ــ ــ ــاعفة، حتى لكأن اللغةَ تَصــ ــ ــ جمالية مٍضــ

ــوفيةِ، ــ ــيدةِ الصــ ــ ــــكلة في وتغدو البنية الُنحوية مُطواعة مًرن القصــ ة تتًقبل الُرؤ� المراوغة، متشــ
 .4تراكيبهِا حسب إرَادةِ البناء" الفني الكلي في النص الصوفي

 الشعري أولا : الرمز

، 5"كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ أو أي شيء أشرت إليه بيد أو عين"الرمز لغة: 
ــةَ أ�مٍ إلا رمزا النــــاس تكلِّمالكريم: ﴿ وأّلا  ورد في القرآن ا تَـريَِنَّ مِنَ ، و﴿6﴾ ثلاثــ ــَّ إِمــ ــَ فــ

يًّا وْمًا فَـلَنْ أُكَلِّمَ الْيَـوْمَ إنِســِ رِ أَحَدًا فَـقُوليِ إِنيِّ نَذَرْتُ للِرَّحمَْٰنِ صــَ ارَتْ إلِيَْهِ  ...الْبَشــَ ، 7﴾ فأََشــَ
 8.ابن عربي بالإشارة والإيماء رهافس

                                                                 
نظام النظر إليها ( أدونيس، زمن الشعر،  الرؤ�؛ قفزة خارج المفهومات السائدة، أي أ�ا تغيير في نظام الأشياء وفي  1

 )٩ص
 ١٠راشد عيسى، الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر( قراءات ذوقية)، المقدمة، ص   2
 ٣راشد عيسى، المرجع نفسه، ص   3
 ١راشد عيسى، المرجع نفسه، المقدمة، ص   4
 ابن منظور، لسان العرب، مادة رمز.  5
 )٤١سورة آل عمران، آية (   6
 ٢٩و ٢٦سورة مريم، آية   7
 ١٨، ص ١ابن عربي، الفتوحات المكية، ج   8
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ــار  وقد ــ ــ ــوفية فيُ التعبيرِ؛ الإلماع لما يريدونه بالإشــ ــ ــ ــتخدم الصــ ــ ــ ة وِهو المفهوم المقارب اســ
هــا إلا عليهم، تنــد عن العقــل العــادي، ويعجز عن نقلهــا أو  على للرمز؛ وهي ــِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غموضــ

ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن  وقد ،التعبير عنها اللفظ أوُ اللســ ــ ــ ــ ــ ــ ــوفية ذُلك فكان مما قالَه أبو الحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أدرك الصــ
 الِششتري في موشّحاتِه:

 فهَمواورمزي ي إشاراتي لمحبوبي

 ويجهلْ علَّموا ومَن لا يفهم المعنى
 1عن الغير اكتُمُوا وسر الحب والنَّجوى

 وقال أيضًا:
 وافهم الرموز أنت � فقيه سلِّم
 حلّ ذي اللُّغوز واقتدي بمنَ يعلم
 2كُلَّ ما تعُوز  وادن منيِّ تـَتْعلَّم

ــــاس الأد�ن جمِيعهِـا في  مزوللرمز مِفـاهيم متعـددة أبٌرزهـا؛ الر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار  ي وهو أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الإشــ
ز يعيد الشعر إلى طبيعتهِ الأولى؛ لأن الشّعر في أصول أِغراضِه مفاِلر  الشعر الأصل، أما في

ــياء عن هلا ينُو  ــارية، فالرمز جســـد  الأشـ الِواقعيةِ مباشـــرة، بل يعبرّ عنها بطريقةٍ صـــورية إٍشـ
ــبقَ  بلِغته لآخرِ تطور ــ ــ ــ ــورةُ، وهذا ما ســ ــ ــ ــ ــر الصــ ــ ــ ــ ــعراء الرمزيين في العصــ ــ ــ ــ ــوفيون الشــ ــ ــ ــ به الصــ

ــــت مجرد أداةٍ نقليـة  جهـاز الرمزيين الحـديـث، و" اللغـة عُنـد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ معقـد مٌن الرموز، وهي ليسـ
تمنحنا حقائقُ الأشـياء، أفضـت هذه الطبيعة فيها إلى  لا ضـمن أدواتٍ أخرى، ولما كانت

ــبيلاً إلى الإيحاء، ــ ــعراء سـ ــ والتخلّص  بِ ة فيٌ التحجوالإيحاء مواربة ورغب أن تكون لدى الشـ
ــــورة دِلالاتٍ  ،من الحماس الِتلقائي ــ ــ ــ ــ ــ عليه  ل. ولفهم اِلإيحاء الِذي يعو متنوعة إنّه يثير للصــ

لا تبدو على نحو واضـح  فالأشــياء إلينا اســتبطان معناه، بالرمزيون، يمكن مقارنته بما يقر 
ــــور فيِ الأحلام، هذا ــ ــ ــ الإيحاء ومحدد، وإنما تتراءى كما تتابع الصـ ــ ــ ــ ــادفنا من  ريفسـ ــ ــ ــ ما يصـ

                                                                 
 ٩٥الششتري، الديوان، ص  1
 ١٠٤الششتري، الديوان، ص   2
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يمكن اعتباره فارغًا من  لا تحجباً سغموض أٍحيا� في شعر الِرمزيين، إلا أنّه غموض يؤٌس
ــأ القولُ بأن الرمز علاج ٌ�جع1الدلالةِ أو الماهية " ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للغةِ العاجزةِ التي لا  ، على "أنّه نشــ

 2لها يقيلهُا من عثرتِها" متفي بكامل شِروط اِلأداء؛ فهو متم
ــوفة كَانوا يعدالجو  أما ــ ــ ــ ــ ــعراء المتصـ ــ ــ ــ ــ ــوفية؛ هو أن الشـ ــ ــ ــ ــ كلّ   ونهر الذي ربط الَرمز بالصـ

إِنمــا هو لمحــة من جمــالِ الله، وجعلوا العــالم خيــالا لا حقيقــة، وانعتقوا من  الأرض جميــل في
ــاهدة  وتركوا الحواس، ــ ــ ــ ــ ــ ــــطحاتها، كما أن نزعتهَم نحو المشــ ــ ــ ــ ــ العنان للَروح حتى تنطلقَ في شــ

 3لغريبِ التي تغلف النزعة الرمزية.وا المجهول أشبه بفكرةِ 
ــياءِ وجوهرهِا،  والرمز ــ ــ ــع فيه باطن الأشــ ــ ــ ــوفية هو ذلك الظاهر الذي يتموضــ ــ ــ عند الصــ
ــ والباطن فالظاهر ــ هما بحال، فهما الد دانذانك الضـ ــِ ــ ــــلان عِن بعضـ والمدلولُ،  اللا ينفصـ

ــريعـةِ وأهـل اِلحقيقـةِ إليـه والرمز والمرموز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراع بُين أهـل الِشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  على هـذين . وقـد تبـدى الصــ
 أهل الِظاهر، وأهل الِباطن، كما في قول ابن عِربي: إلى الضدين، وانقسما بناء عليهما

 أٍو ربوعٍ أو مغان كٍلّما كلّما أذكره من طلل
 وألا، إن جاء فيه أو أما وكذا إن قلتُ ها أو قلت �ُ 

 هن جمعا أو هما أو همو أو وكذا إن قلت هُي أو قلت هُو
 قدر في شعر� أو أتهما وكذا إن قلت قُد أنجد ليَ 

 4واطلب الباطن حتى تعَلما  فاصرف الخاطر عن ظاهرها
ــنّف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي بالغموض واِلإبهامِ، فهو كذلك الرؤ� وتأويلها، وقد صـ ــ ــ ــ ــ ــ وإن كان الرمز يشـ

ــوفيون ــ ــ ــ ــرات، وهي ال ،الرؤ� إلى مراتب الصــ ــ ــ ــ ــمّى المبشــ ــ ــ ــ تي بدأ بها و" أسماها تلك التي تســ
 5.الوحي

                                                                 
 ٣٣٢ــ  ٣٣١عاطف جودة نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه، ص   1
 ١٢أنطون غطاس كرم، المرجع نفسه، ص   2
 ١١٢أنطون غطاس كرم، المرجع نفسه، ص   3
 ١٠، ١١، ترجمان الأشواق، ص ابن عربي  4
 ١٨، ص محمود قاسم، الخيال في مذهب محيي الدين بن عربي  5
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ــاليب مختلفة، دارت كلهّا حول  ــ ــ ــوفية عن مفهومهم للخمر الِرمزي بأسـ ــ ــ ولقد عبرّ الصـ
مَّثَلُ الجْنََّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّـقُونَ ۖ فيِهَا الِتي أشــار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى  اللذة معنى

نْ خمَْرٍ لَّذَّةٍ للِّشَّاربِِينَ  أَْ�اَرٌ مِّن مَّاءٍ غَيرِْ آسِنٍ   1﴾وَأَْ�اَرٌ مِّن لَّبنٍَ لمَّْ يَـتَـغَيرَّْ طعَْمُهُ وَأَْ�اَرٌ مِّ
ــارة إُلى الذات  ولرمز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارات كٌثيرة، من بينها: الإشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الإلهية، أو إلى الخمر عندهم إشــ

 الإلهي، كما في قول الششتري: الحب الأسرار، أو إلى
 من غير أرضي ولا سمائي سقيتُ كأس الهوى قديماً
  2بين الورى حاملاً لوائي أصبحتُ بهِ فريد عصري

 وقوله في موضع آخر:
 أسقني � نديم بالآنياتْ  طاب شُرب المدامِ في الخلََواتْ 

 ليس فيها إثمْ ولا شُبهاتْ  خمرةٌ تركُها علينا حرام
 أصلها طيب من الطيباتْ  عتقَِّتْ في الد�ن مِن قبل آدم

 هل يجوز شربها على عرفاتْ  أفتِني أيها الفقيه وقل لي
 3لجْمراتْ ويُلبى ويرُمى با أو يجوز الطَّوافُ والسعي بها

ــــوفِ أو علم اِلحقيقة، أو إِلى المعارف الرباني ــ ــ ــ ــ ــ ــــير الخمرةُ إلى التصـ ــ ــ ــ ــ ــ أو إلى  ة،أو قد تشـ
ــان،  الإلهي، التجلي أما الأواني التي يســــقى فيها الخمر فمن مرموزاتها؛ الكأس يُرمز للإنســ

بمعنى العــابــد، والأواني بمعنى العلاقــة بين المحــب والمحبوب، وال  د�ن  بــدن والقــدح بمعنى
ــوفية، ــ ــ ــ ــــكر بمعان مخٍتلفة منها؛ الغفلة،  كما  المعارف الصــ ــ ــ ــــوفي للفظة الِســ ــ ــ جاء التراثُ الصــ

 4ي، والفناء.الروح قيوالغيبة، والفخر، والر 
 :ذلك قولُ الششتري ومن

 بسملْ بكاسك هذا اليوم مفْتتَِحا فجر المعارفِ في شرق الهدى وضحا
                                                                 

 ١٥سورة محمد، الآية   1
 ٣٣الششتري، الديوان، ص   2
 ٣٦ــ ٣٥الششتري، الديوان، ص   3
 ١٨٨ــ  ١٧٨حسن الفاتح، المفهوم الرمزي للخمر عند الصوفية، ص   4
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 ولا تعُرج على من ذاق ثم صحا واشرب وزمزِم ولا تُلوي على أحد
 لا ينبغي إنما السكران مَن شطحا فإن تجوهرت فاشطح فالسكون هنا

 1ولم يعربد وقال الحقَّ وافتضحَا � حبذا كلّ من أبدى مواجده
 :يقول ابن خاتمة

 لاِ خير في لذةٍ بتاّ لمكت أدر كؤوس الرضا �را على علم
 تستدرج العقل فعل الشيب باللممِ  ولتجلهُا بنتَ دن عمرها عُمري

 وٌألطفتها أكفُّ اللطف فيِ القِدمِ  مشمولة نًسجتها للشمال يد

 2وٍلا لها غير سر السر من فدم فما لها غير روحِ الروحِ من قدح
 :يبومن ذكر الخمرة المقدسة، قول ابن الخط

 صهباء تشرق في الظلام الداجي فاشرب على ذكر الحبيب وسقِّني
 كَلفُت بطاستها يد الحلاجِ  من خمرة السر المقدسة التي

 فغدا يخاطب نفسَه ويناجي وأرت له الأشياء شيئا واحدا
 هّاجِ فعشوتُ نحو سراجه الو  رفعوا لها قبَسا بجانب طورهم

 3سْبب النجاة لطالب أٍو راج وبحثتُ عنها خمرة لًمّا تزل
لدى الشـعراء المِتصـوفة إلى مكافئ رمزي لأسـرارٍ غنوصـية تدور  لتأما الطبيعة فتحو "
ــايف بين الفعل والانفعال،  الحكمة على ــ ــ ــ ــ ــــور، والتضــ ــ ــ ــ ــة، والتجلي الإلهي في الصــ ــ ــ ــ ــ المقدســ

سواء في شكلها الميتافيزيقي المجرد، أو  لواحدية الوجود، االكون تصور  أشرب بنسق رمزي
 4. الوجداني المتدفق بالصور والمجازات "في مظهرهِا

                                                                 
بكأسك؛ أي اجعل كأسك في مقام البسملة، أي باسم الله الرحمن الرحيم، أي (وبسملْ  ٣٧الششتري، نفسه، ص   1

 )٣ابدأ اليوم، بكأس والكأس هو كأس المعرفة، أوالعلم الذوقي، الششتري، هامش الديوان، ( ص 
 ١٨ابن خاتمة، الديوان، ص   2
 ٣٤٩، ٣٤٩ابن الخطيب، ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام، ص   3
 ٢٨٩ة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص عاطف جود  4
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 ثانيا: المصطلحات

ــالح القوم فيما بينهم، وقد  ــ ــ ــ ــلح، وهو تصــ ــ ــ ــ ــــطلح لغة: على وزن مفتعَل، من الصــ ــ ــ المصــ
الحوا (مشــددة الصــاد، قلبوا التاء صــادا أو أدغموها  اصــطلحوا وأصــلحوا، وتصــالحوا، وأصــّ

 1وهو إصلاح الشيء بعد فساده. عنى واحد)،بم
ــــوفي ــ ــــطلحات في النص الصـ ــ ــــوفي: فثمة نوعان من المصـ ــ ــــطلح في النص الصـ ــ  ؛أما المصـ

 عربي بين المصطلح العام في الخارج، والمصطلح الخاص في الباطن قائلا: ابن قحيث يفر 
ــــل، فاجعل طائفتك معالم الحقّ،  ــ ــ ــ ــان للتوصـ ــ ــ ــ ــ ــــطلحت على لغة ولسـ ــ ــ ــ " كل طائفة اصـ

ــانه هم عنه واحفظفاف ــ ــ ــ ــــوفي لا يفهمه إلا أهله، إلا أن لغتهم لا 2ولغته لسـ ــ ــ "، فالنص الصـ
ــلوك تعلّم وليس لها إلا قواعد ــ ــ ــ ــ ــالك ويتقن  الســ ــ ــ ــ ــ المعرفي الروحاني، فمن هناك يتعلمها الســ

 رموزها. ويبتدع معرفة ماهيات المصطلحات المادية
قة فعله إزالة الحجاب الســـلوك المعرفي هو ما يســـمّى بالســـفر، أي الإســـفار، وحقي إن

ــــطلح عن ــ ــ ــ ــ ــ ــ العـام الخـارجي(المـادي) ورؤيـة الوجـه الحقيقي للكلمـة في الخـارج _ رؤيـة  المصــ
ــاد) إلى الباطن (عالم المثل _  الكلمة، الحقيقة/ ــ ــ ــ أو الخروج من الظاهر (عالم الكون والفســ
ــفر ، وهذا3الحقيقة) ــ ــ السـ ــ ــفار، وقد خصـ ــ ــــمن ثلاثة أسـ ابن عربي كتابا  صفي حقيقته يتضـ

ــفار يقول  اهسم ــ ــ ــ ــ ــفار ثلاثة لا رابع لها أثبتها الح ّ ق عز وجل فيه كتاب الأسـ ــ ــ ــ ــ : " إن الأسـ
ــفر إليه، ــ ــفر من عنده، وسـ ــ ــفر وهي: سـ ــ ــفار إلا  وسـ ــ ــفر من هذه الأسـ ــ فيه...وما منهما سـ

ــاحبه فيه على خطر إلا أن يكون محمولا ــ ــوفر به نجا، وكل ،وصــ ــ ــراء، فكل من ســ ــ " كالإســ
ــافَر به  ــ ــافر من غير أن يُســ ــ ــفر في حقيقته (العلم)؛ لأنه  4فهو على خطرمن ســ ــ وهذا الســ

بالســـفر أو العبور من الجســـد  (إزالة الحجب)، ولا يكون ذلك إلا الإســـفار أي الكشـــف
 5.إلى الروح أو من عالم المادة إلى عالم الجوهر أو العلم بالله

                                                                 
 ابن منظور، لسان العرب، مادة صلح  1
 ١٢رسائل ابن عربي، كتاب التراجم، ص   2
 ٥٧خديجة صفا، تقنية الفهم التتابعي (قراءة جديدة للتحولات البنائية)، ص   3
 ٣رسائل ابن عربي، كتاب الأسفار، ص   4
 ٣١٩ص  ،١ابن عربي، الفتوحات المكية، ج   5
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ــو  ــعراء عن هذا المصــــطلح بدلالات  وقد عبر ف؛وأولى المصــــطلحات وأهمها التصــ الشــ
 (بحر الله) في قول الششتري: منها تلفة،مخ

 1فيا رب سلِّم أنت نعِم المسلِّم ركبتُ بسر الله في بحر عِشقكم
ــــوف ب (طرق  ولقد عبر ــ ــ ــــطلح التصــ ــ ــ ــعيد بن اللب التغلبي عن مصــ ــ ــ ــ ــاعر أبو ســ ــ ــ ــ الشــ

 :يقول الهوى)، حيث
 إذا سئلوا طرُقَ الهوى جهلوا الطُّرقا "بدعوى الهوى يدعو أ�س وكلهّم"

 يحوزون في يوم الِسباق بهِ السبقا فطرق الهُوى شتى ولكن أهله
 وكم أظهرتْ عند السرى بينهَم فِرقا فكم جمعتْ طرق الهُوى بين أهلها

 2عرف الصدقافحيث ترى سيما الهوى فا "بسيما الهوى تسمو معارفُ أهله"
والقرن الذي يليه يصبح الشعر  ،على أنه على الامتداد الزمني للقرن السادس الهجري

في القصــيدة الصــوفية، حيث يفرط الشــاعر في اســتخدام  انضــجًا وازدهار  أكثر الأندلســي
 :في مقطوعة له 3ومن ذلك قول أبي إسحاق النفري الصوفية، المصطلحات

 ويقلقني من الناس العناء يضيق علي من وجدي الفضاء
 أبت نفسي تحيط بها السماء وأرض الله واسعة، ولكن

 فواليناهما حرم الولاء رأينا العرش والكرسي أعلا
 بحيث لنا على الكلّ استواء فأين الأين منا أو زمان
 فيؤنسني من الخوف والرجاء شهد� للإله إليه حقا

 بتفريقي وجمعي ما يشاء ني ويبسطني ويقضيويقبض
 كأن الفقد والإحيا سواء فكم أخفي وجودي وقت فقدي

                                                                 
 ٦٦الششتري، الديوان، ص   1
 ٦٨،٦٩الكتيبة، ص   2
 سبق التعريف به عند شعراء المتصوفة في القرن الثامن في الفصل الأول من الدراسة  3
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 1كذاك الدهر ليس له انقضاء فسكر ثم صحو ثم سكر
ــــطلحات مما لا يدع نطاقاً للفنيات  ــ ــيدتَه بالمصـ ــ ــ ــاعر يكثّف قصـ ــ ــ ومن الملاحظ أن الشـ

ي المنحى الفلسـفي أبو الحسـن علي ومن الشـعراء الصـوفية ذو  بالتجلي في أثنائها الشـعرية
 يقول: الذي ه) ٦٣٨التّجيبي(ت  اليالحر 

 2فوجود الكلّ من فيض الكرم أشرقت أنفسنا من نوره
ــوفية؛ التجلي الإلهي في الكثرة الوجودية،  ــ ــ ــ ــ ــ ــتخدم هنا يريد به الصــ ــ ــ ــ ــ ــ وهذا الفيض المســ

ــمه ابن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين: أقدس، ويقسـ ــ ــ ــ ــ ــ والفيض الأقدس: هو تجلي الذات  س،ومقد عربي إلى فيضـ
ــــور ــ ــها في صـ ــ ــ ــو  جميع الأحدية لنفسـ ــ ــ وهو أول درجة  ة،وجودها بالقو  رالممكنات التي يتصـ

المطلق، ولكنهـا تعينـات معقولـة لا وجود لهـا في  الوجود من درجـات التعينـات في طبيعـة
ــي ــ ــ ــ الأعيان الثابتة) للوجود يطلق عليها ابن عربي ( قوابل دبل هي مجر  ة،عالم الأعيان الحسـ

ــم التجلي المقدس للموجودات في عالم المثل، والفيض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف عادة باســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : هو الذي يوصــ
فهو ظهور الأعيان الثابتة من العالم  الوجودية؛ أو تجلي الواحد في صورة الكثرة ،الوجودي

 3المعقول إلى العالم المحسوس.
ــــل الأ سفـالفيض المقـد ــ ــ ــ ــ ــ ــ عيـان الثـابتـة، هو من تجليـات الفيض الأقـدس؛ فبـالأول تحصــ

ــتعداداتها ــ ــ ــ ــ ــ ــلية واســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل تلك الأعيان في الخارج أي في عالم  الأصــ ــ ــ ــ ــ في العلم، وبالثاني تحصــ
 4المشاهدة.

عرف كذلك عند الصـوفية؛ الكشـف على أنه لا يكون صـحيحا كاملا عندهم إلا  و
ــئا ــتقامة؛ لأن الكشـــف قد يحصـــل لصـــاحب الجوع والخلَوة، وإن لم  عن إذا كان �شـ الاسـ

ــتقامةيكن هناك  ــ ــ ــــحرة  اسـ ــ ــاط  كالسـ ــ ــ ــتقامة للنفس كالانبسـ ــ ــ ــــين، فالاسـ ــ رتاضـ
ُ
وغيرهم من الم

ــــف تكلموا  الأحوال، للمرآة فيما ينطبع فيها من ــ ــ ــ ولما عني المتأخرون بهذا النوع من الكشـ

                                                                 
 ٣٧٠، ص ١ابن الخطيب، الإحاطة، ج   1
 ١٠٠الغبريني، عنوان الدراية، ص   2
 ٩ـ  ٨، ص ٢ابن عربي، فصوص الحِكَم، ج   3
 ٢٠٩لحفني، مرجع سابق، ص عبد المنعم ا  4
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ــفلية ةفي حقائق الموجودات العَلوَي ــ ــ لك والر  والسـ
ُ
ــــي، وأمثال  وحوحقائق الم ــ والعرش والكرسـ

 ذلك، وقصُرت مدارك مَن لم
 ابن خاتمة : يقول1 شاركهم في طريقهم عن فهم أذواقهم ومواجدهم في ذلك. ي

 به الطبع أن �تي هدى أو يواتيا أ� غائبا عن حضرة القدس قد نبا
 أما تنتهي وعظا، لقد ظَلتَ هاز� أما تتقي بأسا، أما ترتجي ندى

 تداركك اللطفُ الخفي تلافيا رعوي لهإذا ما دعاك الخطب كي ت
 وٌفيك أمارات فٌلا تك سُاهيا إليك إشارات وٌعنك عبارة

ومصطلح " الحضرة " عند الصوفيين يعني: "الحضرات الخمس الإلهية: حضرة الغيب 
ــهادة  المطلق، ــ ــ ــ ــرة الشــ ــ ــ ــ ــرة العلمية، وفي مقابلتها حضــ ــ ــ ــ وعالمها عالم الأعيان الثابتة في الحضــ

ــم إلى ما يكون أقرب من  هاالمطلقة وعالم ــرة الغيب المضــــاف وهي تنقســ عالم الملك، وحضــ
وعــالمــه عــالم الأرواح الجبروتيــة والملكوتيــة أي عــالم العقول والنفوس  الغيــب المطلق، وعــالمــه

ــــمى بعـالم  أقرب وإلى مـا يكون دة،المجر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهـادة المطلقـة، وعـالمـه عـالم المثـال ويســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من الشــ
للأربعة المذكورة، وعالمها عالم الإنســان الجامع بجميع  معةالجا الملكوت، والخامســة الحضــرة
عالم الملكوت، وهو عالم المثال المطلق، وهو مظهر عالم  مظهر العوالم وما فيه، فعالم الملك

مظهر عــالم الأعيــان الثــابتــة وهو مظهر الأسمــاء الإلهيــة  وهو دات،الجبروت أي عــالم المجر 
 2الأحدية "الحضر  والحضرة الواحدية، وهي مظهر

كمصــطلح صــوفي هو كل إشــارة رقيقة تلوح في الفهم لا تســعها العبارة، وقد   واللطف
 3.النفس الناطقة تطلق بإزاء
قصيدة الشيخ الصوفي شهاب الدين أبي عبد الله  سابن خاتمة في قصيدة يخُم ويقول

 4.الخيمي بن

                                                                 
 ٤٧٠ابن خلدون، المقدمة، ص   1
 ٨٨رجاني، التعريفات، ص   2
 ٨ابن عربي، اصطلاح الصوفية( ضمن رسائله)، ص   3
هـ في  ٦٨٥وهو شهاب الدين محمد بن عبد المنعم بن الخيمي، الأنصاري، اليمني الأصل، المصري الدار، ت سنة   4

 )٥٠: ٤: ٥٠، والوافي بالوفيات  ٣٩٣ ٥القاهرة ( اشذرات الذهب 



107 
 

 وكلّ نعُمى فمِن عَلياك ترُتقب منك التجلي ومنا الستر والحجُب
 � مطلبا ليس لي في غيره أرب وأنت أنت الذي أبغي وأطلب

 إليك آَلَ التقص  ي وانتهى الطلبُ 
 وراحةَ الَصب بين الجهدِ والنَّصبِ  هَب� عزة العبد بين الذلّ والر

 لكن ينازع شوقي تارةً أدبي حسبي من الوصل أني لست ذا طلبِ 

 فأطلب الوصلَ لما يضعفُ الأدب
 فقد أقام العلا والعز حجتهم فأطلب الوصلَ لما يضعفُ الأدب

 قد نزه اللطفُ والإشراقُ بهجتهَم بدور تمِ أبان الصدقُ لهجتهم
 1عن أن تمنعها الأستار والحجب

ــــف للقلوب من أنوار الغيوب ــ ــ ــ  د، إنما جميع الغيوب باعتبار تعد2والتجلي " ما ينكشــ
ــــب حيطته ووجوهه تجليات متنوعة... والتجلي  فإن د التجلي،موار  ــ ــم إلهي بحســ ــ ــ لكل اســ

ــفات معها، وإنت كان لا  الذات الذاتي، ما يكون مبدؤه ــ ــ ــ ــفة من الصـ ــ ــ ــ من غير اعتبار صـ
ــاطة الأسماء ــ ــ ــ ــ ــ ــــل ذلك إلا بوســ ــ ــ ــ ــ ــــفات يحصــ ــ ــ ــ ــ إذ لا يتجلى الحقّ من حيث ذاته على  والصــ

ــفــاتي؛ مــا يكون  ئيــة،الأسمــا الموجودات إلا من وراء حجــاب من الحجــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والتجلي الصــ
 .3"الذات مبدؤه صفة من الصفات من حيث تعينّها وامتيازها عن

ــــل فهو: "إدراك الفائت أما ــ ــال، وقالوا هو الانقطاع 4الوصـ ــ ــ ــــل والاتصـ ــ ، مرادف للوصـ
وليس المراد به اتصال الذات بالذات؛ لأن ذلك إنما يكون بين جسمين،  الحق عما سوى

ــال بالحقّ ت حقه وهذا التوهم في ــ ــ ــ ــلم الاتصـ ــ ــ ــ ــلى الله عليه وسـ ــ ــ ــ عالى كفر، ولهذا قال النبي صـ
وقال بعضـهم مَن لم ينفصـل لم يتصـل؛ أي من لم ينفصـل  الخلق، على قدر الانفصـال عن

                                                                 
 ٣٠الديوان، ص   1
 ٥٢ـ  ٩ابن عربي، اصطلاحات الصوفية( رسائله)، ص   2
 ٥١الجرجاني، التعريفات، ص   3
 ١٢ابن عربي، المصدر نفسه، ص   4
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ــــل بمكو  ــ ــ ــ ــاهدة العبد ربه تعالى بعين  الكونين، نعن الكونين لم يتصــ ــ ــ ــ ــ ــال مشــ ــ ــ ــ ــ وأدنى الوصــ
 1".ه يقال أن السالك الآن واصلوتجلّى ل القلب، فإذا رفع الحجاب عن قلب السالك،

اسـتعار الصـوفي لفظة (السـعد) ليدلّ على بشـرى الوصـل، وقد أكثر الشـعراء من  وقد
 قول الششتري: فمنها ذكرها،

 � سعد أبشر باللقا والحي عن يمنى الربى

 وغصن وصلي أورقا فقد ذوى عود النّوى
 2لا راحةَ دون الشَّقا نلتَ السرور بالعنا

ــــتر مطلوبك عن عينك" ــوـر 3والحجب " كل ما ســ ــ ، وهو "عند أهل الحقّ انطباع الصـ
 .4الكونية في" القلب المانعة لقبول تجلي الحقّ 

ويمثل مصطلح (الإشراق) عند الصوفية؛ النسبة إلى الإشراقي الذي هو ظهور الأنوار 
ــراقـات على ال العقليـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا�ـا بالإشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يقول قطـب الـدين  دهـا،نفوس عنـد تجر ولمعـا�ـا وفيضــ

الإشـراق: " إن الإشـراقيين لا ينتظم أمرهم دون سـوانح نوريّة؛  حكمة الشـيرازي في مقدمة
، أي 5مبنى الأصــول الصــحيحة التي هي القواعد الإشــراقية " تكون أي لوامع نوريّة عقلية

ــراقيــة تقوم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة الحــدس الــذي يربط الــذات العــارفــة با على أن "المعرفــة الإشــ لجواهر النورانيــ
 وتسمى بالعلم الحضوري؛ أي حصول

بالشـيء دون حصـول صـورته في الذهن كعلم زيد لنفسـه"، أما حكمة الإشـراق  العلم
 6." المبنية على الإشراق الذي هو الكشف هي " الحكمة

ــعـر  ويقول ــ ــ ــوفية في شــ ــ ــ ــ ــــطلحات الصـ ــ ــ ــتخدام المصـ ــ ــ ــ ــا مما يدلل على اسـ ــ ــ ــ ابن خاتمة أيضـ
 الأغراض الشعرية كالمدح والثناء:من  غيره التصوف أو في

 فمَن لحاه �اه عن سجيتّهِ  تولهّ الُص  ب حَلي فوق حِليته
                                                                 

 ٢٦٧الحفني، معجم المصطلحات الصوفية، ص   1
 ٥٥الششتري، الديوان، ص   2
 ١٣ابن عربي، المصدر نفسه، ص  3
 ٨٢الجرجاني، مصدر نفسه، ص   4
 ٣٢مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص   5
 ٩٤، ص ١جميل صليبيا، المعجم الفلسفي، ج   6
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 أحيا إذا مت من شوقي لرؤيتهِ  إن الذي صان قلبي في طويتهِ 
 فإنني لهواه فيُه مُنتسِب

 بلفحتهِ آهٍ بوجدٍ كوى صدري  هل للمحب سرور بعد ترحته
 ولست أعجب من حبي وصحتهِ  جسم تفانى وقلب رٌهن قرَحته

 من صحتي إنما سقمي هو العجب!

 سرتْ بقلبي فتصريفي تصرفها لله لمحةُ حسنٍ صح مُدنـَفُها
 والهفَ نفسي لو يجُدي تلهُّفها قد متّ عنها لست أنُصفُها

 غوثا، وواحربي لو ينفع" الحرب "
 هٌل منهم لي قربى أو معاطفةٌ  الفَة� ليت شعري وفي دهري مخ
 يمٌضي الزمان وأشواقي مضاعفةٌ  أو رحمة أُو حُنو أو ملاطفَة

 � للرجال ولا وصل ولا سبب!
 كم مُدع وٍهو في دعواه قد جحدا لو كنت لَلوصل أِهلا ما ترُكت سَدى

 � بارقا بأعالي الرقمتين بدا ما كلّ نور تبٍدى للعيون هدى

 1كن فاتك الشنَبلقد حكيتَ ول
ــافة ــابق، أظنه بمثابة الجمال عند الصـــوفيين لأنّه صـــفة مضـ  2الحســـن في التخميس السـ

والجمال في الاصـطلاح الصـوفي، هو نعوت الرحمة والألطاف من الحضـرة الإلهية،  إلى الله،
الحقيقي صـــفة أزلية لله تعالى شـــاهدة في ذاته أولا مشـــاهدة علمية، فأراد أن يراه  والجمال

ــنعهفي ــ ــ ــ ــاهد فيه عين جماله عيا�... والجمال   صــ ــ ــ ــ ــاهدة عينية، فخلق العالم كمرآة شــ ــ ــ ــ مشــ
ــم من حيث الجملة ــ ــ ــ ــام فلا يُدرك  ينقسـ ــ ــ ــ إلى ظاهر وباطن، فالظاهر منه ما يتعلّق بالأجسـ

                                                                 
 ٣٧ـ  ٣٦ابن خاتمة، الديوان، ص  1
)،  ٢٨والإضافة عند الصوفيين: هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة (تعريفات، ص  2

لممكن إلى الواجب، والعدم إلى الوجود، والصفة إلى الذات (عرابي، النصوص في ( مصطلحات وهي كذلك إضافة ا
 ٦التصوف، ص 
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لـه معهـا وهو الجمـال الفعلي المجرد...والجماـل البـاطن هو  إلا معهـا، والبـاطن مـا لا علاقـة
ــية الإلهية إذاما تفيده الأنوار القد ــ ــ ــ ــ ــــرقت سـ ــ ــ ــ ــــاف بأنواع  أشـ ــ ــ ــ على العقول الزكية من الاتصـ

ــرار المعــارف الربانيــة المؤديــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائر الكمــالات  إلى العلوم الــدينيــة وأســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحبــة الحقيقيــة وسـ
 والفضائل، كما تكررت لفظة الفناء في القصيدة بصورتين؛

عنها" ومصطلح : فناء الجسد" جسم تفانى"، والثانية: " لله لمحة حسن قد متّ الأولى
من أجلى المصـــطلحات لأنه يضـــم فحوى التجربة الصـــوفية المتمثلة  الصـــوفية (الفناء) عند

ــــد عن ــ ــ ــ ــــهود أو  الحس، بفناء الجســ ــ ــ ــ ــــوس، ومن ثم الشــ ــ ــ ــ وما يتبعه من غيبة عن العالم المحســ
فيما أورد� من قصــيده أن يضــع مصــطلح الشــهود بلفظة  خاتمة الكشــف؛ وقد تمكن ابن

ــة) لا (الرؤ  ــ ــــك لولوج(الرؤيـ ــة �) وذلـ ــ ــــهود الحق، وليس  مرتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من الطريق أعلى وهي شــ
ــــب، على ــ ــ ــ ــ ــــف عن المغيبات من الأمور وحســ ــ ــ ــ ــ مقام القرب والذي أورده بلفظة  أن الكشــ

ــوفية القيام بالطاعة، وقد يطلق القرب ، 1حقيقة قاب قوســــين على (القربى)؛ يعني به الصــ
ــعادة،  ــ . والنور في 2العبد لقرب الحق منوهو قرب العبد من الله تعالى بكلّ ما تعطيه الســ

ــــوفي ــ ــ ــ ــــطلاح الصــ ــ ــ ــ ، 3القلب هو كل وارد إلهي يطرد الكون عن ؛(ما كلّ نور...) في الاصــ
ــــمى نور الأنوار؛ لأن جميع الأنوار منه، والنور المحيط لإحاطته ــ ــ ــ ــ ــ ــ جميعها،  وهو الحقّ، ويســ

 المنزه : أيسالمقد وكمال إشراقه ونفوذه فيها للطفه والنور القيوم: لقيام الجميع به، والنور
ــفـات النقص، والنور الأعظم الأعلى؛ إذ لا أعظم ولا أعلى منـه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .وهنـاك4عن جميع صــ

ــوفية، الكثير ــ ــ ــوفية التي عرف بها الصـ ــ ــ ــــطلحات الصـ ــ ــــطلحوا عليها في  الكثير من المصـ ــ واصـ
ــيوخ مريديهم ليبحروا في  النثرية كتاباتهم ــ ــعرية، وأطلقوا من خلالها طرقهم، واتخذ الشــ ــ والشــ

ــــطلح (الغوث) وهو القطب  أو الطريقة،عالم  ــيدة ذكر للمصـ ــ ــوفيّة، وفي القصـ ــ التجربة الصـ
ــوفية أو ــ ــ ــعراء بني الأحمر كثيراً في مدائحهم،  الحقيقة عند الصـ ــ ــ ــار إليه شـ ــ ــ المحمدية، وقد أشـ

                                                                 
 ٦ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص   1
 ١٧٤الجرجاني، التعريفات، ص   2
 ١٤ابن عربي، مصدر سابق، ص   3
 ٢٥٨الحفني، مرجع سابق، ص  4
 



111 
 

ــواء في المدح النبوي ــ ــيدة لابن  أو ،ســ ــ ــــلاطينهم، ومن ذلك قصــ مدح ملوك بني الأحمر وســ
 النفَّري يقول فيها: ادعب

 إقبالُ دنيا بعد ذلّ افتقار أنمّا الصبح لمشتاقهك
 1وج  ه أبي عبد الإلهِ استنار كأنما الشمس وقد أشرقت

حيث يمثل القطب، العالم الأصغر الذي يرجى فيه كمال الصفات، كما هو الإشراق 
 . هما عرف ربالحقائق ما يصل بالإنسان إلى معرفة نفسه ك فيه من نور

ــــطلحات الدالة على الحب  ومن ــ ــــمو�ا (ألفاظ) ، المصــ ــ ــــطلحات أو ما يســ ــ هذه المصــ
ــوفيـة، فقـد  وألفـاظ ،الإلهي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكر وهي حـال من الأحوال التي يمر بهـا الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخمرة كـالســ

ــــوفي هذه ــ ــ ــ ــتعارالصــ ــ ــ ــ ــ ــو  الألفاظ اســ ــ ــ ــ ــ لتحمل دلالات  فمن اللغة المتداولة ووجّها نحو التصــ
ــة، فأضــــحت متعلقة ــع إلا له ،بالتصــــوف خاصــ ــيقة بًه، وكأ�ا لم توضــ ذلك قول  ومن لصــ

 ابن خلصون في قصيدة له:
 ولاح وجود لٌلحقيقةِ إذ غبتُ  تواجدتُ حتى صار لي الوجد مشربا

 أٌقولُ فلا حرف هٌناك ولا صوتُ  فها أ� بين الصحو واِلمحوِ داير
 وعند امتحان الرسم والمحو أثبتُ  لديكم وفي غيبتي عنكم حضوري

 ولما رددت اللحظ بالسر لي عشْتُ  تجليّته ليُ حتى دهشتُ مهابة

 ما بدتْ تلك البواده لي تُهتُ  موارد حقّ بل مواهب غاُية إذا
 وميض البرق ليِس له ثبَتُ  لواي  ح أنوار تلوح وتختفي ولكن
 2تلك اللوامع أظلمت وإن غيُبتْ  ومهما بدتْ تلك الطوالع أدهشتْ 

ــوفية منها: (الوجد،  ــ ــــطلحات الصــ ــيدة يذكر الكثير من المصــ ــ ــــون في القصــ فابن خلصــ
 الصحو، والمحو، غيبتي، الرسم، تجليتّه، بواده، طوالع، لوامع ) . الحقيقة،

                                                                 
 ٣٦٦، ص ٣الإحاطة، ج   1
 ٦٣٢، ص ٣الإحاطة، ج   2
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ــاعر لفظة (المعاني) ليدلّ بها على الأرواح لأن في المعنى الفكر،  ــ ــ ــ ــ ــ ــتخدم الشــ ــ ــ ــ ــ ــ وقد اســ
 1الحقيقة الإلهية، فمن ذلك قول (الخطيب الو�لشي ): الأفكار هي  وغاية

 وأد�ك اَشتياقُك للمعاني خليلي إن مررتَ على المغاني
 بمجموعي فؤادك واللسانِ  فحي الساكنين هناك عني

 بأوصاف تجٍلّ عن العيانِ  وصفْ شوقي لهم أبدا ووجدي
 لدى التذكار وِهو هناك فانِ  حياً تخالُ الصب حين تراه

 معان كٍان �لف بُالمغاني وأفنى ما يكون إن اِعترته
ــــورها،  ــ ــ ــ ــ ــ وقد تدلّ لفظة (المعاني)، على الحقائق النورانية، وكأن الألفاظ ما هي إلى صــ

ــــي يتمثل بالألفاظ، وعالم نوراني سماوي يتمثل بالأفكار  وهذا ــ يتماهى مع وجود عالم أرضـ
 ما يقول الششتري:ك  المعاني، أو

 2من صفوةِ الكاسِ إذ جلاه ق  م فاجتن قهوةَ المعاني
 وقوله في موضع آخر:

 من حيث نظرتنا لعلّ تدريه أنظر للفظِ أ� � مغرما فيه
 3جرب معانيه إًن شئت تعرفهُ، جسوم أحرفهِ للسر حاملة

 كالآتي:  ة في شعر الزهد من هذه المرحلةالخصائص المشتركخلاصة 

 اللوم للنفس كثرة -
 التركيز على كثرة الذنوب التي اجتزحها المرء. -
 الوقوف عندالمشيب الذي هو رمز للفناء والرحيل -

التصريح بالبكاء، ليس على شباب فان ماض،ولكن على شباب ضائع لم يزدجر  -
 رته شيئاً ولم يقدم لآخ

                                                                 
 (من شعراء القرن الثامن الهجري، وهو الخطيب الشيخ أبو يزيد بن خالد الو�لشي) ٥٧الكتيبة، ص  1
 ٧٩الششتري، الديوان، ص  2
 ٨٠الششتري، الديوان، ص  3
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 تضمين كثير من آي القرآن الكريم والحديث النبوي -
 إثارة الألم والحزن عن طريق بنيات مختلفة التركيب -

 النهي الصريح عن المضي في شطحات الهوى وضرورة الندم على ما فات -
 الصنعة في البنى والألفاظ كالابتداء بحرف والانتهاء بحرف به -
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 الباب الرابع

لزهد في العصر أهم شعراء ا

 ينالأندلسي
 وأعمالهما مالك بن المرحل أبوالبقاء الرندي والفصل الأول: 

 وأعمالها ابوزيد الفازازيو  ابن خميس التلمسانيالفصل الثاني: 

 وأعمالهما الآبار القضاعيالفصل الثالث: لسان الدين بن الخطيب وابن 
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 الفصل الأول:

و أبو البقاء الرندي 

المرحل  مالك بن

 وأعمالهما
 

 

 

  



116 
 



 اسمه ومولده:

هو عمربن عبدالمجيد بن عمر، وقيل: ابن علي بن يحيى بن خلف بن موســــى الأزدي 
 .1المالقي الرندي الأندلسي، ويُكنى بأبي حفص وبأبي علي،وهي المشهورة

 .2وُلد الرندي سنة سبع وأربعين وخمسمائة من الهجرة

 ية:نشأته وحياته العلم

ــبتة والجزيرة  ــبيلية وسـ نشـــأ في رنُدة، وأخذ عن عدد من العلماء في مالقة وغر�طة وإشـ
ــناعة العربية، قراء القرآن والنحو والآداب  ــ ــراء، وكان عالماً بالقراءات، ومتقدماً بالصــ ــ الخضــ
والبلاغة بســبتة، ولما توفي الســهيلي دعاه أهل مالقة للإقراء بها والتدريس مكانه، وأجابهم 

 ذلك، ولم يفارقها إلى حين موته، وكان له اعتناء في الحديث. إلى
ــــع في المعارف، مقرئا عارفا مجودا، محدثا مكترثا  كان من أهل التفنن في العلوم والتوسـ

 .3بتقييدالحديث، عدلا ثقة نحو� متقدما بارعا ورعا
في فنون، قال عنه ابن الخطيب:" كان من جملة المقرئين،وجهابذة الأستاذين، مشاركاً 

 .4نقادا فاضلا"
ــــرع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وكـان بينـه وبين أبي محمـد القرطبي من التنـافس مـايكون بين المتواردين على مشــ

ــار إليهما بمالقة–واحد  ــ ــــدر  -إذ كان المشـ ــاحبه في أكثر مايصـ ــ وقد رد كل واحد على صـ
 عنه إلى أن توفي القرطبي فانفردالرندي برئاسة الإقراء.

 .5وف تنازع في مسائل تفسيرية ونحويةووقع بينه وبين أبي الحسن بن خر 

                                                                 
 ٣٦٠، ص:٣الإحاطة،ج: 1
 ٤١٢المصدر نفسه ص  2
 ١٣٦،ص:٤الذيل والتكملة،ج: 3
 ٦٣٢،ص:٦نفخ الطيب،ج: 4
 ٣٦٢، ص:٣الإحاطة، ج: 5
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 1شيوخه:

أخـذالرنـدي القراءات والفقـه والحـديـث واللغـة والنحو عن عـدد كبير من العلمـاء، وقـد 
ــــرق عــددهم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذكرهم من ترجم للرنــدي، وقــال الكتــاني:"أجــاز لــه جمــاعــة من أهــل المشــ

 .ومن أبرز شيوخه:2كبير"
 ل:إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المعروف بابن قرقو  -

وُلد بالمرية سنة وخمس وخمسمائة من الهجرة، وسمع الكثير، كان من أئمة أهل المغرب 
 .3فقيها متقنا حافظا للحديث بصيرا بالرجال.ذكر ابن الخطيب أن الرندي أخذ عنه

 خلف بن عبدالملك أبوالقاسم بن بشكوال: -

ــــعين وأربعمائة، سمع من أبي بكر بن العربي وأبي بح" ــنة أربع وتســ ــ ــفيان بن وُلد ســ ــ ر ســ
 ."العاص، كان متسع الرواية،شديدالعناية بها

 صالح بن عبدالملك بن سعيد أبوالحسن الأوسي: -

من ساكني مالقة،ولد سنة خمس من الهجرة، تلا بالسبع على أبي زيدالسرقسطي،وتلا 
بحرف �فع على أبيـه وأبي بكر بن عيـاش بن فرج، أخـذ عن ابن طراوة،وكـان مقرئا ورعـا 

 .4ابن الخطيب أن الرندي أخذ عنهزاهدا.ذكر 
 5تلاميذه:

أخـذ عن الرنـدي عـددكبير من التلامـذة، فيـذكر عنـه أنـه قـدم مراكش وأخـذ عنـه كثير 
من أهلها والقادمين عليها، وليس هذا فحسب فقد أخذعنه في سبتة ومالقة وغيرها،ومن 

 أبرز تلاميذه:

                                                                 
 ٣٤٥الإحاطة،  ص  1
 ١٤٠،ص:٤الذيل والتكملة،ج: 2
 ٦٣٢،ص:٦نفخ الطيب،ج: 3
 ٦٤١،  ص ٦المصدرالسابق، ج 4
 ١٤٣،ص:٤الذيل والتكملة،ج: 5
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 :صالح بن علي بن عبدالرحمن أبوالتقي بن المعلم المالقي -

ــــرف في النحو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة والتصــ ــام بالروايــ ــاء التــ ــاد في طلــــب العلم والاعتنــ من أهــــل الاجتهــ
 والأدب،وروى عن أبي علي الرندي وابن حوط.

 علي بن أحمد بن علي بن يحيى الغساني: -

ــمائة، أخذ عن أبي علي الرندي وأبي  ــ ــ ــ ــبع وخمســ ــ ــ ــ ــنة ثلاث وســ ــ ــ ــ من أهل مالقة،ولد ســ
ــــع وثلاثين  محمد القرطبي،كان مقرئا نحو� أديبا،أقرأ ــ ــ ــ ــنة تســ ــ ــ ــ ــ طويلا برندة ثم بمالقة،توفي ســ

 وستمائة من الهجرة.
 يوسف بن إبراهيم بن يوسف أبي ريحانة أبوالحجاج المالقي: -

يعرف بالمربلي، أخــذ القراءات والعربيــة عن الرنــدي ولازمــه، وقرأ عليــه الكثير تفهمــا 
ــيبويه والجمل والكامل وغيرها، وسمع الحديث منه ومن أبيالح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف ككتاب سـ ــ ــ ــ ــ ــ جاج يوسـ

 الفهري،وأجازله أبوالقاسم الغافقي،وأبوبكر بن طلحة، ومن أهل الفضل والدين والخير.
 مصنفاته:

 ذكر من ترجم للرندي أنه ألف كتبا متعددة،منها:

 كتاب شرح جمل أبي القاسم للزجاجي -1

 ألف رداً على ابن خروف منتصراً لشيخه السهيلي في مسائل نحوية -2
 قرطبي،وسماه "أغاليط القرطبي"قيد ماجرى بينه وبين ال -3
 بر�مج الجامع،حررفيه أسانيده -4
 ديوان شعره -5

 وفاته:

توفي رحمه الله ســحر يوم الجمعة الموفي عشــرين لشــهر ربيع الثاني ســنة عشــر وســتمائة، 
 وقيل:
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 .1سنة ست وعشرة وستمائة



 تحقيرالدنيا:

ــــبب للغرور، غير ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر بترك الغرور، فلاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أنه يرمي لمعنى الاتعاظ والعبرة، �مر الشــ
 2مايقرب من أسلوب النصح،فيأمر بترك الغرور فإن الدنيا فانية:

 ولا قراراً بداراللهو واللعب دعِ الغرور فما للخلد من سبب
 لمن سيأخذها قسراً بلاتعب �بانياً للقصور سوف تتركها

 3بالابتعاد عن ملذات الدنيا:ويوصي الرندي 

 عن �ي مولاك وأمره        لاتلهك الدنيا ولذاتها
ويتوجه الشاعر إلى الشباب ويقول أن يفيقوا من سكرهم في هذه الدنيا وملذاتها،فكم 

 4من مرء يموت في شبابه:
 كم من فتى فارق الدنيا ولم يشبِ          � ابن الشباب أفِق من سكر خمرته

ويتحدث عن الدهر وتقلباته،فعلى الإنسان أن لايغتر بحاله وماله،وقوته وجبروت،فلكل 
  5شيء زوال آت:

 "فلا يغُر بطيب العيش إنسانُ " "لكل شيء إذا ما تم نقصان"
 "فصنعة الدهر إعطاءٌ وحرمانُ " "إن قلص الدهر ما أضفاه من جدةٍ "
 "وللزمان مسراتٌ وأحزانُ " "فجائع الدهر أنواع متنوعةٌ "
 "إن كنتَ في سِنة فالدهر يقظانُ " "� غافلاً وله في الدهر موعظة"

                                                                 
  ١٤٨ص ٤الذيل والتكملة،ج: 1
 ١١٦م،ص:١٩٩٨ديوان أبي البقاء الرندي،دار صادر بيروت، ط: 2
 ١٦٥ديوانه، ص: 3
 ١٧٠ديوانه، ص: 4
 ١٠٩ديوانه، ص: 5
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 1و�سف على حب الناس المال لهذا الحد:

 "ولاتخفى مع الفقر العيوبُ " "رأيت المال يستر كل عيب"
 2وله في تقليب الدهر وعدم استقراره على حالة واحدة:

 أين الملوك وما صانوه من الحجبِ  أما ترى الدهر ما يبُقي على أحدٍ 
 3ويعمق إحساس القارئ بالرهبة من الدنيا وتقلباتها:

 إذا نبت مشرفياتٌ وخرصانُ  يمزق الدهر حتماً كل سابغةٍ 
 التوكل على الله:

 4ينصح الرندي على الثقة بالله والتحلي بصفة التفاؤل والابتعاد عن اليأس:

 ى واليسر في آثارهعسرٍ أت لا تيأسن من المنىُ يوماً فكم
ــان خُلق لتحمل  ــ ــاعب الدنيا لأن الإنســ ــ ــــبر على مصــ ويطلب الرندي من قلبه أن يصــ

 5شدائدها:
 فإنما خلق الإنسانُ في كبدِ  � قلب صبراً لما تلقى و� كبدي

ــــع لمنطق وعمل فرد،بل إن الحظ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر إن العيش لايخضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المقرر من الله  وفي رأي الشـ
ــــيء من  ــان أن يطلب كل شــ ــ ــان،لذا فعلى الإنســ ــ ــــل إليه الإنســ ــــبب نجاح يصــ تعالى هو ســ

 6ذات الله ويتكل عليه:
 وما إن كل مجتهد مصيب وقد أجهدتُ نفسي في اجتهادي

 ولوتجري لعاش بها اللبيب وماتجري الأمور على قياس
                                                                 

 ١١٠وانه،ص:دي 1
 ١١٦ديوانه،ص: 2
 ١٤٣ديوانه،ص: 3
 ١٦٢ديوانه،ص: 4
 ١٣١ديوانه،ص: 5
 ١٠٩ديوانه،ص: 6
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 فما يقضي بها أربًا أريب لدنيا عدوٌ كأن العقل ل
 فما حسناته إلا ذنوب إذا لم يرُزق الإنسان بختاً 

 1وينصح بالصبر على تقلبات الدهر:
 لكنه يقُبل أو يُدبر الدهر لايبقى على حالة

 فاصبر فإن الدهر لايصبر فإن تلقاك بمكروهة
 2دار خيرها وشرها:ويدعو إلى الثقة بالأق

 فكل شيء من الأشياء إلى أجلِ  سلِم لما قد جرى حكم القضاء به
 التذكير بالموت والآخرة:

 3يحذر الشاعر من موت الغفلة وينصح بعدم تأجيل التوبة والرجوع إلى الله:

 ويح المسوفِ إن أودى ولم يتُبِ  هو الحِمام فكن منه على حذر
 4وقال على وفاته وهويستعطف الزمن أن يكون موت والده الكذب:

 مهلاً بنا فعسى هذا من الكِذَب حقاً أحبتنا أودى أبوالحسن
صة قبل الموت ونسلك الصراط ويرى أن الحياة الدنيا قصيرة فيجب علينا أن ننتهزالفر 

 5المستقيم:
 فما ليالي الأنس إلا قصارُ  ولا تقُصر في اغتنام المنىُ

 6ويوصي بالاستعداد للموت والرحيل:

                                                                 
 ١٤٤ديوانه، ص: 1
 ١٩٩ديوانه،ص: 2
 ١١٦ديوانه، ص: 3
 المصدرنفسه 4
 ١٦٦ديوانه،ص: 5
 ١٦٠ديوانه، ص: 6
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 ها قد بدا شيبي فأين وقاري؟ واحسرتا من ذكر أ�م الصبا
 1يذكر أن الموت �اية كل شيء:و 

 كل نفسٍ �تي عليها الحِمامُ  هذه حكمة المهيمن فينا
 2وفي نفس المعنى يضيف قائلاً:

 وحكمةٌ دلت على قهره الموت سرالله في خلقه
 أمره لو فكرالإنسان في ما أصعب الموت ومابعده

 3ولايغفل الأحداث التاريخية للأمم السابقة وفناءها:

 "وأين منهم أكاليل وتيجانُ " "أين الملوك ذوا التيجان في يمن"
 "وأين ما ساسه في الفرس ساسانُ " "وأين ماشاده شدادٌ في إرم"
 "وأين عادٌ وشدادٌ وقحطانُ " "وأين ما حازه قارون من ذهب"
 "حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا" "لهأتى على الكل أمر لامرد "

 المناجاة والدعوة إلى التقوى والعبادة لله:
الرندي يطلب الإنسان بالرفق على نفسه بعدم إثقالها بالمعاصي وإلا سيأتي يوم يندم 

 4فيه على فعلته:
 إن دامت الحال سوف تفقدها أرفق على النفس �معذبها

 5ويقول أن العفو من الصفات الكريمة:

 واغفر بجاه المصطفى المختار لا تأخذ الجاني بماهو أهله

                                                                 
 ٢٢٩ديوانه،ص: 1
 ١٦٤ديوانه،ص: 2
 ١١٤ديوانه،ص: 3
 ١٢٨ديوانه،ص: 4
 ١٦٠ديوانه،ص: 5
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 1ويرى أن الله يغفر كل الذنوب إذا تاب الإنسان بإخلاص:

 رء إخلاص وإيمانإن شيع الم كل الذنوب فإن الله يغفرها
 2وينبه الغافل إلى سرعة العودة والروجوع إلى الله تعالى:

 خذ في الرحيل فقد نوديتَ من كتَبٍ  و� أخا الشيب ماذا أنت منتظر
 



 نسبه وأوليته:

ــــي، ــ ــ ــ ــ ــ ــ المنزل بوادي الحجـارة  هو مـالـك بن عبـدالرحمن بن علي بن عبـدالرحمن المراكشــ
ــوبة إليه الآن."انتقل جده إلى فرج هذا من المغرب إلى جزيرة الأندلس،  ــ بمدينة الفرج المنسـ
ــــمى أ�م العرب مدينة  ــ ــ ــا، وعليه مدينة كانت تســ ــ ــ ــ ــــمى وادي الحجارة أيضــ ــ ــ يمر بها �ر يســ

ــــك أنه كان م ــاعر� هذا المنتقل إلى تلك الناحية من المغرب، ولاشــ ــ ــــم جد شــ ن القرج باســ
 .3القواد أوالأمراء، وهوالذي أسس تلك المدينة، أو زاد فيها حتى أعطى لها إسمه"

ويظهر من الروايـة الوحيـدة التي انفردبهـا ابن الحجـاج النميري بإيرادهـا في مـذكراتـه أن 
ــتهر به ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وإبراهيم الذي لم يذكر لم يذكر في  ،ابن المرحل سمُي باسمين: مالك وهوالذي اشــ

ــائرالمراجع. قال  ابن الحجاج:"ذكر شـــيخنا (يعني أبا الحســـن المطماطي) في ترجمة بعض سـ
ــــحـابنـا عنـه، قـال: سمُيـتُ باسمين، سمـاني أبي مـالكـا لفقـده أخـاهـا كـان إسمـه إبراهيم،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ أصــ
فقــال:مــالــك خزن النــار فلم تعــد عليــه، وإبراهيم رمُي في النــار بالمنجنيق فلم تعــُد عليــه، 

 شد:فلعلني أنجومنها بهذين الإسمين، وأن
 فُميت إبراهيم طورا ومالكا رموني في �رالهوى فخزنتها

                                                                 
 ٩٠وانه،ص:دي 1
 ١١٦ديوانه،ص: 2
 ينظر: مقدمة الكتاب:الذيل والتكملة،أبوعبدالله الأنصاري،ت إحسان عباس، دارالغرب 3

 ١٣٠م،ص:٢٠١٢الإسلامي،ط:
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 فإني قد أصبحت حيا وهالكا فإن نجو منها بطبع وعصمة
وفي المراجع الأدبيـة والتـاريخيـة القـديمـة والحـديثـة بابن  ،ويعرف مـالـك في كتـب التراجم

ــ (بفتح الراء والحاء المرحل ــ ــ ــ ــم المفعول من غيرالثلاثي، وأما ابن مع تشــ ــ ــ ــ ديدالحاء) بوزن إســ
 .1المرحل المعروف بابن الوكيل، وهو مشرقي غيرمترجمنا

 ولادته وتحصيله:

ــابع الهجري، وهو محل  ــ ــ ــ ــــف الأول من القرن الســ ــ ــ وُلد مالك بن المرحل في أوائل النصــ
م) ١٢٠٧هــــ/٦٠٤إجماع من دارسيه ومترجميه الذين قرروا أن تاريخ ميلاده كان في سنة (

 .2ووافق شهرالعجم أغشت هـ،٦٠٤في مدينة مالقة يوم السبت سابع عشر محرم سنة 
ــألة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الحظ أن ابن المرحل قد كفى الباحثين مؤونة البحث في هذه المســ ــ ــ ــ ــ ومن حســ

 :3حيث قال يتحديد تاريخ ميلاد يومه وشهره وسنته بدقة فضبطه في ثلاثة أبيات،
 وُلدتُ يوم سبعة وعشرة �سائلي عن مولدي كي أذكره

 من بعد ستمائة مفسره من المحرم افتتاح أربع
 من شهر آب إن أردت خبره في يوم الاثنين طلوع شمسه

فبناء على هذا القول الذي لايرد، فإن تاريخ ميلاد أديب العدوتين مالك بن المرحل 
ــــ،٦٠٤بع عشــر من شــهرالمحرم (شــهرآب) من ســنة كان في صــباح يوم الإثنين الســا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هــ

 م.١٢٠٧الوافق سنة
أمـا مكـان ميلاده فقـد كـان محـل إجمـاع المراجع التي اتفقـت كلمتهـا على أنـه كـان في 
ــــي الميلاد، وقد كان من اوائل من قرر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ مدينة مالقة من بلادالأندلس،فهو بذلك أندلســ

ــبـه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الـذي نســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إلى وطنـه مـالقـة باعتبـار مولـده  ذلـك وأيـده تلميـذه أبوعبـدالله المراكشــ

                                                                 
 مذكرات ابن الحجاج النميري،إبراهيم بن عبدالله النميري،مكتبة شركة التمدن 1

 ١٨٠،ص:٢هـ،ج:١٣٤٤الصناعية،القاهرة،ط:
 ٣٢٤،ص:٣طة،ج:الإحاطة بأخبار غر� 2
 ٣٢٦،ص:٣المصدرالسابق،ج: 3
 



125 
 

ــافه وخضـــوعه التام لشـــرط كتابه،  ــتاذ محمدبن شـــريفة: وهذا من تحريه وإنصـ فيها.قال الأسـ
 .1ونطبيقه المنهجي للمصطلح الذي سارعليه مؤلفوا الصلات

 شيوخه في الأندلس:

ــابع الهجري، ــ  أخذ المترجَم به علومه وأدبه عن الجلة من علماء الأندلس في القرن الســ
ــلنا أسماؤهم وبعض أخبارهم وآثارهم، معتمدين في  ــ بل في أوائله نكتفي هنا بذكر من وصــ

 توثيق صلته بهم وأخذه عنهم المصادر والمراجع المعتمدة:
أحمدبن علي محمد بن علي الأنصاري، ويكنى أباجعفر، من أعلام مالقة  -1

ة،والبراعة في الموصوفين بالتقدم في التجويد ورواية الحديث والتبريز في العربي
 وإيثارالخمولة والزهادة.،الوراقة مع ماعرف به من فضل وورع

كما أشارت مراجع أخرى إلى تخرج المترجم به باشيخ ابن الفحام الأنصاري  -2

أحمدبن أحمد بن بقي،المكنى أبالقاسم الموصوف بالإمام،وبقاضي  المالقي،
 الجماعة بقرطبة.

ن عبدالرحمن بن مكرم المخزومي،ويكنى رضوان بن أبي يزيد الخالد بن الحسين ب -3
أبالنعيم.ذكر أنه كان من علماء مالقة وأدبائها، وقد توفي في أواخرالنصف 

الأول من القرن السابع.وقد وُصف بأنه:شاعرغزل مرقق، لم يكن فيما كتب 
به شئ يليق ذكره،سوى قطع غزليات.وأغلب الظن أن هذا الشيخ الأديب 

يذه ابن المرحل وفي أغزاله التي عرف بها في مرحلة قد ترك بعض طوابعه في تلم
 شبابه، فقد كان أديبا شاعرا مجيدا، وقد حمل عنه بعض كلامه.

سالم بن صالح بن علي بن صالح الهمداني المالقي،المكنى أباعمر من جلة  -4
شيوخ مالقة، ومن أعلام القرن السابع، فقد وصفه ابن الأبار بأنه: كان 

 ، أديبا شاعرا مائلا إلى الزهد.شديدالعناية بالحديث

                                                                 
 ١٢٩الذيل والتكملة،ص: 1
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 مظاهر ثقافته وأبعادها:

ــية  ــ ــ ــ ــ ــــل علومه على وفق الطريقة التعليمية الأندلســ ــ ــ ــ ــاحة في أن مترجمنا قد حصــ ــ ــ ــ ــ لامشــ
ــــيين كحازم القرطاجني،  ــ ــره الأندلســ ــ ــ ــاملة والمتنوعة التي تخرج بها أمثاله من أعلام عصــ ــ ــ الشــ

ــــي وغيرهم، فحذق علوم  ــ ــ ــ ــعيد الأندلسـ ــ ــ ــ ــ ــــد وعلم وابن الأبار، وابن سـ ــ ــ ــ الآلة وعلوم المقاصـ
 التاريخ والحساب ونحوها من معارف العصر.

ــــف مــالــك بالنبوغ في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وقــد اتفقــت كلمــات الكتــاب الأقــدميين والمحــدثين على وصــ
 حتى سمُي: شاعرالمغرب وأديب صقعة،وحامل الراية المعلم بالشهرة، الأدب ونظم الشعر،

ه وقد مربنا قول ابن خلاد في تحليته، والإشـادة بقي مة فنه: وإنما أ�ضـه أدبه وشـعره وعوضـ
ــــحاء أوانه درة خطيرة، وحاز من  ــ ــــلك فصــ ــ ــــع في ســ ــ بالظهور من الخمول نظمه ونثره، نصــ

 .1وامتاز في رعيله بإدراك كل معنى وسيم جيله رتبة التقديم،
لم يكن اهتمامه بالأدب مقصـورا على صـناعة الشـعر والبراعة في النظم الذي أثرت له 

ــرينات،فيه المطولات و  ــ ــرات والعشـ ــ ونظم الكتب في اللغة على نحو "الموطأة" وغيرها  المعشـ
ــا،فقــد كــان في طليعــة الكتــاب في بلاط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من العلوم، وإنمــا عرف بالنثرالأدبي الفني أيضــ
ــبتة)، وفي بلاط بني مرين في (فاس)، وكان له إســـهام في فن المقامة،ولكن لم  العزفيين (بسـ

المقامة النجدية، وكان �قدا أديبا بصيرا ينقد أشعاره نقف له فيها على مقامة واحدة،هي 
 ،ويهذبها،كما يســتعمل حســه النقدي في تقييم مايعرض عليه من أشــعارغيره ومنظوماتهم

ــبتي حيث  ــ ــــني السـ ــــريف الحسـ يدلنا على هذا الجانب فيه الخبرالذي أثبته العلامة محمد الشـ
لأنصاري حفظه الله،يقول غيرمامرة: قال: سمعت الإمام أبا القاسم بن عبدالله بن الشاط ا

وصــل إلى بلد� جزء من كلام أبي الحســن حازم يختوي على مقصــورته الأبفية، وجملة من 
ــيخ الجماعة أبا الحكم مالك بن  ــ ــ ــ ــائده فدعاني الإعجاب بكلامه أن أوقفت عليه شــ ــ ــ ــ قصــ

 .2لا أقول إن هذا شعر ولكني أقول هو ديوان علم المرحل فتأمل ذلك،ثم قال:
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 لفاته وآثاره:مؤ 

ــتجلي بـه البـاحـث آثاره العلميـة الـدالـة على عطـائـه الفكري والأدبي، وعلى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وممـا يســ
ــــلامي، تراثه التأليفي الغزير والمتنوع والموزع على  ــ ــ ــ ــ ــ تفاعله مع الحياة العقلية في الغرب الإســ

 مساحات مختلفة من المنظوم والمنثور، إبداعا ونظما وشرحا وترتيبا.
 الآثار من �حية منهجية إلى قسمين:ويمكن أن نقسم هذه 

آثار وصلتنا أسماءها وعنوا�تها، ولكن لم يقدر لنا كما لم يقدر للباحثين من  -1

 قبلنا الوقوف عليها، أو الاهتداء إلى اماكن وجودها.
 آثار باقية وصلت إلى أيدي الباحثين، ولها حيز في المكتبات العامة والخاصة. -2

 فمن القسم الأول نذكر:

 ة في العروض.أرجوز  -أ
التبيين والتبصير في نظم كتاب التيسير، وهي منظومة مطولة تزيد على ألفي  -ب

بيت عارض بها كما ذكر ابن القاضي الشاطبية وز� وقافية، قال 

 1الذهبي:وقفت له على قصيدة أزيد من ألفي بيت نظم فيها التيسير بلارموز.
 ترتيب كتاب الأمثال لأبي عبيدة على حروف المعجم. -ت
الجولات، وهو مختارات من مجموع شعره الحاوي الكثير من تجاربه الشعرية،  -ث

قال الأستاذ محمد الفاسي:وسماه بهذا الاسم لأن جوالة الشئ في اللغة خياره، 

وقد أشارالاستاذ محمد الفاسي إلى ماوقف عليه في  2وهذا الديوان قد ضاع،
لها أثر في فماطرها فذكر دفاتر خزانة القرويين من أسماء الكتب التي لايوجد 

                                                                 
 ٣٦،ص:٢غاية النهاية،ج: 1
 ١٩٧٢;ص ،٧;مجلة الثقافة المغربية، ع 2
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،ومعنى هذا أن الديوان كان موجودا بالخزانة إلى فترة 1ديوان مالك بن المرحل
 قريبة.

 سلك المنخل لمالك بن المرحل، أرجوزة نظم فيها منخل أبي القاسم بن المغربي. -ج
 شرح أرجوزة العروض،والراجح أن هذا الشرح لأرجوزته المتقدمة. -ح
 الصدور والمطالع. -خ
 لحلي، ولايعرف موضوعه.كتاب ا -د

 اللؤلؤ والمرجان. -ذ
 لوائح الإ�بة وروائح القبول والإجابة. -ر
المعشرات الزهدية، وربما هي التي عناها التجيبي بقوله:وجزء فيه جملة من نظمه  -ز

 2في الزهد أيضا.

المعشرات اللزومية، وهي في مدح سيد� رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره  -س
يبي فقرر أنه:من نظم الأديب المعمر أبي الحكم مالك بن تلميذه القاسم التج

عبدالرحمن بن المرحل الماقي، التزم فيها أن يكون أول كل حرف من أبياتها 
لازما لحرف آخر، وآخر كل حرف منها، وهو حرف الروي لازما لحرف آخر 

 3فصارت لزومية من الطرفين.

ــــوخاتها، وتعاملنا ننتقل الآن إلى بيان آثاره الأخرى التي انتهت إل ــ ــ ــ ــ ــ ــــولها ومنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ينا أصـ
ــونة في بعض الخزائن العامة في المغرب  معها كما تعامل الباحثون، وتعد من الأعلاق المصــ

 واسبانيا،والخاصة بالمغرب وهي على ترتيب المتبع:
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أرجوزة في النحو،تقع في ثمان وثمانين صفحة، وتوجد منها نسخة مخطوطة  -أ
 بالخزانة العامة في الرباط.

تان في عروض الدوبيت، توجد في مكتبة الاسكور�ل ضمن المجموع رقم رسال -ب
،وقد �ض الباحث العراقي الأستاذ هلال �جي بتحقيق هاتين ٢٨٨

 الرسالتين علميا،ولكنه رجح نسبة الأخيرة منهما إلى صهره ابراهيم التلمساني.
"كان الرمي بالحصاد والضرب بالعصا، وهي الرسالة التي سماها ابن القاضي  -ت

 ماذا".
شرح الموطأة، وهو شرحه على نظمه فصيح ثعلب، ويقع هذا الشرح في  -ث

 مجلدين تحتفظ بهما الخزانة العامة في الرباط من مكتبة الكلاوي.
المعشرات النبوية، ولها مخطوطات في الأسكور�ل، والخزانةالعامة،والخزانة  -ج

 .١٧١الحسينية رقم
ا والآخرة،وهي العشرينيات المنظومة على الوسيلة الكبرى المرجو نفعها في الدني -ح

 حروف الألفبائية.

 وفاته:

كمــا أجمعــت المراجع والروا�ت على تحــديــد تاريخ ولادة مــالــك بن المرحــل،أجمعــت 
ــر من رجب الفرد عام  ــ ــابع عشـ ــ ــا على تحديد تاريخ وفاته، فذكرت أ�ا كانت في السـ ــ ايضـ

 .1م)٢٩٩١هـ/٦٩٩تسعة وتسعين وستمائة(



الزهـد هو ترك التهـافـت على الـدنيـا ولـذائـذهـا، والتخلي عن زخرفهـا الخـادع وبهرجهـا 
ــلة  ــ ــــين الصــ ــبيله تحســ ــ ــــالحين من عباده في الآخرة وســ الزائف، والإقبال عما ادخره الله للصــ
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ــاء بالنبي  ــ ــ ــ ــ ــتعداد ليوم الميعاد، بالحفاظ على العبادات وفعل الخيرات، والاتســ ــ ــ ــ ــ بالله، والاســ
 به، وبشريعته السمحة.والتعلق 

وشـعرالزهد�ت في منظومه كان التوطئة لفن الأمداح النبوية التي عرف بها واشـتهر في 
ــعارالمتداخلة من الزهد في الدنيا، والتعلق بما  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إبان رجولته وكهولته، بل كانت هذه الأشــ

وار يدني من حياة الرســول الطاهرة ردة فعل صــادقة على ما كان قد تلبس به في بداية أط
 حياته من اللهو والبطالة، ومانعم به من ترف ومتعة.

ــاها بين مدن الأندلس في مالقة وغر�طة  ــ ــ ــ ــ ــ ــبابه التي أمضـ ــ ــ ــ ــ ــ لقد مر مالك في مرحلة شـ
ــبتة بالمغرب بحياة لم تكن خالية، على الراجح من البطالة  ــ ــبيلية وغيرها، وفي مدينة ســ ــ وإشــ

ــــل خلالهـا بمجـال ــ ــ ــ ــ ــ ــ س الكبراء في العـدوتين، بـل أن والمجـانـة، كمـا قـدرلـه من خلالـه أن يتصــ
 يعمل ويستخدم في الكتابة في بلاطات سلاطين عصره بسبتة وغر�طة وفاس.

ــقيعها على مافرط منه  ــ ــيخوخة ندم في صـ ــ ــنون الطويلة إلى كهوله وشـ ــ ثم دلفت به السـ
ــة  ــاربــ ــا المغــ ــاهــ ــا يحيــ ــة التي كــ ــة الأليمــ ــامــ ــاة العــ ــه على واقع الحيــ في جنــــب الله، وفتح عينيــ

ــيو  ــارى من والأندلســ ــار يفجؤهم به النصــ ــها من إضــــطراب وقلق وتوتر، وماصــ ن، ومالابســ
ــــب ينهم الفينة بعدالفينة من فتن وحروب، فلاذ من ذلك  ــ ــ ــ غزوات وكوارث، وماكان ينشــ
ــه في العديد من المقطعات  ــيســ ــام، وأفرغ أحاســ ــعره بالجناب الذي لايضــ ــتشــ الذي كان يســ

ــرات الزهـديـة ونح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائـدالزهـد، والروائع والمعشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهـا، يفزع فيهـا إلى الله مـادحـا نبيـه، والقصــ
ــر� إليهم، وآية  ــيوخه الصــــالحين الذين أشــ ــبها بشــ ومتوســــلا به، و�دما عن تقصــــيره، ومتشــ
صـدقه في هذا الزهد أنه يجرد من نفسـه ذاتا يلهبها بسـياط اللوم والتعنيف، ويشـتد عليها 

 بالتوبيخ والنكير.
ــائد هذا الباب أنه بدأ في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيدة من قصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوك هذا الطريق في الزهادة وتدلنا قصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

 :1الصادقة، وارتضى لنفسه هذا التبكيت منذ أن بلغ سن الأربعين
 وأشفى الدمع ما أنكا الجفو� أشف الوجد ما أبكى العيو�
 من التقوى فقد عمرت حينا فيا ابن الأربعين اركب سفينا
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 لكي تنجو نجاة الأربعينا ونح إن كنت من أصحاب نوح
ــاة الغرور، وإلى  ــا إلى نبـــذالحيـ ــا نـــذيرا مؤذ� بالرحيـــل، وداعيـ ــيـــب فيهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهو يرى الشــ

 :1الاستعداد إلى يوم المعاد
 فيا أهل الرقيم أتسمعو� بداك الشيب في فوديك رقما

 يو�وهذا اللحظ قد شمل الع نبات هاج ثم يرى حطاما
 فكم قطعت وكم تركت بنينا هي الدنيا وإن وصلت وبرت

 ليال واخشها بيضا وجو� فلاتخدعك أ�م تليها
ــفته في الحياة، ورأيه  وقد أفضــــت به زهادته إلى نظرات تأملية، أوشــــكت أن تمثل فلســ
الخاص فيها وفي أهلها، وقد بدت هذه الفلسـفة تارة مسـتقلة في أبيات ومقطعات، وتارة 

ــتيحاش من  أخرى ــ ــ ــ ــ ــعر الأمداح النبوية، فمن ذلك قوله في الاسـ ــ ــ ــ ــ ممزوجة ومتداخلة مع شـ
 :2الناس، وإيثاره الحذر منهم

 وشر صديقيه الصديق المجانس وأعدى عدو المرء أبناء جنسه
 عدو مناف أو صديق منافس وأعظم مكسوب الفتى من زمانه

ف البطـالـة وزمن اللهو لمـا يطغيـان بـه عن أفـاعيـل الزمـان، وتقلبـات ومن ذلـك أنـه عـا
 :3الأ�م، فيفيق المرء منهما على واقع أليم، ومرارة فاجعة

 ورب طباع تعاف العسل وصرت أعاف الصبا والمجون
 ولاحسن الغي إلا الثمل وما زين اللهو إلا الشباب

 فطورا جنوبا وطورا شمل ن كدور الر�حيدور الزما
 فكم قد أعز وكم قد أذل فيوما يعز ويوما يذل

 وما طلع النجم إلا أفل وما الناس إلا كمثل النجوم
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 إلى النقص يرجع مهما اكتمل وما المرء إلا كمثل النبات
ــــي والأخلاقي في  ــ ــ ــ ــعرالنفســ ــ ــ ــ ــ ــعرالزهد في نماذجه القليلة جانبا من جوانب الشــ ــ ــ ــ ــ يمثل شــ

ــا عرية ابن المرحل، فقد طالت حياته، وتقلبت عليه صـــروف الدنيا بالحلو والمر والعذب شـ
ــيبة، كما يبين القدر الذي بين أيدينا من هذا  والعذاب، ثم انتهت به تجربته الطويلة الخصــ
ــه  ــ ــع الزيف في زخرف الدنيا الخادع، فعمل على تحرير نفسـ ــ ــعر إلى التعرف على مواضـ ــ الشـ

 :1وعلى تحذيرها من أقذاره،كقوله يخاطب نفسهالمخدوعة من أوقاره، 
 بجيش الردى يوما وإما مبيت تنام وهذا الدهر أما مصبح

 حقيق بأن يقوى الذي يتقوت تقوت بذكرالله تقوى فإنه
 فقدك هوى إن السفاهة تمقت تنافس في غيرالنفيس سفاهة

ــــع آخر المخد ــ ــ ــ ــــف لهم ويخاطب في موضـ ــ ــ ــ ــراب، فيحذرهم من بريقه، ويصـ ــ ــ ــ ــ وعين بالسـ
 :2خلاله الدنيا وصفا منفرا

 وقبلت من تلك المحاسن زورا � خاطب الدنيا طلبت غرورا
 وأراك في كلتيهما مقهورا دنياك إما فتنة أو محنة

 حتى لأحسبن صرن شهورا وأرى السنين تمر عنك سريعة
 أبصرتها في إثر ذاك بدورا نا تروك أهلة في أفقهابي

ــاعر في تأمله ينظر فيما يجيء به الليل والنهار ومايخادعان به الحمقى والمغفلين،  ــ والشـ
 :3فنراه يورد ما أورد شعراء هذا اللون الزهدي من نظرات،كقوله

 قيت من المشيب نذيراأو مال حتى متى لاترعوي وإلى متى
 تلفي الصغير من الذنوب كبيرا أخشى عليك من الذنوب فربما
 واستغفر المولى تجده غفورا فانظر لنفسك إنني لك �صح

                                                                 
 ٢٥٧،ص:٢الإحاطة،ج: 1
 ٣١٣،ص:٣الإحاطة،ج: 2
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 خد الصغار على التراب حقيرا من قبل ضجعتك التي تلقي لها
مقـام النظر  ابن المرحـل مثيرالتـذكر في هـذا البـاب بهـذه المعـاني التـأمليـة، بـل إننـا نراه في

في علاقته المتغير �ســى على الســادرين في الأوهام ممن لم يحدثوا نفوســهم الضــالة بتوبة أو 
 :1أوبة

 فتى كلما ترجي له توبة ترجا جدير بأن يبكي على نفسه أسى
 قريب من المهوى بعيد من الملجا جبان على التقوى جرئ على الهوى

 إلى الآن ما ألقى لجاما ولاسرجا جرئ في مجال اللهو ملءَ عنانه
 فلما �اه الشيب عن فعله لجا جنى ما جنى واستهل الأمر في الصبا

ــدالعجــب من هؤلاء المفتونين الــذين لم يركبوا في عبــاب البحر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــل إن ليعجــب أشــ
 :2اللجي سفائن النجاة، فيقول في نص آخر

 وإن لاح يوما في ثياب حبيب عدوكمبني الدهر أماالدهر فهو 
 ولاخصب في أنوائه لجديب بوارقه لاريَ فيها لعاطش

 فيا ويحها من أنفس وقلوب بلاكم وأبلاكم تقلب صرفه
 وأبصارها في الغي ذات ثقوب بصائرها في الرشد غير ثواقب

 اء بعيد لامخاف قريبرج بعيد من التوفيق من بات ساهرا
 :3وما أروع قوله بعد ذلك

 وأصبح حول الحي بعد لغوب بطيء لعمري من سرى الليل كله
 هلم إلينا وهو غير مجيب يخيل لعمري من دعاه حبيبه

 :4ويذم الدنيا قائلا

                                                                 
 ١٤٥،ص:٣م،ج:١٩٦٥العربي،عبدالله كنون،دارالكتب العمية بيروت،ط:النبوغ المغربي في الأدب  1
 ٢٦٥،ص:٢الإحاطة،ج: 2
 ٢٦٥،ص:٢الإحاطة،ج:3
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 وأنتم تضحكون وتلعبو� نذير جاءكم عر�ن يعدو
 جُننت بهذه الدنيا جنو� أُخي إلى متى هذا التصابي

 فكم قطعت وكم تركت بنينا هي الدنيا وإن وصلت وبرت
 ليال واخشها بيضا وحو� فلاتخدعك أ�م تليها

 تعيد ساكنها سكو� فذاك إذا نظرت سلاح دنيا
 :1ويقول

 فويل لذي غني أطاع هواه هوى من غوى والغي أن تتبع الهوى
 يعز الفتى بالرشد لابسواه هوى هذه الدنيا هوان وإنما

 فإن التقُى �ج تلوح صواه هوانك غبنٌ فاطلب الفوز بالتقى
ــيدته صـــراعاً بين ذاته وبين نفســـه،أو بين رغبات نفســـه وبين  ويبرز ابن المرحل في قصـ

 والتشديد عليها،يقول:كبحها 
 يداوَى عذارٌ من بياض مشيب بأي لسان أم بأي طبيب

 ترُيك طلوعاً مؤذً� بغروب بياضِ كما لاحت كواكب سحرة
 على كاذبٍ حلواللسان خلوب بشيراً نذيراً لاح كالفجر صادقاً 

منك غير وليس جوابي  بُنى ابك لي إن البكا يبعث البكا
 2وجيب

 ويضيف:

 غروراً فإن تهلك فغير عجيب بحِاراً ركبناها بغير سفائن
 فإن ضحكت سِني فضحك مريب برتني يوماً آيةٌ في براءة

                                                                 
 ٣١٥،ص:٣الإحاطة،ج: 1
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 1فلم تتغير لاختلاف خطوب بنيتُ لها قلبي على كربة الأسى
ــورة القاتمة المؤثرة تبر  ــ ــ ــ ــــص اللوحة ولعل هذه الصـ ــ ــ ــيدة حين خصـ ــ ــ ــ ز أكثر في �اية القصـ

ــــئ في هذا الوجود، وإن وجه الخطاب  –وهو  الأخيرة للمآل الذي لابدمنه لنهاية كل شــ
 فإنه يصدق عليه هو أيضاً: -إلى صاحبه

 
 وسالت مآقيه كمثل غروب بكى صاحبي حتى إذا مال في الثرى

 وقلتُ له هذا مقام كئيب ه كفي قبلتُ كفهبسطتُ ل
 2على نغم من أنةٍ ونحيب بحقك لاتبرح أطارحك لوعتي
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 ٢٧٤،ص:٢الإحاطة،ج: 2



136 
 









 :الفصل الثاني

 ابن خميس التلمساني

 و ابو زيد الفازازي

 وأعمالهما
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 اسمه ومولده:

ــــد بن عمر بن خميس الحمير  ــــدبن عمر بن محمـ ــــدالله محمـ ــاني هو أبوعبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي التلمســ
 . 1الغر�طي.ينمي نسبه إلى حمير وحجر ذي رعين،مساكن باليمن

ــنة  ــتنادا إلى ما ذكره ٦٥٠يرى جل الدارســـين أن ولادة ابن خميس كانت سـ ــ اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ
 .2هـ٦٨٨الرحالة المغربي الكبير أبوعبدالله العبدري لما ورد تلمسان سنة 

 نشأته:

ــان وترعرع في ربوعها ــاعر في بلدة تلمســ ــأ الشــ ــيم  نشــ ــتنشــــق نســ يتقيل برد ظلالها ويســ
 صباها، فهي مسقط رأسه ومرتع صباه يحن إليها فيقول:

وللنجم مهما كان للنجم  وإني لأصبو للصبا كلما سرت
 3إصباء

ــيج وحـده زهـدا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان الـدين ابن الخطيـب فقـال: "كـان رحمـة الله نســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفـه لســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ووصــ
ــا...عاملا ع ــ ــ ــ ــ ــياحة والعزلة"وانقباضـ ــ ــ ــ ــ . ولعل هذا الإزواء والتقلل راجع إلى ظروفه 4لى السـ

ــــوف غيرمكترث بمتاع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاجتماعية، وظروفه هذه فقر طوقه فجعله يجنح إلى الزهد والتصـ
 ويذكره غير مرة،يقول: ،الحياة. لا بل ربما الزهد هوالذي جعله يفضل الفقر

 من رامه ذوي الغا�ت عناه الفقر عندي لفظ دق معناه
 5أراد كشف معماه فعماه كم من غبي بعيد عن تصوره

                                                                 
 ٧٦م،ص:١٩٧٤لنشر بيروت،ط:الآداب السامية، محمدعطية الأبراشي،دارالحداثة للطباعة وا 1
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 ٥٢٨،ص:٤الإحاطة في أخبار غر�طة،ج: 3
 المصدرنفسه 4
 ٢٣١،ص:٧نفخ الطيب، المقري،ج: 5
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فهو يفضل علم على المال، ويجعلهما ضدان لايجتمعان، وهكذا تلاحقه صورة الفقر 
ا  مرة أخرى طـارقـة خيـالـه، فيـأبى إلا أن يكون فقيرا، وإن جردهـا من معنـاه المـادي ولكنهـ

 يقول:في أعماق نفسه حيث 
 1يجتمع الضدان: علم ومال �بى ثراء المال علمي وهل

ــا ذكره   ــه إلا مـ ــرتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة المطبوعـــة والمخطوطـــة عن أهلـــه وأســ ــاريخيـ ــادر التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لم تـــذكرالمصـ
ــه" ــ ــــب"أعلام الجزائرعن أبيـ ــاحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد بن عمر بن خميس الحجري الرعيني  صـ عمربن محمـ

ــاني، أبوعلي: محدث ــ ــ ــ ــأ  التلمسـ ــ ــ ــ ــان وبها نشـ ــ ــ ــ ــارك في كثير من العلوم، وُلد بتلمسـ ــ ــ ــ فقيه مشـ
 .2وتعلم"

ــيوخه الذين أخذ عنهم ولا الأماكن التي تلقى فيها العلوم والفنون وتلقن  ــ ــ ــ ولم تذكر شـ
 مبادئ الفلسفة، على الرغم من أن بلدته آنذاك كانت تعج بالعلماء والفقهاء والأدباء.

ــاعر قــد أخــذ الع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتبعــد أن يكون الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لوم الــدينيــة والأدبيــة، كــالفقــه واللغـة فلا يســ
ــره، كغيره من أبناءجيله الذين كانوا يحفظون  ــ ــ ــيوخ عصـ ــ ــ ــــوف والتاريخ من علماء وشـ ــ والتصـ
ــة النحو واللغة  ــ ــ ــ ــ ــ ــاجد في مرحلتهم الأولى، ثم يقبون على دراسـ ــ ــ ــ ــ ــ القرآن في الكتاتيب والمسـ

ــــون في العلوم الـدينيـة والعقليـة والأدبيـة التي ،والأدب والفقـه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كـان مقرهـا ثم يتخصــ
ــاكلة القرويين بفاس والزيتونة بتونس،  ــ ــ ــبه جامعة على شــ ــ ــ ــــجد الأعظم الذي كان شــ ــ بالمســ
ــعره عند رثائه بلدة  ــاعر إلى المرحلة الأولى من تعلمه في شــ ــارالشــ والأزهر بالقاهرة. وقد أشــ

 تلمسان في قصيدة رائعة،مطلعها:
 3منى النفس لادرالسلام ولا الكرخ تلمسان لو أن الزمان بها يسخو

ــدقائه ورواة  ــ ــ ــ ــيوخه، فقد باح لنا بأسماء بعض تلاميذه وأصـ ــ ــ ــ ولأن التاريخ كتم أسماء شـ
ــان وفاس والأندلس ــ ــائه بتلمســ ــ ــعره وجلســ ــ ــاعر عن ذكر أسمائهم  ،شــ ــ حتى وإن أحجم الشــ

 حيث يقول:

                                                                 
 ٢٣١،ص:٧نفخ الطيب، المقري،ج: 1
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 1جآذر رمل لاعجاف، ولابزخ وإخوان صدق من لداتي كأ�م
ــه الأديـــب  ــار الجـــذامي، والفقيـ ــام النحوي محمـــدبن علي بن الفخـ فمن تلاميـــذه الإمـ
ــــي الجليـل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعره فنهم القــاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون البلفيقي.أمــا رواة شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البــارع محمــدبن إبراهيم بن عيشــ
ــــي محمـدبن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرمي، والأديـب الكـاتـب يحيى بن علي القيس، والقـاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبـدالمهيمن الحضــ

لرزاق، والقاضي أبوالبركات بن الحجاج، والأستاذ أبوعثمان بن ليون الرحالة المغربي، عبدا
وحازم القرطاجني صـــاحب المقصـــورة الشـــهيرة، حيث كان كثيرالافتخار به فيقول: "حازم 

 .2وما أدراك ما حازم" يردد ذلك أكثر من أوقاته
ــام، وأ ــدقائه أبوعبدالله بن حمدون، وأبوزكر�ء بن عصــ بوغالب المغيلي قاضــــي ومن أصــ

فاس، أما بالأندلس فكثيرون لعل أشــهرهم أبوعبدالله بن رشــيد الســبتي الذي أشــاد بذكره 
 في قصائده، وصديقه الوزير ابن الحكيم الذي بوأه منزلة سامية وعرفه بأصدقاء آخرين.

أى حوالي ثلاثين  ،ويتضح من خلال كل الدراسات أن فترة طويلة من حياته قد أهملت
ا، لذلك لايعرف عن وظائفه بتلمسان إلا ماذكره ابن خلدون في "بغية الرواد في عام

ذكرملوك بني عبدالوداد"، أنه تولى رئاسة ديوان الإنشاء في أ�م السلطان أبي سعيد بن 
غمراس، فراح يمدح بني ز�ن ويدافع عنهم بشعره ولكنه انقلب عليهم أثناء الحصار وحملهم 

وقدم لهم النصائح ليرجعوا عن غيهم فلما لم  ،بسبب تعجرفهممسؤولية تشتيت الناس 
يستجيبوا لهم أوجس منهم خيفة فتسلل هاربا مودعا مسقط رأسه راحلا إلى سبتة ثم 

 غر�طة،وأقام بها ما بقي من حياته.

 رحلاته:

ــــن منها  ــتحسـ ــ ــد الإقامة والتدريس فقد أعجب بها واسـ ــ ــبتة قصـ ــ ــاعر مدينة سـ ــ نزل الشـ
ا مـاءهـا وبحرهـا ومنـ ــيـدتـه التي يمـدحـه فيهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اخهـا، فقـدم بين يـدي أميرهـا طـالـب العزفي قصــ

 مشيدا بأمرائها راثيا تلمسان وهاجيا ملوكها:
 كما تركت للعز أهضامها شمخ تركت لميناء سبتة كل نجعة

                                                                 
 ٩٥المصدر نفسه،ص: 1
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 ولوحل لي في غيره المن والمذخ وآليت أن لا أرتوي غيرمائها
 1وأبحرها العظمى وأر�فها النفخ منها عدلها واعتدامهاوحسبي 

لم تذكر المصادر الأسباب التي دعت الشاعر لز�رة مالقة والتي والتي سبق له أن مربها 
ــدا غر�طة،فلربما أرادالتجوال، لأنه كان كالدم بطبعه يتحرك في كل ربيع  ــ ــ ــ عندما كان قاصـ

ــتمـد بمنـاظرهـا فقـد مربهـا في على حـد قولـه، أو لأنـه أعجـب بجمـال المـدينـة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أراد أن يســ
 الأول على عجل.

ــابع الهجري الميناء التجاري الأول في الأندلس،  ــ ــ ــ ــ ــ أما المرية "التي كانت منذ القرن الســ
ــــفن من ارغون والجمهور�ت  ــ ــ ــ ــ ــلها السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــيحية إذ كانت تصـ ــ ــ ــ ــ ــ الذي يتعامل مع الدول المسـ

ــائع فتفرغهـا بالم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائع أخرى الإيطـاليـة ومن أقطـارهـا أخرى محملـة بالبضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ريـة وتحمـل بضــ
هــ إذ كان يرسله ابن الحكيم إلى خادمه وقائد بحريته أبي ٧٠٦، فقد زارها سنة 2أندلسية"

ــديقاله ــار صــ ــة الذي أكرمه إكراما يليق بمقامه وصــ وفي هذا يقول ابن  ،الحســــن بن كماشــ
ن خاتمة: "وقدم ابن خميس المرية سـنة سـت وسـبع مائة فنزل بها في كنف القائد أبي الحسـ

بن كماشة من خدام الوزير ابن الحكيم، فوسع له في الإيثار والمبرة،وبسط له وجه الكرامة 
 .3وطلق الأسرة"

 موضوعاته الشعرية:

 المدح: -1

إن نصــيب المدح في شــعر ابن خميس قليل، ز�دة على ذلك أنه نجد أن الشــاعر قلما 
ــاعر لمي ــ ــ ــ ــ ــيدة كاملة لممدوحه،ولعل هذا مايوحي إلى أن الشــ ــ ــ ــ ــ ــــص قصــ ــ ــ ــ ــبا يخصــ ــ ــ ــ ــ كن متكســ

ــيدة كما  بشـــعره،متملقا لأهل المراتب والمناصـــب،ولوكان كذلك لافرد الممدوح بكامل قصـ
 فعل الشعراء الأمويون من قبل.

                                                                 
 ١٠١المنتخب النفيس،ص: 1
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 في أمراء سبتتة،وذلك بعد هروبه من تلمسان: ومن أمثلة المدح في شعره أنه يمدح آل العز

 1منى النفس لأدار السلام والكرخ تلمسان لو أن الزمان بها يسخو
 ويمدح اباسعيد ابن عامر وذكر فيه الوحشة القائمة بينه وبين ابن خطاب:

 2محا ىثار دمنتها التثاما مشوق زار ربعك � إماما
 الفخر: -2

ــائد مفردة فخره يرد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر ابن خميس الفخر في قصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيدة لم يطرق الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ داخل القصــ
 الواحدة المتنوعة الأغراض،وغالبا ما يكون في آخرها،وقد يجيئ بيتا أو بيتين.

ــيطــة قــد حرمتــه من دواعي الفخر فلم يجــد في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويبــدو أن حــالتــه الاجتمــاعيــة البســ
 شخصيته إلا داعيين:داعي النسب وداعي الشعر.

ــه دون أن يخ ــانيتــ ــاني وبيمــ ــه القبلي القحطــ ــائــ ــاني يفتخر ابن خميس بانتمــ رج من المعــ
 يقول: السائدة من قبل في العصرالجاهلي،

 رغيات ملهوف ونعة لاجئ إ� بنو قحطان لم تخلق لغيـ
 طبعت لحز غلاصم ووداج بسيوفنا البيض اليمانية التي

 3يوم اللقاء طهارة الأمشاج تأبى الأحجام من أعدائنا
ــبه وقومه ذاكرا أمجادهم التاريخية مبينا بأن التبابعة منهم ثم يعود ثانية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للإفتخار بنســ

ــعـت لهم ممـالـك الـدنيـا طوعـا وكرهـا لأ�م قوم كرام النفوس وأبوابهم مفتوحـة دائمـا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خضــ
 يقول: لضيوفهم،

 كالصبح في وضح وفي إيلاج ولنا مفاخر في القديم شهيرة
 كانت تنيخ جباة كل خراج التبابعة الذين ببابهممنا 

                                                                 
 ٢٢١،ص:٧المصدرالسابق،ج: 1
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 نيا بلا جبر ولا إكراه ولأمرهم كانت تدين ممالك الد
 في الجود وارية بلا إحراج من يقتدح زندا فإن ز�دهم

 1أبدا بلاقفل ولا مزلاج أبوابهم مفتوحة لضيوفهم
 الحنين: -3

ــاعر وفاضــــت له عاطفته جد اول حب زغدران لعل أهم غرض تفجرت فيه قريحة الشــ
 شوق تسقي ربوع تلمسان من بعد هو الحنين.

ــنا وهيئة، وهم كذلك وعاة  ــ ــبههم بالجآذر حســ ــ ــدقاءه فيشــ ــ ــاعر أصــ ــ ــــف الشــ فمثلا يصــ
الكبير منهم والصــغير ســيان،ولكنهم مضــو ومضــى  لايلتفظون فحشــاء ولايرتكبون منكرا،

 ذلك الزمان فغاب عهدالشباب والأنس وولت أ�م السعادة والبذخ:
 جآذر رمل عجاف ولابزخ خوان صدق من لداني كأ�موإ

 وعن كل فحشاء ومنكرة صلخ وعاة لم يلقى إليهم الهدى

 شبابهم الفزعان والشيخة السلح هم القوم كل القوم سيان في العلا
 2ومن الصبا والمال والأهل والبذخ مضوا ومضى ذلك الزمان وأنسه

 الزهد: -4

 وهو أهم غرض في ديوان الشعري،وسيأتي ذكره في الفصل القادم.

 وفاته:

ــديقه ابن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامية التي تبوأها ابن خميس بغر�طة عند صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لم العيش الرغيد والمنزلة الســ
الحكيم لتهدئ من شوقه أو تخفف من صبابته لمسقط رأسه فراح يتوق إليها في كل حين 

 أن يعود إليها يوما:ويبعثها رسائل الشوق والخنين آملا 

                                                                 
 ٨٦المصدرالسابق،ص: 1
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 1إليك ووجه البشر أزهر وضاء وهل لي زمان أرتجي فيه عودة
ــاحبه فأجابه: أ� كالدم بطبعه  ــ ــ ــ ــــق ذلك على صـ ــ ــ ثم عزم على العودة إلى وطنه وقد شـ

 يتحرك في كل ربيع.ويقال إن آخر ماصدر من الشاعر هذا اليت:
 2محيت معالمها وصم صداها يجيب صداهالمن المنازل لا

ــبـة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــديقه ابن الحكيم بمناسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيدة يمدح بها صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هذا البيت أراده أن يكون مطلع قصــ
ــيأ،ونضـــبت القريحة، وســـكت عن الشـــعراللســـان،  عيدالفطر ولكنه لم يقو على أن يزيد شـ

الأنصاري:"فأشار معناه إلى معناه وأذن  وانقضى شهر رمضان، وفي هذا يقول ابن خاتمة
أولاه بحضـــور أخراه"، ثم وصـــف مصـــرعه وصـــفا مؤثرا فقال:"وكانت وفاته بحضـــرة غر�طة 

ــــحوة يوم عيدالفطر ــتين ،قتيلا ضـ ــ ــبعمائة وهو ابن نيف وسـ ــ ــنة ثمان وسـ ــ ــوال سـ ــ ــتهل شـ ــ مسـ
ــنة، وذلك يوم مقتل مخدومه الوزير ابن الحكيم" ــ ــ ــ ــ ــــبب قتله إلى الأحقاد3سـ ــ ــ ــ التي ،ويرجع سـ

 تكن ضدالوزير ابن الحكيم.



كان للأحداث الســياســية والظروف الاجتماعية والفكرية دوركبير في صــقل شــخصـيـة 
ابن خميس ونســجها على منوال عصــره، فالأحداث الســياســية المضــطربة في المغرب العربي 

فقد ركن  ،شـيع الترف والمجونولم تترك سـبيلا لت ،والأندلس آنذاك لم تدع مجالا للهو والمرح
ــــى ثقافة دينية  ــــرح الدين والعلم، ما أرسـ ــيدوا صـ ــ ــة والعامة من الناس إلى التدين وشـ ــ الخاصـ
ــــجا فكر�  ــاعر نضـ ــ ــرالشـ ــ ــلفية، وقد بلغ عصـ ــ ــوفية والسـ ــ ــــده بين الصـ ــراع على أشـ ــ وجعل الصـ
ــان  ــأة دينية ويتربى بين أحضــ ــأ نشــ ــاعر ينشــ ــبغة دينية جعلت الشــ وفقهيا أعطى للحياة صــ

ا عل مـاء وفقهـاء كبـار عرفتـه بلـدتـه وينحو نحوالزهـد فـانزوى وعزف عن مبـاهج الحيـاة كمـ
ــا..بعيدا  ــان الدين ابن الخطيب فقال:"كان رحمه الله نســـيج وحده زهدا وانقياضـ ذكره لسـ

 .4عن الر� والهوادة عاملا على السياحة والعزلة"
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في الحياة قنوعة  إن الدارس لشـعر ابن خميس ليقف على شـخصـية راضـية بما كتب لها
ــــير ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا اليســ ــا برزخ  ،بحظهـ تؤثرالفقر من أجـــل العلم، لأن العلم والمـــال لايجتمعـــان، بينهمـ

 يقول: لايبغيان،
 1يجتمع الضدان علم ومال �بى ثراء المال علمي وهل

 ة ممن افتتن أو ارتد:وترى في العودة إلى الغي ظلالا مبينا وخسارة عظيمة آخذة العبر 

 2وكم صالح مثلي غدا وهو طالح لبعث رشاي فيه بالغي ضلة
 وهذه من صفات الزهاد،يقول: ،وكان الشاعر كثيرالصيام والاعتكاف والخلوة

 3يقال فلان ضيق الصدر بائع أبعد صيامي واعتكافي وخلوتي
و�مر بفعل الخير وترك  ،بيت تجنبا للفتنة وحفاظا على الدينويدعوالناس إلى التزام ال

 الحقد والضغينة،حيث يقول:
 تخلص بدينك وافعل دائما حسنا كن جلس بيتك مهما فتنة ظهرت

 4إن الظغائن فاعلم تنشئ الفتنا وإن ظلمت فلاتحقد على أحد
حقيق ،لأنه مصدرالمصائب والوبال فهز جدير بأن يلجم كما يدعو إلى صون اللسان

 وينصح بالتزام الصمت لأنه آمن وأسلم في زمن الفتن: ،بأن يسجن
 أحق بسجن من لسان تحفظ من لسانك ليس شيء

 5أردت سلامة في ذا الزمان وكن للصمت ملتزما إذا ما
ــا نظرة از  ــيحـــة ويلقي  ،دراءوينظر إلى الـــدنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدي الحكمـــة والنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ويســ يحـــذر منهـ

ــاء أن يعتب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاربا لذلك أمثلة من التاريخ لمن شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنة لتجنبها ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فادنيا  ،الموعظةالحســ
ــاعر تحمل على الفتى وإن كان محظوظا ــ ــ ــ ــ ــــط  ،عندالشــ ــ ــ ــ فإما أن ترفعه وإما أن تذله فلاتوســ
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ــيحة لتركها ويخا ــاعر نصــ ــرها لذلك يقدم الشــ طب من يرجو عندها، لامفر من خيرها وشــ
ــان مـــا  ــرعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحـــاب ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بأن لايفرح بـــذلـــك فمـــاهو إلا ظـــل ســ ــة منهـ ــا ويتمنى محبـ ودهـ

 يزول،فالأفضل تركها وتجنبها:
 وإن كان منها في أعز نصاب لكنها الدنيا تكر على الفتى
 فإما سماء أو تخوم تراب وعادتها أن لاتوسط عندها

 فماهعو إلا مثل ظل سحاب ياك ودا وإن يكنفلاترج من دن
فأسقى الورى من تصطفي  وماالحزم كل الحزم إلا في اجتنابها

 1وتحابي
ــر ــ ــيحته بمافعلته من خراب في العمران والبشــ ــ ــتدل على نصــ ــ ــر  ،ثم يســ ــ فقد فرقت الأسـ

ــــحاب والخلان، ومرغت في التراب أبطالا وأقو�ء في الحروب واثكلت الكثير من  ــ ــ ــ ــ ــ والأصــ
 ء:النسا

 وكم فرقت من أسرة وأصحاب فكم عطلت من أربع وملاعب

 2و كم أثكلت معصر وكعاب وكم غرت من حاسر ومدجع
ــيأ، أو كشــــهد  ــله لم يجد شــ ــبه الظمآن ماء فإذا وصــ ــراب الذي يحســ ــبه الدنيا بالســ وشــ

 الخطليط بالصاب: النحل الذي مليئ عسلا صافيا وقد دس فيها السم الناقع
 كما يخدع الصادي بلمع سراب خدعتُ بهذا العيش قبل بلائه

 3وماهو إلا السم شسي بصاب تقول هوالشهد المسور جهالة
ــيعها حافظة الرواة تلك المقدمة التي افتتح بها ابن خميس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومن الزهد�ت التي لم تضــ

 مدحية له بقوله:
 وتسألها العتبى وها هي فاركُ  راجع من دنياك ما أنت تاركُ تُ 

 وشر وداد ما تود الترائكُ  تؤمل بعدالترك رجعَ ودادها
                                                                 

 ٢٨٧،ص:٧نفخ الطيب،المقري،ج: 1
 المرجع ن ص 2
 المرجع ن ص 3



146 
 

 فأنت على حلوائه متهالكُ  حلا لك منها ما حلا لك في الصبا
 فقلبك مخزون وثغرك ضاحكُ  تظاهر بالسلوان عنها تجملاً 
 1شعر عذار أسود اللون حالكُ  تنزهتُ عنها نخوةً لا زهادةً 

لقد راح الشاعر يحذر من الد� بل يدعو إلى اجتناب بني الدنيا عندما نصح ممدوحه 
ــاه يتذوق طعم الحياة ويجد راحة  ــ ــــل الدنيا واعتزالها عســ ــــري بترك ضــ ــلطان محمد النصــ ــ الســ

 البال:
 2فعساك تطعم لذة الإثلاج اترك بني الدنيا وأعرض عنهم

ــاعر بــذم الــدنيــا وذكر مثلهــا وتحــذيرالنــاس منهــا بــل يغور في التــاريخ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لايكتف الشــ
ــتدلال بمنتهى اللباقة حتى  ــ ــ ــ ــ ــ ــهاد والاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوقها في معرض الاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ويسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــردالقصـ ــ ــ ــ ــ ــ ويسـ

ــيدته  لايشـــعرالقارئ أ�ا حشـــو زائد بل �نس بها ويعدها جزءا متمما للموضـــوع ففي قصـ
 التي مطلعها:

 3وبعد لجاج ضاع فيه شبابي أنبئت ولكن بعد طول عتاب
ــــير إلى منزلة القبيلتين  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوس، فيشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة حرب البســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وعظ المغتربين بزخرف الدنيا بقصــ
ــــاس وإقــدامــه على قتــل كليــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المتحــاربتين بكر وتغلــب وعزة كليــب وائــل،ثم جرأة جسـ

ــبب ــالح عليه  بســ �قة البســــوس التي عقرها كليب فأنســــت الحديث عن عقر �قة النبي صــ
ــــلام ــــيض الذل  ،الســ ــــؤدد إلى حضــ ــببا في ترك الحيين يهو�ن من العزة والســ ــ فكان ذلك ســ

 والضعف والحزن والهوان:
 ولا كليب ري فحل ضراب وما صاحب الدنيا كبكر وتغلب

 أعاريب غر في متون عراب ذا كعت الأبطال عنه تقدمواإ
 تلقاه منهم كل أصيد �ب وإن �ب خطب أوتفاقم معضل

 تأتت له في جيئه وذهاب تراءت لجساس مخيلة فرصة
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 بتشييد أرحام وهدم قباب فجاء بها شوهاء تنذر قومها
 "حديثا فأنساه رغاء سراب" وكان رغاء الصقب في قوم صالح

 1"سوى نوح ثكلى أو نعيب غراب" ع الآذان في عرضتهمفما تسم
ــــرب ابن خميس مثلين في الزهد، الأول بأبي الخورنق النعمان  ــ ــيدته الخائية يضــ ــ ــ وفي قصــ
ــه ونظر ماحوله فأعجبه، ففكر  ــ ــنة علا مجلســ ــ بن قيس الذي لما أتى على ملكه ثلاثون ســ

ثم دعـا حجـابـه ونحـاهم ؟ "أي درك في هـذا الـذي ملكتـه اليوم ويملكـه غـدا غيري"وقـال: 
 عن بابه، وساح في الأرض وفيه يقول ابن خميس:

 "ببدع وللدنيا لزوق بمن يرخو" "وما الزهد في أملاك لخم ولا التقى"
 "فما يومه سر ولا صيته رضخ" "وإلا ففي رب الخورنق غنية"

 �ل منه العجب ماشاء والجفخوقد  تطلع يوما والسرير أمامه
 بحجة صدق لاعبام ولاشخ "وعن له من شيعة الحق قائم"
 2وقد كان يؤذي بطن أخمصه النتج "فأصبح يجتاب المسوح زهادة"

ــــي  ــ ــ ــ ــه تاركا كرسـ ــ ــ ــ ــ أماالثاني فهو أبوحاتم العزفي الذي تنحى عن الملك طواعية من نفســ
مســتهينا بقيمتها، رغم أ�ا أهدته العم العرش لأخيه وأقبل على العبادة معرضــا عن الدنيا 

 ووهبته الملك والجاه ولكنه قابل حبها وإقبالها بالإعراض والصدوف،يقول:
 دواء ولكن ما لادوائنا ننح وفي واحدالدنيا أبي حاتم لنا
 يرى أ�ا في ثوب نخوتة لتخ تخلى عن الدنيا تخلى عارف

 فلم يثنه عنها اجتذاب ولامصخ ض عنها مستهينا لقدرهاوأعر 
 3وكان لها من كفه الطرح ولطخ فكان له من قلبها الحب والهوى
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ــابقين إلا،  بيد أنه رغم هذا الادراك العميق لحيقة الدنيا والاعتبار بقصــــص بعض الســ
ما يدل  ولعل هذا ،الإنسان في نظرالشاعر تعمى بصيرته وتصد آذانه، كأن لم يسمع شيأ

ــاعر لم يكن مرائيا وإنما يعبر عن إخلاص في الزهد ومراقبة للنفس واعتراف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ على أن الشــ
 بالنقص.

ــائده  ــ ــوفية التي تلمس في بعض قصــ ــ ــــفاف الزهد إلى رحاب الصــ ــبيل ينقله ضــ ــ وهذا ســ
 خاصة في قصيدته النثرية"عجبالها":

 من ليس �مل أن يمر ببالها عجبا لها، أيذوق طعم وصالها
 منها وتمنعني زكاة جمالها وأ� الفقير إلى تعلة ساعة

 يبدو ويخفى في حفي مطالها كم ذا وعن عيني الكرى متألق

 كتضاؤل الحسناء في أسمالها يسمولها بدرالدجا متضائلا
 ليلا فتمنحه عقيلة مالها وابن السبيل يجيء يقيس �رها

 فتصيبني ألحاظها بنبالها م طيف خيالهايعتاد في النو 
 فشمول راحك مثل ريح شمالها أنسيب شعري رق مثل نسيمها
 يب لغاتها واذكر ثقات رجالها وانقل حديث الهوى واشرح غر

 أطلائها وتمش في أطلالها وإذا مررت برامة فتوق من
 ودع الكرى شركا لصيد غزالها وانصب لمغز لها حبالة قانص

وانضد جوانبها بفضل  ولها بفيض دموعهاوأسل جدا
 1سجالها

ــباب مضــــى وشــــيب أتى، وعمر انقضــــى، لم يتذوق فيه ،ويتأســــف ابن خميس على شــ
 غيراللوعة والصبابة:

 وشيب أبى إلا نصول خضاب وما أسفي إلا شباب خلعته
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 1ة وتصابيسوى ما خلا من لوع وعمر مضى لم أخل منه بطائل
 ويتذكر شبابه عند مشيبه فيرى أنه لم يبق له بعد ضياعه مايفقد:

 2بعدالشباب وشرخه و أفقد ولى الشباب وشرخه لم يبق لي
            

  

                                                                 
 ٢٨٩،ص:٧نفخ الطيب،المقري،ج: 1
 ١١٥،ص:٧المصدرالسابق،ج: 2



150 
 



 اسمه ونسبه:

ــبة إلى هو أبو زيد عبدالرحمن بن أبي ســـعيد يخلفتن بن أحمد بن ت نفليت الفازازي، نسـ
وإليه ينتمي أصـله، وتنسـب أسـرته إلى يجبش أو يخفش وهم  ،فازاز بقبلي مكناسـة الزيتون

 .1من ز�تة
 نشأته ورحلاته:

ــــين والخمس ــ ــأ الأديب بعدالخمسـ ــ ــ مائة في قرطبة على قول ابن الآبار، وقال  وُلد ونشـ
ــــؤه في مراكش ــ ــ ــ ــ ــ ــ التي قــدمهــا هــذا الأخير عن  ، غير أن المعلومــات القليلــة2ابن الزبير منشــ

ــبه وتاريخ  ــ ــ ــ ــ ــاعر لاتدل على معرف تامة بحياته وأخباره، إذ فيها من الأخطاء في نســ ــ ــ ــ ــ الشــ
ــعيفة أمام ما أورده ابن الأبار من معلومات  ،وفاته ــ ــارالمخل بأخباره مايجعلها ضــ ــ والاختصــ

ــ، أ٦٢٦دقيقة عن الشـاعر، وهوالذي عاصـره وقصـد ز�رته مرتين في أشـبيلية سـنة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي هــ
 قبل ولادة ابن الزبير نفسه.

ــــحاب التراجم والمؤؤخون القدامى والمحدثون على رواية ابن الأبار  ولذا فقد اعتمد أصـ
 ولم يلتفتوا إلى رواية ابن الزبير،وذلك دليل آخر على ضعفها.

ــأتـه روايـة أخرى لاتنـاقض روايـة ابن الأبار وإن كـانـت تجعلهـا أكثر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ على أن في نشـ
ــ على يد أبي عبدالله ٥٧٦أن الفازازي تعلم في تلمسـان قبل سـنة  تحديدا، لأ�ا تفيد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

ــــ،٦١٠التجيبي المتوفى سنة  ــ ــ ــ ــ فقد جاء في نفخ الطيب أن التجيبي المذكور أول من سمع  هــ
 .3عنه الفازازي في حياة الحافظ السلفي إذ قدم عليهم تلمسان

ــتطراد لالزو  ــ ــلفي) وكأنه اســ ــ ــــماع (في حياةالســ ــياق ويبدو القيد بحدوث الســ ــ م له في ســ
ــنة  ،والواقع أنه في غاية الأهمية ،الترجمة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لأنه يعني أن أخذالفازازي من التجيبي تم قبل سـ
ــــ،٥٧٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلفي هـ ــ ــأ وتعلم فيها  ،وهو تاريخ وفاة الســ ــ ويقود ذلك إلى تعيين البيئة التي نشــ
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ــــحيح خبر في ترجمة  ــ ــ ــ ــ ــباه وفي بعض مراحل تعليمه،كمايقود إلى تصــ ــ ــ ــ ــ ــ الفازازي في آونة صــ
ــرقية) ،بالذيل والتكملة التجيبي ــ ــ ــ ــ جاء فيه:"ونزل مقفلة من رحلته هذه...(يعني رحلته المشــ

ــــ،٥٧٤بسبتة سنة  ــ ومراكش وغيرها من البلدان،ثم انتقل إلى تلمسين ،فأسمع بها وبفأس هــ
 .1فاستوطنها"

والذي يستفاد من التصحيح السابق أنه روى في تلمسان إثر عودته من المشرق وقبل 
 لمذكورة أعلاه.ذهابه إلى المدن ا

ــتفـاد مـايؤكـده من روايـة أخرى من غيرالنفخ وبلفظ التجيبي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحيح المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولهـذا التصــ
ــــحابي الآخذين عني  ــ ــ ــــي قوله:"من أصـ ــ ــ ــه،فقد جاء في معجمه عند ذكر جابر القرشـ ــ ــ ــ نفسـ

 .2بتلمسان عند قدومي من البلادالمشرقية،كتب عني كثيرا"
 دون الإشارة إلى ماجاءولانخرج من البراهين الواردة في المصادرالمختلفة 

ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،ولايخفى للمتتبع لحياة الفازازي 3في بغية الوعاة من أن الفازازي كان نزيل تلمسـ
ــية الأولى والثانية، ولايكون  ــ ــ ــية المتأخرة والمراكشـ ــ ــ أن المراد بالنزول هنا قبل الفترتين الأندلسـ

 ذلك إذن إلا في فترة صباه وتعليمه وهي فترة مبكرة في حياته.
ن أدب الفازازي أدلة أخرى قاطعة فيها إشارات واضحة الدلالة على علاقته ولدينا م

 بتلمسان زمن الصبا وآونة الطلب،منها قوله:
 لو كان لي في الكون اختيار أهوى تلمسان وسكا�ا

 أضعاف ما فيها خلعت العذار أرض خلعت العذر في تركتها
ــانولانـدري من أقـام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولكن هـذه العلاقـة الوديـة بينـه وبينهـا لاتتكون في يوم ،بتلمســ

 فلماذا يصفها بالقصر والاختصار في قوله:،وليلة
 كان في مدته مختصرا � لذاك العيش لو أنه
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ــرور القليلـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة إلى القص رهنـا تـدل على أ�ـا من أ�م الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولاتـدل على ،إن الإشــ
 المدة.اختصار 

ــأ في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فهـل يعني ذلـك خللاً في روايـة ابن الأبار التي يـذكرفيهـا أن الفـازازي ولـد ونشــ
ــرة ــ ــ ــ ــ ــان بعد قرطبة مباشـ ــ ــ ــ ــ ــــكن الفازازي لتلمسـ ــ ــ ــ ، لكنه لم 1قرطبة؟،الحقيقة أن الأبار أكد سـ

ــــى أ�ا فترة الطلابة التي  ــ ــ ــ ــــف من كل مامضـ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ ــ يحدد عمره في هذه الفترة،ويمكن أن نسـ
ــة العلوم المختلفة، فالتجيبي  ينتهي فيها التلميذ من ــ ــ ــ ــ ــ ــ حفظ القرآن الكريم،ويتجه إلى دراسـ

الذي درس له في تلمسان تصدر لتدريس الصحيحين،والترمذي وسيرة ابن هشام،ومعجم 
ــــطة،وتدرس مثل هذه الكتب عادة  ــ ــــحابة للبغوي وغيرها من الكتب الكبرى والمتوســ ــ الصــ

ــه ل ــذتــ ــدتلمــ ــايجعــــل عمرالأديــــب عنــ ــة وهومــ ــة الطفولــ ــــن الحلم بعــــد مرحلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتجيبي يبلغ ســ
ــأة القرطبية وهذه الرواية  ــ ــــد،وبذلك يمكن الجمع بين رواية ابن الأبار حول النشـ ويناهزالرشـ

 التي بين ايدينا حول الفترة التلمسانية.
ــانيين في  انتقل الفازازي من تلمســـان بعدذلك إلى فاس،ومنها راســـل أصـــدقائه التلمسـ

ــــين وفكرواع.ثم انتقل من فاس دون  ــ ــ ــ ــ ــلوب رصـ ــ ــ ــ ــ ــ أن نجدالكثير عن اخباره فيها، حيث اسـ
مــالبــث أن دخــل الأنــدلس وتجول في ربوعهــا، يطلــب العلم حينــا ويكتــب للولاة أحيــا�، 
ــعريـة والنثريـة ذات الطـابع الـديني،ويتولى الروايـة فيمـا ألفـه أو رواه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويؤلف المجموعـات الشــ

ــيوخه ــ ــ ــبيلية وقرطبة وما،عن شـ ــ ــ لقة وغر�طة وربما ومن الثابت في تلك الفترة أنه أقام في أشـ
 غيرها أيضا.

 شيوخه:من 

فأخذ عنهما  ،وفي مالقة لقي الحافظين الشـــهيرين ابازيدالســـهيلي، وأبا عبدالله الفخار
ــيين والمغـاربـة، فقـد عرف عن الرجلين بروزهمـا في الحـديـث  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كمـا اخـذالكثير من الأنـدلســ

يرالمؤمنين أبي العلاء أ�م والفقـه،قـال ابن الخميس:"ورد علينـا رحمـه الله وكـان بهـا كـاتبـا لأم
ــادات حياته،ولايته ــ ــ ــ ــعراء والادباء،كتب عن سـ ــ ــ ــ وكان بارع ،وكان من الكتاب البلغاء والشـ
 .2من جلة الطلبة النبهاء"،الخط

                                                                 
 ٣٦٩،ص:٨الذيل والتكملة،ج: 1
 ٦٧أعلام مالقة،ابن خميس،ص: 2
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ونجد في قائمة شــيوخ الفازازي بالإضــافة إلى الســهيلي والتجيبي وابنالفخار،أعلام من 
ــــ ــال أبي الوليـ ــ ــابع من أمثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدثي القرن السـ ــاء ومحـ ــ ــدالرحمن بن بقي فقهـ ــ ــــدبن عبـ د اليزيـ

 القاضي،وابن خلف الحافظ، وابي الحسن الصائغ، وأبي الصبر السبتي وغيرهم.
هــ، وفي السنة التالية انتقل ٦٢١ثم عادالشاعر صحبة أبي العلاء إلى قرطبة طيلة سنة 

ــعرية عن المأمون إلى أبي النجم هلال بن مقدم  ــ ــ ــ ــ ــ ــالة شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبيلية،وفيها نظم رسـ ــ ــ ــ ــ ــ معه إلى أشـ
 .1طي، يشكره فيها على وفائهالخل

ه  ــ ــازازي وابي العلاء جعلـــت أبالعلاء المـــأمون �مره بالتزام بيتـ ثم بـــدت الجفوة بين الفـ
ــ، حتى قال ابن الأبار:"دخلت قلرطبة وإشبيلية في وقتين ٦٢٦شهورا طويلة من سنة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

ــــول إليـه لإلزامـه داره بجفوة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ �لتـه من مختلفين وهوبهمـا إذ ذاك فلم أقـدر في أحـدهمـا الوصــ
ــــ٦٢٦السلطان وذلك في سنة ــ ــ ــ "، وفي نثره إشارة إلى لزومه البيت لعلها تومئ إلى هذه 2هــ

وعاقتني من لجج الكير ،وحي في معنى الميت،يقول فيها:"وها أ� الآن حلس البيت،الفترة
ــية معدومة،عوائق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ووراء هذه ،وحالت بيني وبين الحدائق وأين الحدائق؟ وأمالناس فالجنســ

 .3ور مكتومة"الإشارة أم
 آثاره:

ــرالمؤلفات  ــ ــ ــ ترك هذا الأديب آثارا أدبية أغلبها في الزهد والمدائح والمواعظ،ويمكن حصــ
 فيمايلي:

 ديوان الوسائل المتقبلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. -1

 القصائدالعشر�ت. -2
 قصائدالشوق والغرام. -3
 الخطب التي كتبها لابن الحجام الواعظ. -4
 الطريق. مادة التحقيق وجادة -5

                                                                 
 ٢٧٠،ص:٣م،ج:٢٠١١البيان المغرب،ابن عذارى المراكشي،دارالغرب،ط: 1
 ٥٨٥،ص:٢التكملة،ج: 2
 ٥٨٥،ص:٢التكملة،ج: 3
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 وفاته:

ــ، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر ٦٢٧توفي الفازازي بمراكش في شهر ذي القعدة سنة  ــ ــ هـ
 .1من قدومه إليها



 تحقيرالدنيا:

 والقلب إن �م لم يستيقظ الحدق � �ئم القلب معنىً وهو منتبه
 فليس يبقى على مفتاحيه غلق الجد مشكلةلاتفتحن بغير 

 لكنه لقليلٌ يُسر السبق وكم تسابق أقوامٌ على أمدٍ 
 2إن الشهادة فيه العيش والغرق خاطِر بنفسك في بحر التقى أنفا

 ويقول:

 وكل من حلها غادٍ فمنطلق واصبر قليلا فإن الدار دراسة

 فاضنن به قليلا يمكث الرمق لك من عهد الصبا زمنوإن يفِ 
 جدِد ملابس ثوب أيها الخلق � شائب الفود إلا من بطالته

 إذ تغشاك كرب الفزع والعرق لاتنس صرعة موت سوف تذكرها
 3لو كان يعصمها من فجئها الفرق وضجعة ترهب الأرواح فجأتها

 قال في التوكل:

 على من له في خلقه الخلق الحكم توكل إذا �بتك يوما ملمة

 فبينهما يجري لك الحرب والسلم وسلِم له تقديره وقضاؤه

                                                                 
 ٤٦٨:،ص٤نفخ الطيب،ج: 1
 ٦٨م،ص:١٩٧٨ديوان الفازازي:القصائدالعشر�ت، المكتبة الشعبية بيروت،ط: 2
 ٦٩المصدرالسابق،ص: 3
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 فترجع عنه خائبا ولك الرغم ولاترج كشف الكرب من عند غيره
 لقد غلط الإدراك وانعكس الفهم ضعيفا يرُجى من ضعيف إغاثة

 1وكم �ئم معنى ولم يغشه نوم ةفيا �ئم الجفنين في حال يقظ
 ويضيف:

 له البدء في مخلوقه وله الختم هوالله جل الله فاعكف ببابه
ــــك الأرماق والروح زاهق وكم جلب الأرواح والقلب ومغتم ــ ــ ــ ــ ــ ــــح أن  فكم أمســ ــ ــ ــ ــ ــ وينصــ

 لاترجو النفع من غيرالله سبحانه:
 في خدمة الخالق سبحانه إني رأيت العز مستودعا
 تعم أهليه وجيرانه وخادم المخلوق في ذلة

 إنعامه الجم وإحسانه وقف بباب الله مستمطرا
 2فالطرس قد أعطاك عنوانه ولاترُج النفع من غيره

 ويضيف قائلا في هذا المعنى:

 وخادم المخلوق ماذا تريد � سار� في ظلمات الهوى

 أفِق فها مطلب لايفيد تطلب يسراً من يدي مُعسر
 3لكن تنادي من مكان بعيد قد قرب الله لك المجتنى

 ويدعو إلى الثقة بذات الله في المكروهات:

 لواثقين به قريب ثِق بالإله    فإنه
 إحسا�م ظنٌ يخيب منتهىودعِ العبيد ف

                                                                 
 ٦٥ديوان الفازازي:القصائدالعشر�ت، ص: 1
 ٦٥القصائدالعشر�ت،ص: 2
 ٦٦المصدرالسابق،ص: 3
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 لم تنجُ من لمزالمغيب إن تنجُ من مكروههم
 1أسفي على الرأي المعيب لاح الصواب وإنما

 وقال في مثل ذلك:

 وبالله فلتدفع صعاب المضايق إلى الله فلترفع أكف الخلائق
 خلوق رحمة خالقتعُوِز الم وفي الله فليعظم رجاء عبيده
 2تمسك فقد أخطأتَ سمت الحقائق فيا أيها الآوي إلى غير بابه

 قال في التوبة:
 فعن قريب، لعُمري، ينفذ العمرُ  ولاتُضع عمراً في غير فائدة

 وأُسرجت في دجاه الأنجم الزهرُ  وقم إذا صُبغِت في الليل دهمتهُ
 3فالعفو عند اعتراف العبد ينُتظرُ  وبك واستوهب إقالتهافاندب ذن

 ويقول:

 وللمحبين حال ليس تسترق حكيتَ قوماً بأقوال في اللحاق بهم
 فالعزم أحسن شيءٍ أنت تنتطق فاشدد حيازيم عزمٍ في اللحاق بهم

 4ا قط إلا الجهل والخرقلم يرضه ولاتعُلل بسوفَ فهي مهلكةٌ 
ــيدة يفتتحها بالدعوة إلى التهجد والتبتل ليلاً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعداد ليوم ،ونبذالنوم،وله قصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والاســ

 الرحيل الذي لايعلم أوانه إلاالله الخبير:
 لين الفراش وعين الله ترصده � راقداً ملء عينيه يهيئه
 � راقداً ليله ما كنت ترقده لوكنت تعلم فوز الغانمين

                                                                 
 ٦٦ديوان الفازازي:القصائدالعشر�ت، ص: 1
 ٧٤المصدرالسابق،ص: 2
 ٦٧المصدرالسابق،ص: 3
 ٦٨المصدرالسابق،ص: 4
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 1وأنت تجهل ما �تي به غده وكيف ترقد ليلاً أو تلذ به
 ويمضي مع هذه الخواطر الذاتية المؤثرة فيقول من المقطوعة نفسها:

 فليس شيء سوى التقوى تمهده مهد لجنبك في التقوى بخشيته
 فاجنِ لنفسك منها ما تزوده وتتركهاأليس ترحل عن حال 

 2وزارعِ الخير في الدنيا سيحصله فسوف تجزَى بما قدمتَ من عمل
ــمئز منها كثيراً ولكنه مع ذلك لايمل من  ــ ويعود بعد ذلك إلى اللفظة (الرقاد) التي يشــ

 تكرارها حتى يغرسها ويعمقها في ذهن المرسل إليه،يقول:
 شوك القتاد ولكن لايسهده � رُب راقد حشوٍ مضجعه

 مع الصباحِ يوم الحشر موعده أغفَى على غير وعدٍ من منبه
 3مبيض الوجه فيه أو مسود يوم الندامة لوتغُني ندامته

 ثم يختم بقوله:
 ى ويقعدهيقيمه هول يلق والمرء من كثرة التسآل مشتغل
 � ليته كان ذاك اليوم مولده حتى يقول طويل العمر وافره

 4فاليوم أقصر عمر المرء أحمده قد كان أحمد عمر المرء أطوله
 في الصبر:

 فقد يؤذيك نحو الصحة المرضُ  لا تجزعن لمكروه تُصاب به
 ليس على مولاه يعترضُ  والعبد واعلم بأنك عبدٌ لا فكاك له
 وارض القضاء فقد فازالذين رضوا فسلم الأمر تسلم في عواقبه

                                                                 
 ٢١١،ص:٤الإحاطة،ج: 1
 ٢١١،ص:٤الإحاطة،ج: 2
 ٢١٢،ص:٤الإحاطة،ج: 3
 ٢١٢، ص:٤الإحاطة،ج 4
 



158 
 

 1"إن الشدائد تأتي ثم تنقرضُ " "وإن غدت أزمةٌ فاصبر لشدتها"
 ويقول:

 واصبر فذو الصبر مضمون له الظفرُ  وارجع إلى الله واقرع باب رحمته

 فخير مايقُرأ الآ�ت والسورُ  عل نعيمك في القرآن تقرأهواج
 2�تيك بالنجم في أعقابه السحرُ  وإن عراك عداء ٌ في الدجى فبه

 وقال في مثل ذلك:
 فبعد اشتدادٍ للحوادث لينُ  تصبر إذا �بتك للخطب شدةٌ 
 ذل الأ�م ثم تعينُ فقد تخ ولا تيأسن من فرحةٍ بعد ترحة

 3ثمانين حولاً والحنين قرينُ  فيعقوب لاقى الكرب في فقدِ يوسف
 

  

                                                                 
 ٧٢الإحاطة، ص: 1
 ٦٨المصدرنفسه،ص: 2
 ٧٣المصدرالسابق،ص: 3
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 ابن الأبار القضاعي و

 وأعمالهما
  



160 
 



 مولده ونشأته:

ــليما ــعيد بن علي بن أحمدالســ ني، ينتســــب إلى قبيلة تدعى هو محمد بن عبدالله بن ســ
 .1سليمان من اليمن، لكنه لوشي المولد غر�طه النشأة

 .2م)٣١٣١نوفمبر  ٦١هـ) الموافق لـ (٣١٧من رجب ( ٢٥وُلد في 
ــرته من  ــتمر هذا اللقب في أســ ــعيد هو أول من تلقب بالخطيب، واســ جده الأعلى ســ

 بعده.
ــان الدين ابن الخطيب في مدينة غر�طة، آخر مع ــ ــ ــأ لســ ــ ــ ــــلام بالأندلس، نشــ ــ اقل الإســ

ــاـت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء والأدباء، ومركزاً من أهم مراكزالــــدراســ ــارالعلمــ ــاً لكبــ ــا مجمعــ ــانــــت حينهــ والتي كــ
 الإسلامية.

وهو ينتمي إلى بيت أصيل لما كان عليه أسلافه من العلم والأدب والمنزلة الرفيعة، وهو 
فكان من أهل مايشير إليه المقري في قوله:"وسعيد جده الأعلى أول من تلقب بالخطيب، 

العلم والدين والخير.وكذلك سعيد جده الأقرب كان على خصال حميدة من خط وتلاوة 
، وأما أبوه فكان أهل العلم والأدب والطب، إذ اعتلى 3وفقه، وحساب وأدب خيراً صدراً"

 .4مكانة مرموقة في البلاط النصري لحمراء غر�طة، حيث ارتقى إلى منصب الوزارة فيها

ــية وكانت لهذه  ــ ــ ــ ــ ــــخصــ ــ ــ ــ ــرته الأثرالقوي في إعداد هذه الشــ ــ ــ ــ ــ المكانة التي حظيت بها أســ
ــــتى،فقـد وفر لـه والـده من النـاحيـة العلميـة جهـابـذة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ العلمـاء الـذين المتميزة من جوانـب شــ

ــيع بهم مدينة غر�طة، فأخذ عنهم مختلف العلوم والآداب ــ ــ ــ ــ ، فكتب في طفولته كانت تشـ
ــدالمولى ــه:"قرأت كتــــاب الله وحفظ القرآن على يــــد أبي عبــــدالله بن عبــ  الــــذي ذكره بقولــ

عزوجل على المكتب نسـيج وحده في تحمل المنزل حق حمله تقوى وصـلاحا، وخصـوصـية 
                                                                 

 ٤٤٠،ص:٤م،ج:١٩٧٤الإحاطة في أخبار غر�طة،لسان الدين ابن الخطيب،دارالكتب العلمية بيروت،ط: 1
 نفس المصدر 2
 ٨،ص:٥م،ج:١٩٦٨نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب،أحمدبن محمدالمقري،دراصادر،ط: 3
 ٤٤١،ص:٤الإحاطة في أخبار غر�طة،ج: 4
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ــتيعابا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرابيه واسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطلاعا بضـ ــ ــ ــ ــ ــ وإتقا�، ونغمة وعناية، وحفظا وتبحرا، في هذا الفن واضـ
 .1بسقطات الأعلام"

 شيوخه:

ــــن القيحاطي، و  ــ ــتاذ الجماعة، قرأ القرآن وعلوم العربية على أبي الحسـ ــ ــ قال فيه:"إنه أسـ
 .2ومطية الفنون، وهو أول من انتفعتُ به"

ــــن علي بن الحباب الذي أذكى مواهبه الأدبية والفنية،  ــ ــاً: أبوحســ ــ ــ ــيوخ أيضــ ــ ــ ومن الشــ
ــــهير الذي نعته  ــ ــيخ أبوالبركات الشــ ــ ــ ــتاذ الخطيب أبوعبدالله بن الفخار البيري، والشــ ــ ــ والأســ

ــــيرين، والخط ــ ــ ــــلف، وأبوبكر بن شـ ــ ــ ــــي أبوعبدالله ببقية السـ ــ ــ يب ألوجعفر الطنحالي، والقاضـ
المقري التلمســـاني، وكذلك الرئيس أبومحمد الحضـــرمي الســـبتي، والشـــيخ أبومحمد بن أيوب 
ــة، وأبو زكر� بن  ــان بن ليون من المريــ ــالقي آخرالرواة عن ابن أبي الأحوص، وأبوعثمــ المــ

 . 3هذيل الذي أخذ عنه الطب والتعاليم وصناعة التعديل
الخطيب هذه المرحلة مثل أبناء سـلاطين الدولة النصـرية وأمرائها، فسـاعات  عاش ابن

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ر�ض مـدينتي لوشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعـات أخرى تجـده يتقلـب في أحضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ينهـل فيهـا العلم، وســ
 وغر�طة،متمتعا بخيراتهما ونعيمهما.

 حياته السياسية:

ــ) حين التحق بالخدمة بأمانة السر لدى٧٤١أما حياته السياسية فتبدأ سنة ( ــ ــ ــ ــ أبي  هــ
ــرعان مالفت إليه اهتمام  ــ ــ ــ ــ ــــف، وســ ــ ــ ــ ــلطان أبي الحجاج يوســ ــ ــ ــ ــ ــــن بن الحباب وزيرالســ ــ ــ ــ الحســ
ــة الكتاب، أو ديوان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلطان فكلفه بعض المهام الجهادي ة، وعينه كذلك في رئاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ

 .4العلامة والإنشاء خلفاً لشيخه ابن الحباب بعد وفاته، كما منحه رتبة الوزارة وألقابها
ــ) يوم عيدالفطر،خلفه ٧٥٥جاج على يد ممرور في سنة(وحين توفي السلطان أبوالح ــ هــ

ابنـه أبوعبـدالله الـذي لقـب بالغني بالله الـذي حفظ المكـانـة التي كـان عليهـا ابن الخطيـب، 
                                                                 

 ٤٤١،ص:٤الإحاطة في أخبار غر�طة،ج: 1
 المصدرنقسه 2
 المصدرنفسه 3
 ٤٩،ص:١م،ج:٢٠٠٥ينظر:فنون النثرالأدبي، محمد مسعود جيران،دارالكتاب اللبناني،ط: 4
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ــلطان حمراء غر�طة غيرالمتوج" لما حققه من نجاح باهر في  ــ ــ ــ ــ ــبح في هذا العهد "ســ ــ ــ ــ ــ بل أصــ
ــر وخارجه، فزادت ثروته وم ــ ــ ــ ــ ــباته، وذلك لما أغدق عليه مهامه الوزارية داخل القصــ ــ ــ ــ ــ كتســ

 السلطان من الهدا� والعطا�.
ولمـا قـامـت الثورة على الغني بالله ذاق ابن الخطيـب خلال هـذه الفترة العـذاب ومرارة 
ــلطان  ــ ــفاعة السـ ــ ــــودرت أملاكه، إلا أن شـ ــــدين، حيث اعتق وصـ ــــبب كيدالحاسـ العيش بسـ

ــ) وأقام بمدينة سلا.والحقيق ٧٦١المريني أنقذته، فأطلق سراحه والتحق بالغني بالله سنة( ــ هــ
 بالذكر أن المغرب أحين إليه وأكرم وجوده لما لقيه من حفاوة واحترام.

كمـا التقى في المغرب المفكر ابن خلـدون، فتوطدت العلاقة بين الرجلين، وانتفع كل 
 .1منهما بالآخر علماً وصداقةً 

ــنة ( ــ ــــدرالغني بالله٧٦٣ثم عاد إلى غر�طة في سـ ــ) بعد أن أصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ظهيراً يؤكد عودته هــ
ــــلاحـاً ذاحـدين،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومكـانتـه التي كـان عليهـا،لقـد كـانـت عودة ابن الخطيـب إلى غر�طـة ســ
ــــومه  ــعاية خصـ ــ ــــل سـ ــلباً في حياته وذلك بفضـ ــ فعادت خيراً على دولة بني الأحمر وأثرت سـ
ــلطان الغني بالله. ولما أحس ابن الخطيب بخطر  ــ ــ ــ ــ ــــدوا علاقته بالســ ــ ــ ــ ــيه الذين أفســ ــ ــ ــ ــ ومنافســ

ــ ــ ــلطان عبدالعزيز أعدائه واشـ ــ ــيق عليه قرراللجوء إلى العدوة الآخرى بعد أن أخبرالسـ ــ تدالضـ
 ه). ٧٧٣سراً عن تركه الأندلس، وعبر إلى المغرب سنة (

وقد استقر بأسرته بالمغرب إلى أ، أرسل القاضي النباهي وثيقة يتهم فيها ابن الخطيب 
ــة ال تعريف بالحب الشـــريف"، بالكفر والزندقة، ومفادالتهمة بعض ما ورد في كتاب "روضـ

ــرفاته، ولما  ــ ــ ــان الدين لينال عقابه على تصــ ــ ــ ــليم لســ ــ ــ ــلطان المغرب إلى تســ ــ ــ فدعا النباهي ســ
وصل الخبر إلى سلطان غر�طة أرسل وفداً إلى المغرب برئاسة عبدالله بن زمرك ومعه وثيقة 

 .2التهمةالتي أعدها النباهي لمحاكمته، فعذب وقتل بسجنه
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 العلمية:مظاهر نبوغه ومنزلته 

ــية فذة وفريدة غلبت عليها ملامح النبوغ والألمعية  ــ ــــخصـ ــان الدين ابن الخطيب شـ ــ لسـ
ــار� وعلميا،والحظوة التي كانت  ــ ــ ــ ــاعدته البيئة الغر�طية المزدهرة حضــ ــ ــ ــ ــغره، وقد ســ ــ ــ ــ منذ صــ
ــــقل مواهبه العديدة  ــ ــ ــاعدته على صـ ــ ــ ــ ــبة التي سـ ــ ــ ــ ــرته على توفيرالظروف المناسـ ــ ــ ــ تتمتع بها أسـ

ــتـه في مختلف 1وذلـك باطلاعـه على مختلف العلوم والفنون والمتنوعـة وتطويرهـا، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ملامســ
ــواء من خلال رحلاتـه التي كـان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الآداب وتفتحـه وتعرفـه إلى ثقـافـات الأمم الأخرى، ســ

 يقوم بها، وكثرة معارفه من الشخصيات المرموقة التي احتك وتفاعل معها.
ــان الدين أن يتوقف عند العلم والمعرفة بل ــيل لســ ــة،  ولم يكن لتحصــ ــياســ امتد إلى الســ

ل  ــائل والظهائر والعهود والبيعات بفضـــ ــاء بتحبيره لمختلف الرسـ فقد تألق في ميدان الإنشـ
 البرعة اللغوية التي كان يتمتع بها.

وهكذا كان لســان الدين عبقري زمانه، تميز فكره بالموســوعية والشــمولية، إذ جمع بين 
 الأدب والسياسة والطب وعلوم الدين.

في التراث الفكري الضخم الذي خلفه والذي انصب في تأليفه وكتبه، وانعكس ذلك 
ــيـة من أولهـا إلى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهو مـا أكـده أحمـد أمين في قولـه:"فـالـذي يظهر لنـا أن الثقـافـة الأنـدلســ
ــعة علمه  ــ ــ ــان الدين ابن الخطيب في تعدد مناحيه وسـ ــ ــ ــفيت وتقطرت في لسـ ــ ــ آخرها قد صـ

ــعر بـه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المقري فـألف فيـه كتـاب نفخ الطيـب وكثرة إنتـاجـه، ولعـل هـذا المعنى هوالـذي شــ
 .2وثقافة الأندلس وسماه باسمه كأنما هو هي

 من آثاره:بقية و 

 ريحانة الكتاب ونجعة الشباب في أسفار ثمانية

 استترال اللطف الموجود في سرالوجود

 التاج المحلي مساحة القدح والمعلى

                                                                 
 ١٢٤م،ص:٩٨٨) آفاق غر�طة بحث في التاريخ السياسي والحضاري العربي،عبدالحكيم الدنون،درالمعرفة دمشق،ط:1(
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 الكتيبة الكامنة في أدباء المائة الثامنة

 بني نصر طرفة العصر في دولة

 ديوان شعري في سفرين

 اليوسفي في صناعة الطب في سفرين

 نفاضة الجراب في علالة الاغتراب

 عمل من طب لمن أحب

 وفاته:

 هـ) في المغرب بمدينة فاس.٧٧٦توفي سنة(



على الرغم مماجناه لسان الدين من مكتسبات مادية من خلال تقلده أرقى المناصب 
ــته في ا ــ ــ ــ ــــلاطين والملوك، ومعايشـ ــ ــ ــقة والعناء من جراء خدمة السـ ــ ــ ــ لدولة، فإن مكابدته المشـ

ــــور  ــه داخل القصــ ــ ــــت في عيشــ ــان الحقيقية ليســ ــ طورالزهادة والتعبد أبان له أن راحة الإنســ
ــائه الثياب الأنيقة، وإنما في التقرب إلى الله والزهادة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفخمة واقتنائه الآنية الرفيعة واكتسـ

 ة أهل الخير.في العيش وملازم
 ومن موضوعات شعرالزهد عند ابن الخطيب هي كمايلي:

 تحقيرالدنيا:

ــقة، من  ــ ــعاب والمشــ ــ ــــحي بكل عزيز ونفيس، وتحمل الصــ ــان أن يضــ ــ يجب على الإنســ
ــــهودالحق عن طريق الذوق،يقول ابن الخطيب في  ــ ــ ــعادة غايتها حب المحبوب وشــ ــ ــ ــ أجل ســ

 1هذا المعني بأسلوب متصوف:
 فمالي من بعد ليلى حبيب لىهجرتُ حبائي من أجل لي
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 سيُجزى بالقطيعة عن قريب وماذا أرتجى من وصل ليلى
 1يرى الشاعر أن لاعلاج للإنسان إلا أن يصبر ويمسك يده عن ملذات الدنيا:

 ن أجل علاجهاصبرُِ التصبرِ م إن الهوى لشكاية معروفةٌ 
 يوماً ضمنتُ لها صلاح مزاجها والنفس إن ألفت مرارة طعمها

 2بعد موت أبيه وأخيه يقول أنه لم يبق لي في هذه الدنيا حسن:
 في العيش بعد أبي وصنوي مأربا لا حسن للدنيا لدي ولا أرى

هد الذي �جه، وذلك بتطليق الدنيا والابتعاد عن ويبين أسلوب الحياة المبنية على الز 
ــــف  ــ ــ ــ ــ ــــعد في دنياه وآخرته.ويصـ ــ ــ ــ ــ بهرجها وزخرفها،لعله يهتدي بها ويحيى على منهجها ليسـ

 3حقارة هذه الحياة الدنيا بأسلوب رشيق عذب:
 كذاك الدهر حالاً بعد حال أقمنا برهةً ثم ارتحلنا

 وكل إقامة وإلى ارتحال فإلى انتهاءفكل بداية 
 فقد وقف الرجاء على المحال ومن سامَ الزمان دوام حال

 4ويدعو إلى القناعة قائلاً:

 منه السرور وخلِ مالا ينفع فاقنع بما أعطاك ربك واغتنم
 الآخرة:بالموت و  التذكير

ــــرب  ر الموت هو الكأس الذي يشــ ــ ــ ــــيرالمحتوم لأي بشــ ــــور والمعدوم، وهو المصــ منه الميســ
ــان لامحــالــة وقــد �تي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخلوق لأجــل غير معلوم لايعلم ميقــاتــه إلاالله، وهو ملاقي الإنسـ
ــاردين بحقيقته لأنه وعد على  ــ ــ ــ بغتتة. لهذا ذهب ابن الخطيب إلى تنبيه الغافلين وتذكيرالشــ

 5كل مؤمن ووعدالله حق.فيقول في هذا الصدد:
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 أحدثها بالصدق ماصنع الموتُ  نٌ تصغي إلى سميعةألا أذ
 على مابدا منكم فلم يُسمع الصوتُ  مددتُ لكم صوتي فأواه حسرة

 فتوبوا سراعاً قبل أن يقع الفوتُ  هو الغرر الآتي على كل أمة
ــــير الموت هو انتقال من حياة فانية إلى حياة باقية، وهو �اية  ــ ــ ــ ــ ــ لذلك الامتحان العسـ

ــريك له وطاعته،  ــ ــان المتمثل في إخلاص العبادة لله وحده لاشـ ــ الذي يحيى من أجله الإنسـ
 فمن أحسن الطاعة فله حست الجزاء، ومن ضل السبيل إلى ذلك فله شرالجزاء.

وعليه نرى ابن الخطيب ينظر إلى الموت نظرة فلسفية عميقة فهو يقرن رهبته برهبة الحساب 
 1، فيقول:والعقاب

 لهان علينا الأمر واحتقرالهولُ  ولوكان هول الموت لاشيء بعده
 و�رٌ ومالا يستقل به القولُ  ولكنه حشرٌ ونشرٌ وجنةٌ 

ــــح  ــ ــ ــان في ز�رة المقابر خير دليل على خداع هذه الدنيا وفنائها، لهذا ينصـ ــ ــ ــ يجد الإنسـ
ــعار قرب  ابن الخطيب بالتردد ــ ــ ــتشــ ــ ــ ــتعبار والعظة، واســ ــ ــ على مدافن الآباء والأمهات للاســ

ــالح  ــ ــــير في صــ ــتغل وقته القصــ ــ ــرالعمر وهذا حتى يســ ــ ــان في أي لحظة وقصــ ــ الموت من الإنســ
 2الأعمال والعبادات ليفوز بالجنة ويسعد في آخرته،فيقول:

 ام الزمان مواتيوبدار ماد خُذ من حياتك للمات الآتِ 
 قد خودع الماضي به والآتي لاتغترر فهو التراب بقيعة
 يوماً ليوقظه من الغفلات �من يؤمل واعظاً ومذكراً 

 بمدافن الآباء والأمات هلا اعتبرت و�لها من عبرة
 فلكم بها من خيرةٍ ولدات قِف بالبقيع و�دِ في عرصاته
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ــــى ا ــ ــاعر أن على المرء أن لاينسـ ــ ــ ــــع يذكر الشـ ــ لموت فإنه آت وقريب، وعندما �تي يضـ
 1فصلاً لكل الحدود:

 فكيف نرُجي أن نصاحب مائتا هو الموت للإنسان فصلٌ لحده
 إذا لم نكن بالحزن نرُجع فائتا وللصبر أولى أن يكون رجوعنا

 2م الآخر:ويقول الشاعر أن أصل الداء والأذى هو الغفلة عن اليو 
 يقطعه الموتُ فأهوِن عليه كل أذىً فاجعله ما شئتهَ
 وأصله الغفلة عن ربه فليحذر المرءُ دوام الأذى

 3وينصح أن لاتظنوا بأن الموت بعيد لأن كل آت قريب:
 يوم البين يومٌ عصيبُ إن  لا تسل عن رجعتي كيف كانت

 بعدَ إلفي، كل آتٍ قريبُ  باقتراب الموت عللتُ نفسي
 4ويقول متوجعاً لفقدالشبيبة أنه ماحصل ولا ظفر بأي شيء من العمرالطويل:

 وشكوى جوىً لكن بغير جوابي جهاد هوىً لكن بغير ثوابي
 ودهرٍ تقضى في نوى وعتاب وعمرٌ تولى في لعل وفي عسى
 بأن يهتدي يوماً سبيل صواب أما آن للمنبت في سبل الهوى

 يناهز فيها الأربعين حسابي تأملتها خلفي مراحل جُبتهُا
 وله قصيدة رائعة في التذكيربالموت وذم الحياة الدنيا،من أشعاره:

 ومن فؤادبثاوي الحزن معمور � عامر الترب كم خلفت من كبد

 آلافها بالغنى أو بالقناطير لو كنت تحمي وتفدي للعلا ابتذرت
 �لوا العلاء الذي �لوا بتقصير مشمرين إلى ورد الكريهة ما
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 إلى الوغَى ابن نصير كل منصور بنوا الكرام أولو الرا�ت قاد بهم
 كالاأسد المهاصير  لنصرة الدين ساقتهم غيرة الايمان فانتدبوا

 فتح الجزيرة بين السرج والكور بعزمِ كل معدى يسايره
 فابطلوه بإبطال مغاوير حُفوا بباطل لذريق بحقهم

 نسخ لخلق وعدل دون تحوير وإنما الموت حكم ليس يدخله

 وفي الكنائس على البيض اليعافير يقضي على الأسد في الآجام حاكمه
 في الوكر يعتام أفراخ العصافير كماويقنص الشهب في شم الجبال  

 فليس تدرك في حال بتفسير أعظِم بآ�ته من آية عظمت
 وكل شيء بتقدير وتدبير فسلم الأمر فالأقدار قد نفذت
 ضُعف الطبيعة من أسباب تدبير ولا الحمام بنقصٍ في المزاج ولا

 وكم مريض أقامته لتعمير فكم صحيحٍ قضى فيها بلا مرض
 كحالها بين معدود ومقصور دى الأعمار تحسبهمكلهم في م

 1 أبياتهم كل موزون ومكسور والموت مثل عروضي يقطع من
 التوكل:

ــان أن  ــ ــ ــ ــ أول ما يجب أن يدركه الفرد هو زوال هذه الحياة الدنيا لهذا يجب على الإنســ
يتزهــدفي حيــاتــه، وأن يتجنــب التهــافــت على حطــامهــا والاهتمــام بزخرفهــا وبهرجهــا من 

وشـــهوات ورغبات،لأن مهمة الإنســـان في هذه الحياة محدودة فعليه أن يســـخر كل  لذات
 حواسه وجوارحه في سبيل ذلك بحب الإله والخضوع لطاعته.

  2ويظهر من هذه الأشعار أن حب الإله والتوكل عليه غلب على قلب ابن الخطيب:
 فهوالذي برداء العزة احتجبا الحمدلله موصولاً كما وجبا
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 عنه المدارك لما أمعنت طلبا الباطن الظاهر الحق الذي عجزت
 وجل عن سبب من أوجدالسببا علا عن الوصف من لاشيء يدركه

 والله أكرم من أعطى ومن وهبا والشكر لله في بدءٍ ومختتم
ــالة وجهها إلى أبي علي ــ ــ ــ ــ ــتهل بها رسـ ــ ــ ــ ــ عمرابن عبدالله  وقد نظم ابن الخطيب أبياتاً اسـ

ينصـحه فيها بالاعتماد على الله والثقة به والاتجاه إليه في الشـدائد، كما نصـحه بشـكرالله 
 1متمثلاً بشفقته على عباده ورحمته بخلقه:

 وثق به فهو الذي أيدك لا ترجُ إلا الله في شدة
 حشاء قد أوجدكفي ظلمة الأ حاشاك أن ترجو إلا الذي

 ووجهك أبسط بالرضا وأيدك واشكر بالرحمة في خلقه
 قلادةَ الحق الذي قلدك والله لا تهمل الطاقةُ 

 �عمرالعدل وما أسعدك ما أسعد الملك الذي سُستهَ
 2يقول إن من يتوكل على الله ويرضى بقدره يجني حسن العواقب:

 بحكم القضا فلتجن حسن العواقب فمهما غرستَ الصبر في تربة الرضا
 3يجب على المرء أن يعتمد على ذات الله سبحانه وتعالى:

 لم تُلفِ منه، سوى إليه المهربا وإذا اعتمدتَ الله يوماً مفزعاً 
ــــكورُاللهُ، وهو المؤملقال في عقب خلوة تكيفت بها النفس، وذه ــ ــ ــ ــ ــ  ب اللبس، والمشــ

 4للمزيد من فضله:
 ومنك عرفت الدهر، ترديدَ نعماءِ  إليك مددتُ الكف في كل لأواءِ 

 لشقوةٍ بعُدي أو سعادة إد�ئي ويسرتني قبل ابتدائي ونشأتي
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  وضيعةَ آ�ئيفيا خُسرَ أوقاتي إذا اعتبرت فكرتي سواك بفكرتي
 فقد تِهتُ للأوهام في جُنح ظلماء وإن أبصرت عينايَ غيرك فاعلاً 

 1يقول أن لامهرب من المقادير:

 عما به جرت المقادر مهربا قدَرٌ جرى في الخلق لا يجد امرؤٌ 
 2كافية يخاب ويفشل:وإن من يعتمد على نفسه ويظن أن تجاربه في الحياة  

 والنفس تزُري بتهذيبي وتَهذي بي ما لي أُعذبُ نفسي في مطامعها
 تأبى المقادير تجريبي وتجري بي وإذا استعنتُ على دهرٍ بتجربةٍ 

 3وعنده اليقين أن قسمته من الرزق تأتي من السماء:

 فأعظم ما بالناس أيسر ما بي ةً تملأتُ بالدنيا الدنيئة خبر 
 ويرزق أقواماً بغير حساب وأيقنتُ أن الله يمنح جاهداً 

 4ويعتقد أن من يعتمد على الله ويتوكل لا يخيب:

 يخيبُ على أي حال كان، ليس  ولكنك المولى الجواد، وجاره
 وذاك الجناب المستجار رحيبُ  وكيف يضيق الذرعُ يوماً بقاصد

ومن خلال قصيدة أنشدها في مدح السلطان ينصحه أن يتوكل على الله دائماً في الأمن 
 5والحرب:

 تبسم عن زهرالفتوح افتتاحه وإن أنت في روض الجهاد غرستهَ
 نجاحه أتاك به من كل أمرٍ  ومهما استعنت الله في الأمر وحده
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 وما ذل من حسن اليقين سلاحه فما ضل من كان الإلهُ دليله
ــلطان الله ولايفوض أموره إليه ينزل عليه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى بسـ ــ ــ ــ ــ ــ ويقول في مقام آخر أن من لايرضـ

 1سخط السماء:
 ضلالاً فلله الرضى، وله السخطُ  رضيتَ ومن لم يرضَ بالله حاكماً 

 ولايوجد المشروط إن عُدم الشرطُ  تك للإسلام شرط حياتهحيا
 المناجاة والدعوة للتقوى والعبادة:

 الحث على الزهادة والتقرب إلى الله بصالح الأعمال منفذ من منافذ الفرج والسعادة،
ــاعر ابن الخطيب يعرف هذه الحكمة والســـر لذا  ــة إذا كان المتلقي بحاجة إليها.الشـ وخاصـ

 ي ببعض الصفات التي تميز بها الأسلاف والتشبه بأخلاقهم.دعا إلى التحل
 2فيدعو الشاعر الخليفة أن يتحلى بالأخلاق الكريمة والتقوى:

 ينهى النفوس عن القبيح ويعدل وعليك بالتقوى وبالخلق الذي

 لنفس الحكيم به تلذ وتُشغ واشغل عن اللذات نفسك بالذي
 إن عز عزوا، إن تذل تذللوا وبنوا الزمان على سبيل أبيهم

 ستراً، فلستَ على كبير تحصل بالعفو خذ منهم ولاتكشف لهم
ــفيه من داءالذنوب، ويمد يده للعون بقبول التوبة لأن  ــ ــ ــ ــ ــ ــــل إلى الله تعالى أن يشـ ــ ــ ــ ــ يتوسـ

ابن الخطيب  التوبة اعتبر أول مقامات الإحســان، وأول درجات الزهد والعرفان.لذا يدعو
ــــي والإقبال على الله والتبتل والعبادة  ــ ــ ــ ــ ــــين العلاقة مع خالقه وتمتينها بترك المعاصـ ــ ــ ــ ــ إلى تحسـ

 3بولوج باب التوبة،يقول متوسلاً إلى الله عزوجل:
 أجِب خَفي ندائي مولاي أنت فدائي

 فقد هلكتُ بدائي إن لم تدارك برُحمي
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 1لاهين في ملذات الدنيا أ�ا فانية لاتضيعوا وقتكم وصلاحياتكم فيها:ويقول مخاطباً ال

 لِدُوا للموت وابنوا للخراب بني الدنيا بني لمع السراب
ــــيب ويفقد طاقته فلا  ــ ــ ــ ــ ــدقاء عندما يشـ ــ ــ ــ ــ ــ ويخبر أن أهل الملذات يتركون الأحباء والأصـ

 2تميلوا إلى الخسارة:
 لانبتغي خِلاً يُصير أشيب علاني الشيبُ قال صواحبيلما 

 هذي رواة "أصبغٍ" عن "أشهب" فصبغتهُ خوف الفراق فقلن لي
 3وقال مضيفاً:

 بوجهك في هذه المدةِ  وقالوا عجبنا لضحك المشيب
 فها هو يضحك في الشدةِ  بعد� تكاثر شيبُك من

 4وينصح أن لا يُستخف بقيمة صغائرالأمور، ولك لأهميتها وخطرها:       

 "تنمي الجسوم على الغذاء وتعبلُ " "والأمر تحقره وقد ينمي كما"

 "وإذا غفلت فإنه يستعجلُ " "فاحذر صغيرالأمر ولتحفل به"
 "والغيث بعد رذاذة يسترسلُ " "ر أول ماتكون شرارةوالنا"

 5وينبه إلى وجوب صيانة اللسان عن كل ماهو قبيح وذميم،فيقول:

 "يمضي اللسان حيث ينبؤ المنصلُ " "وصن اللسان عن القبيح فربما"
 "لُ إدمالهَ وبأي شيء يُدم" "وإذا جرحتَ فؤاد حر لم تطق"

ــله  ــ ــبها ابن الخطيب من تواصــ ــ ــعار على المعرفة الدقيقة التي اكتســ ــ وقد دلت هذه الأشــ
 مع الحكام وتقربه إليهم،والتي صبها في هذا الأسلوب.
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 اسمه ونسبه:

ــــد بن أبي " ــ ــدالرحمن بن أحمـ ــ ــ ــــدالله بن أبي بكر بن عبـ ــ ــــدبن عبـ ــ ــــدالله محمـ ــ هو أبوعبـ
 .1"قب ابن الأباربكرالقضاعي،البلنسي،اشتهر بل

ــومه "" ــ ــ ــ ــوا لحياته أن هذا اللقب أطلقه عليه خصـ ــ ــ ــ ــــين الذين تعرضـ ــ ــ وذكر بعض الدارسـ
ــانه وحدته، ومن هؤلاء نجد ابراهيم الأبياري محقق كتاب  لســـوء وهيأته ولباســـه،وبذاءة لسـ
ــــب من تحفـة القـادم لابن الأبار،حيـث ذكر في مقـدمـة التحقيق أن هـذا اللقـب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المقتضـ

ــافة أطلق على أبي عبد ــان إذا هجا،بالإضــ الله لصــــفات كان يتصــــف بها،منها خبيث اللســ
 .2"إلى دمامة منظره ورثاثة هيئته

غير أن هناك من نفى هذه المزاعم،وأكد أن هذا اللقب أصــيل كان أجداده يحملونه "
ويعرفون به،وكان هو يوقع بعض رســائله به،ومن الخطأ القول بأن هذااللقب جديد أطلق 

 .3"ه، كما أنه لم يكن لسبب بذاءة لسانه أو رثاثة هيئتهأول ما أطلق علي
 مولده:

وُلد ابن الأبار في مدينة بلنسية التي أنجبت كثيراً من العلماء والشعراء والشخصيات، "
 .4"هـ٥٩٥وذلك في فجر يوم جمعة في أحد شهري ربيع سنة 

ــهــد أحــداثاً كبير " ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادس الهجري الــذي شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة في إن مولــده كــان في �ــايــة القرن السـ
الأندلس، وصــراعات عنيفة بين المســلمين والصــليبيين الذين بدأ خطرهم ســزداد يوما بعد 
ــتعداداً للانقضـــاض  يوم، وشـــرعوا في حشـــد قواتهم وتوحيدكلمتهم تحت راية الصـــليب، اسـ

بسـبب الخلافات السـياسـية  على المسـلمين في الأندلس الذين بدأت أحوالهم في التدهور،
 ."تنافسة على السلطة هنا وهناكالحادة بين العصب الم
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 ١٦م،ص:١٩٨٢تحفة القادم،مقدمة التحقيق،دارالكتاب اللبا�ني،ط: 2
 ٩ديوان ابن الأبار،مقدمة التحقيق،ص: 3
 ١٠يق،ص:ديوانه،مقدمة التحق 4



174 
 

 نشأته وتعليمه:

ــــهورة بجمال طبيعتها واعتدال مناخها،وفي عائلة معروفة بالعلم " ــ ــ ــ ــ ــية المشــ ــ ــ ــ ــ ــ بمدينة بلنســ
والثراء، نشـأ ابن الأبار تنشـئة صـالحة محاطاً برعاية عائلته التي وفرت لابنها ظروفاً تسـاعد 

ــاً على طلب العلم، فقد كان  فشـــب الشـــاعر شـــغوفا بالمعرفة، على النبوغ والتفوق، حريصـ
ــية وعلمائها،حيث يذكر محقق الديوتن متحدثًا عن الأجواء التي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والده من أعيان بلنســ

ــاعر منذ ولادته ــ ــ ــ ــ ــ ــأ ابن الأبار في بيئة تمتاز بجمال الطبيعة وبين أهل  :"أحاطت الشـ ــ ــ ــ ــ ــ "نشـ
ــــن الطباع وكرم النفوس وأ�قة الأز�ء،وفي حو علمي مثقف متفقه، ــ ــ ــ ــ كان والده عُرفوا بحســ

من علماء بلنســية،له علاقات وصــلات علمية بعدد من علماء الأندلس عموماً وشــرقيها 
ــاشتهر بملازمته لشيخ الأندلس أبي الربيع سليمان الكلاعي إذ كان من أخص  ــ ــ ــ ــ خصوصاـً

 .1بطانته وأدنى صنائعه إليه"
ــعه من الوقت والجهد،" ــ ــ ــ ــتغل جل معا لقد جند والد ابن الأبار كل مافي وســ ــ ــ ــ رفه واســ

ــــحيحة،وقد كان يطمح أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــئة وتعليم ابنه وتوجيهه الوجهة الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وعلاقاته من أجل تنشـ
ــريه، وأن يتبوأ أعلى الدرجات العلمية، فيحقق  ــ ــ ــ ــ ينال ابنه مكانة مرموقة بين أقرانه ومعاصــ
الوالــد من خلال الولــد كــل رغبــاتــه التي عجز هو عن تحقيقهــا في بيئــة كــانــت تقــدرالعلم 

 ."لهم بالعلم والفضل وترعى لهم المكانةوتجل العلماء وتعترف 
ــايبـــدو ولـــده  يقول محقق الـــديوان: ــه ولـــده محمـــد الـــذي كـــان فيمـ "اهتم الوالـــد بتوجيـ

الوحيـد، وحرص على أن يوفر لـه كـل الظروف والفرص لطـالـب العلم،ومن ذلـك أنـه كـان 
ــتجيز له الأعلام وهو بعد لم يت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحبه معه إلى مجالس العلم وز�رة العلماء ويسـ ــ ــ ــ ــ ــ جاوز يصـ

 .2مرحلة الطفولة والصبا"
ه " ــيرتــه العلميــة حيــث تــداول على تعليمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لقــد كــان ابن الأبار محظوظــاً خلال مســ

ــيوخ الأندلس وعلمـائهـا،فلاعجـب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أن  -والحال هذه–وتكوينـه العـدد الجم من خيرة شــ
ــعة وزخماً علماً كبيراً،له الأثرالبعيد في غزارة التأليف لديه في  ــ ــ ــاعر ثقافة واسـ ــ ــ ــــب الشـ ــ يكتسـ

 ."تلف مجالات العلم والمعرفةمخ
                                                                 

 ١١ص: ديونه،المقدمة، 1
 السابقالمصدر  2
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 من شيوخه:

نعتقـد أن أول من جلس إليـه ويتعلم عليـه هو والـده، يتعلم عليـه القرآن بقراءة �فع "
ويسمع منه الاخبار والأشعار، فهوالمعلم الأول لابنه،وبعد أن حفظ عليه وامتحنه وتأكد 

ــــل عليه، منحه جميع كتبه ثم سمح له  ــ ــ ــ ــتيعابه وتمثله لماتحصــ ــ ــ ــ ــ ــاحبته للأخذ من من اســ ــ ــ ــ ــ بمصــ
ــة  ــ ــ ــ ــيوخ آخرين لم تتح الفرصـ ــ ــ ــ ــيوخ الذين روى عنهم الوالد،وانفردالولد بالأخذ عن شــ ــ ــ ــ الشــ

 .1"للوالد أن يجالسهم بحكم مهامه المختلفة
ــية بل قام برحلة طويلة جاب بها " ــ ــ ــ ــ ــ ــة على علماء بلنســ ــ ــ ــ ــ ــ لم يكتف ابن الأبار بالدراســ

ــلعه في الحديث ثقافة جام ــ ــبح يجمع إلى تضــ ــ ــره، ثم عاد أخيراً الأندلس،وأصــ ــ عة لعلوم عصــ
 .2"ولما يبلغ الثلاثين

ــيوخ كثيرين يردد أسمائهم في مؤلفاته، وينقل عنهم، أمثال: أبي " فهو قد درس على شــ
ــــن بن خيرة،  ــ ــ ــار، وأبي الخطاب بن واجب، وأبي الحســ ــ ــ ــ عبدالله بن نوح، وأبي جعفر الحصــ

ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــليمان بن حوط، وأبي عبدالله محمدبن عبدالعزيز بن ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عادة، ويمكننا أن نعد وأبي ســ
ــرين عاماً، وأبو الربيع  ــ ــ ــ ــيوخ ابن الأبار، فقد لزمه قرابة عشـ ــ ــ ــ ــالم في طليعة شـ ــ ــ ــ أباالربيع بن سـ
ــناعة  ــره، وأشــــهر علماء الاندلس في زمانه،وهوالذي علم ابن الأبار صــ أكبرمحدث في عصــ

 .3"الكتابة وأورثه إ�ها
 رحلاته:

ــاعي في حياته الرحلة وأل" ــفروالتنقل، وكان ذلك لطلب عرف ابن الأبار القضــ ف الســ
العلم أو لدواعي السياسة التي اشاغل بها، فبعد أن اخذ بعض المعارف والعلوم في مدينته 

ــرالأندلس ومراكزها اثقافية، يدفعه إلى ذلك طموحه العلمي الذي  خرج يطوف في حواضــ
 ."تميز به منذ صغره

فبعد أخذه عن شيوخ بلده  لقد كانت رحلة ابن الأبار الأولى من اجل طلب العلم،"
 ."شدالرحال وولى وجهه شطرالمراكز الثقافية المعروفة إذ ذاك بالأندلس

                                                                 
 ٣٢١م،ص:١٩٦٢شعراء موريتانيا:القدماء والمحدثون، محمديوسف مقلد،مكتبة الوحدةالعربية،بيروت،ط: 1
 ۳۳۲المصدرالسابق،ن ص  2
 ٣٢٢المصدرالسابق،ص: 3
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ــــئ الكثير،حيـث زار خلالهـا معظم المـدن " ــ ــ ــ ــ ــ ــ لقـد أفـاد ابن الأبار من رحلتـه هـذه الشــ
ــيدا متميزا ماكان ليتأتى له  ــ ــ ــــل من العلوم والمعارف رصـ ــ ــية ومراكزالثقافة بها،وحصـ ــ ــ الأندلسـ

 ."الذي استغرق عدة سنوات لولا سفره هذا
عاد إلى بلنسة عندما بلغه نعي والده، وخلفه في مكانته لدى أبي الربيع الكلاعي الذي 

 استأثر ابن الأبار بإعجابه وحبه حتى أصبح أقرب تلامذته وأحب طلابه.

ــفر والتجوال من جديد، لكن هذه " ــتمر طويلا،فقد عاد إلى الســ غير أن إقامته لم تســ
ــاكل  المرة لم تكن ــ ــ ــة ومشــ ــ ــ ــياســ ــ ــ ــــطرارية لدواعي الســ ــ رحلته لطلب العلم بل كانت رحلة اضــ

وقد أشــار ابن الأبار في شــعره إلى رحلته "، "الحكم والإدارة،وكانت وجهته بلاد النصــارى
ــامة ذلك الخطأ  ــ ــ ــ ــ ــ ــة المخلوع،محاولا تبرير مافعل والتخفيف من جسـ ــ ــ ــ ــ ــ هذه مع حاكم بلنسـ

 :"حيث يقول الذي ارتكبه في حق نفسه ووطنه،
 فقلت كلا ولكن صادها باء "قالوا الخروج لأرض الروم منقصة"

 أثنت بفعلي عداتي والأحباء إذا خرجت وفاء ثم عدت تقي
 1مع النجاشي ترضاها الألباء وكان لي في قريش أسوة وكفى

 وفاته:

ــادر التي ترجمت لابن الأبار ال" ــ ــ ــاعي حول تاريخ وفاته، إذ اتفقت لم تختلف المصـ ــ ــ قضـ
 ـ."ه٦٥٨محرم سنة  ٢١جلها أن وفاته كانت بتونس في يوم الثلثاء 

ــباب التي أدت إلى مقتله،إذ " ــ ــاق العديد من الاســ ــ وتحدث ابن خلدون عن وفاته وســ
ــاءة الســـلطان بنزعاته إلى أن جرى في بعض الأ�م ذكرمولدالواثق،  قال: وعاد هو إلى مسـ

طان فاسـتبهم فعدا عليه ابن الأبار بتاريخ الولادة وطالعها، فالتهم بتوقع وسـاءل عنه السـل
ــنعون عليــه، لمــا كــان ينظر في النجوم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المكروه للــدولــة والتربص بهــا كمــا كــان اعــداؤه يشــ

وبعث السـلطان إلى داره،فرفعت إلى كتبه أجمع، والقى أثناءها فيما زعموا  ،"فتقبض عليه
 رقعة بأبيات،أولها:

                                                                 
 ١٦ديوانه،مقدمة التحقيق،ص: 1
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 سموه ظلماً خليفة س خلفطغى بتون
فاستشاط السلطان وأمر بامتحانه ثم بقتله قعصاً بالرماح وسط محرم من سنة ثمان "  

 .1وخمسين، ثم أحرق شلوه وسيقت مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه فأحرقت معه"
 :2"له، منهاكما أحصى بعض من ترجموا له جملة من الأسباب أدت إلى مقت"

 "أنه ألف كتابًا في التاريخ خاض فيه بما لايرضى الأمير" -١

اتهامه بتوقع المكروه للدولة، بسبب اطلاع الأمير على بطاقة تبين ساعة المولد " -٢
 ."والطالع لولده

 ."توقع شق العصا والخروج على الأمير" -٣

لكن المحقق أنه كان محسوداً نمى للأمير أنه ينتقصه،وقد تكون هذه التهمة معقولة و " -٤
 ."لأدبه وتوقد ذكائه، وقد ساعد أعداؤه وحساده على نجاح المؤامرة والدس



ــعر، وقد نظم ديناً في الزهد والحكم والتخويف  ــ ــ ــ ــ كان ابن الابار متقدماً في قرض الشــ
 الزهد قوله: والنصائح، كان في وقته مدوً� مشهوراص بأيدي الناس، ومن شعره في

 لبيت مثلي كثير سليخة وحصير

 "خبز وماء ونمير" وفيه شكر لربي
 من الهواء ستير وفوق جسمي ثوب

 إني إذاً لكفور إن قلتُ إني مقل
 3فدون حالي الأمير قررت عيناً بعيني

                                                                 
 ٦٥٤،ص:٦م،ج:١٩٦٧:كتاب العبر،ابن خلدون،دارالكتب العلمية بيروت،ط  1
 ١٥ديوانه،مقدمة التحقيق،ص: 2
 ٦٧٨،ص:٣الذيل والتكملة، ج: 3
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أعماق الإنسان ويصدر في قصائده أحيا�ً عن دوافع ذاتية خالصة فيصور مايدور في 
ــر  ــ ــ ــ ــ ــرية وتذبذبها بين الخير والشــ ــ ــ ــ ــ ــــور حيرة النفس البشــ ــ ــ ــ ــراع بين المادة والروح ويصــ ــ ــ ــ ــ من صــ
ــــد� كل لحظة، وقد  ــ ــان حقيقة الموت في حين أن الموت يترصـ ــ ــ ويتحدث عن تجاهل الإنسـ

 نلمس بعض هذه المعاني في قوله:
 "م ولا أنزلوكم ذا أحو " أي كم أقول ولا أفعل

 "وأنصح نفسي فلا تقبل" وأزجر عيني فلاترعوى
 "بعل وسوف وكم تمطل" "وكم ذا تعلل لي ويحها"
 "وأغفل والموت لا يغفل" "وكم ذا أؤمل طول البقاء"
 1"منادي الرحيل: ألا فانزلوا" "وفي كل يوم ينادي بنا"

المرء من مصير،والدعوة  وتحمل بعض قصائده روح الوعظ والتحذير والتذكير بما ينتظر
 إلى ترويض النفس ومحاسبتها من مثل قوله:

 وابك الذي أبلت الأ�م من بدنك لاتبك ثوبك إن أبليت جدته
 فربما كان هذا الثوب من كفنك ولا تكونن مختالاً بجدته

 2درنك فإنما اكتسب الأوساخ من ولا تعفه إذا أبصرته دنساً 
ــاعر من  وتدور معاني الزهد حول الدعوة إلى ازدراءالدنيا والانصــــراف عنها، ويكثرالشــ
ــويره في صــــور شــــتى،ويفيض في أحوال الجحيم وعذاب الآخرة ويعكس في  ذكرالموت وتصــ
ــائد التي تدعو إلى نبذالدنيا  ــاك، فمن القصــ ــعره ما كان يتردد في حلقات الوعاظ والنســ شــ

 ها قوله:وتحقيرها والإعراض عن
 ليس لمن تصرع انتعاش � راكضاً في طلاب دنيا

 طاشت بألبابهم فطاشوا دعها فطلابها رعاع

                                                                 
 ١٣٦م،ص:١٩٥٦الغصون اليانعة، أبوالحسن علي بن عيسى الأندلسي،دارالمعارف،ط: 1
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 1ماتوا بها عفة وعاشوا واظمأ لتروى كقوم
ــورالدنيا على أ�ا رحلة ــ ــــير  ويتكئ على التراث الديني الذي يصـ ــر قصـ ــ ــــيرة أو جسـ قصـ

 يعبر عليه المرء للوصول إلى الدار الأخرى،ويعبر عن هذا المعنى بقوله:
 أن الحياة تنقل وترجل لم يدر من ظن الحياة إقامة

 دنياه مرحلة ويدنو المنهل في كل يوم يقطع الإنسان من
 2 دارالمعاد تنقلفله إلى فإذا يفارق دار منشئه امرؤ

ــلوبه في  ــوراً لتجاربه العملية في الزهد فيصــــف طريقته في الحياة وأســ ــاعر صــ ــم الشــ ويرســ
 العيش إذ يتخذ الأرض سكناً ويتجرد من المال ويؤثر الانقطاع، ويعبر عن ذلك بقوله:

 ناس حالاإن تأملت أحسن ال أ� في حالتي التي قد تراني
 أسقي من المياه زلالا منزلي حيث شئت من مستقر الـأرض

 "من مغير ولا ترى لي مالا" ليس لي كسوة أخاف عليها
 "لم أثني إذا انقلبت الشمالا" أجعل الساعد اليمين وسادي

 3ولا حزت مذ عقلت عقالا ليس لي والد ولا لي مولود
 ويذم الدنيا ويقول أ�ا دارفناء:

 إن أرضاك شأن أحفظتك شؤون مان في الحياة شجونحديث الأ

 فمنه اشتياق نحوها وأنين يميل إليها جاهل بغرورها
 4فمركبها بالمطمعين حرون تجاف عن الدنيا ودِن باطراحها
 ويقول أنه دائما يتوكل على ذات الله:

 بلوت الناس من ساهٍ ولاهي رجوت الله في اللاواءَ لما
                                                                 

 ۲۵۳المصدرالسابق، ن ص  1
 ٣٦٩، ص:٣م، ج:١٩٨٧ط أزهارالر�ض، محمد بن أحمدالمقري، مطبعة الترجمةوالنشر، القاهرة، 2
 ٢٠٧،ص:٣نفخ الطيب،ج: 3
 ٩٦،ص:١الإحاطة، ج: 4
 



180 
 

 1غنيتُ بالافتقار إلى إلهي فمنك سائلاً عنك فإني
 ويقول في التضرع أمام الله واللجوء إلى جنابه:

 و�من بكربي له أشتكي أ� من له الحكم في خلقه
 ن أنت أسلمتني أهلكوإ تول أموري ولا تُسلمني
 2ونزهت من طالب مدرك تعاليت من مفصل منعم

 ويتوب إلى الله قائلاً:
 فما أطيق لها حصراً ولا عددا � رب إن ذنوبي قد عظمت

 ولا أطيق لها صبراً ولا جلدا وليس لي بعذاب النار من قِبل
 3ولا تذيقني حر الجحيم غدا فانظر  إلهي إلى ضعفي ومسكنتي

 وللشاعر أبيات يستشف منها طلب العفو والنصح والتوبة:
 دعوتك بافتقار � كريم أ� غوث الفقير أجب فإني

 وكيف وأنت رحمانٌ رحيم ولا تدع السعال يهد جسمي
 مفأنت القادر البر الحلي فعجل بالشفاء وجُد وسامِح

 فإنك بالذي أرجو عليم ومُن بما أنت أُرجي منك فضلاً 
 ومعتمدي جبيبك �حليم سألتك بالشفع وكيف أخزَى

 بمدح المصطفى كهفٌ رقيم وحاشا أن أضام وقد أواني
 4قضيب البان اذِهبَ النسيم ولُذتُ بجاهه لا زال قصدي
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 الفصل الأول:

 لفاظ والتراكيبالأ
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ــان في  ــ ــ ــلكه الإنســ ــ ــ ــــف ما يجب أن يســ ــ ــعرالزهد بأ�ا تهدف إلى وصــ ــ ــ تتميز اللغة في شــ
ــعراء بالتفكير في معاني الزهد التي يرويدون  ــ ــ غل الشــ ــُ ــ ــ ــتعداداً للآخرة، فشــ ــ ــ حياته اليومية اســ

ــامعيهم أو ــ ــ ــ ــ ــلوا معانيهم إلى سـ ــ ــ ــ ــ ــغلهم كذلك أن يوصـ ــ ــ ــ ــ قارئيهم بطريق  التعبيرعنها،وكان يشـ
ــغلون في غيرذلك، أو فيما يخرج عنه، والذي قد يعيق تقرير معاني  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر، فهم لايشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مباشـ

 الزهد في النفوس.
ــهولــة الألفــاظ والتراكيــب، وعــدم الغرابــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعــارالزهــد بســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفــت أشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والبعــد عن ،اتصــ

ولوتصــفحنا ماقيل في الزهد من قصــائد أو مقطوعات لوجد�الشــعراء قد بدءوها ،التصــنع
ــهولة ،أو بالدعوة إلى القناعةبالوعظ  ــ ــر،ولعل مرد ســ ــ ــــاب يوم الحشــ والتذكير بالموت والحســ

الألفاظ والتراكيب في شــعرالزهد واقترابها من لغة الحياة اليومية يرجع إلى أن هذه الأشــعار 
ــة ــة الجزلــة ،تنطوي على قيم خلقيـــة وفكريـ ــاطبـــة ممن ترغـــب في اللغـ ــة المخـ ولم تكن الطبقـ

ــلوب الرفيع قدر رغ ــ ــوا ممن والأســ ــ ــعراء الزهد ليســ ــ بتها في المعنى الطريف، كما أن أغلب شــ
 ،لأن موضـــوعه قريب إلى النفس ومحبب إليها ،يكترث بالتكلف والتشـــدق وتعقيدالكلام

ليفهمها الناس ،لهذا كان من الضــروري اختيار عناصــرلغة شــعرالزهد من واقع الحياة اليومية
 تجابة المطلوبة.فهماً مباشراً ويتأثرون بمعانيها فتحدث الاس

ولاطلاب الغريب، وهو مذهب ،وقيل في لغة شـــعرالزهد:" إ�ا ليســـت مذاهب الملوك
ــــحاب الر�ء العامة ــ ــ ــ ــــحاب الحديث والفقهاء وأصـ ــ ــ ــ ــفق الناس به الزهاد وأصـ ــ ــ ــ ــ وأعجب ،أشـ

ــياء عندهم مافهموه" ــ ــ ــ ــــب مع المتلقي1الأشــ ــ ــ ــعار بما يتناســ ــ ــ ــ ــيغت الأشــ ــ ــ ــ فكانت لغة  ،. فصــ
 .2ن الصياغة النثرية وتشبه الخطبة الوعظية"شعرالزهد جراء ذلك "قريبة م

ــــحاً بعيداً عن  ــعار الزهد واضــ ــ ــلوب أشــ ــ ــاهم في أن يكون أســ ــ ولعل من الأمور التي تســ
ــتهر  ــ ــ ــعر، ولم تشـ ــ ــ ــــين بالشـ ــ ــعراء الزهد في هذه الفترة غيرمختصـ ــ ــ التكلف، هو أن كثيراً من شـ

هم دون عناية أسماؤهم فيها، لذلك كانوا يعبرون في أشعارهم عما يدور في خلجات صدر 
فنية كبيرة، وغالباً ما نجدالشاعر يضع أفكاره في مقطوعات تحمل أفكاراً جزئية، تعبر عن 
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ــافة إلى ذلك  ــ ــها، ويرغب في نقلها للناس، بالإضــ ــ ــــات التي يعيشــ بعض المجاهدات والر�ضــ
ــية  ــية والاجتماعية وغيرها من الظروف التي حاقت بالخلافة الأندلسـ ــياسـ فإن الظروف السـ

ــابع والثامن جعلت لغة شـــعرالزهد أكثر تأثيراً في عواطف الناس وأفكارهم، في الق رنين السـ
 فكان لابد لهذه اللغة أن تتسم بسمات خاصة معينة.

ــلاً على "عاطفة الزهد ــ ــاعرالزهد تعتمد أصـ ــ وتنبع هذه العاطفة من عدة  ،واللغة عندشـ
والشاعر لايتحدث ،كرهوهذه القيم هي تراث الزهد، فشعره إذن يمثل ف،قيم تعيش بداخله

 ومن ثم تتحول الفكرة إلى قيمة تعايشه، وتحول الإنسان فيه إلى سلوك عملي.،من فراغ
ــاعرالزاهــد في هــذه الفترة القيم الــدينيــة التي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومن أهم الأمور التي أثرت في لغــة الشــ

ــريفة ــ ــ ــ ــنة النبوية الشــ ــ ــ ــ ــــدرهاالقرآن الكريم والســ ــ ــ ــــورالآخرة بالألفاظ والمعاني الدينية،مصــ ــ ــ  ،وصــ
ــبحانه وتعالى من  ــ ــ ــ ــ ــورالتي رسمهاالله سـ ــ ــ ــ ــ ــــاب والعقاب بذات الصـ ــ ــ ــ وتحدث عن الموت والحسـ
ــلوك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خلال آ�ت القرآن الكريم في أذهاننا، لذلك كله تحولت هذه القيم الدينية إلى ســ

ــلوكهم ــ ــــهم وسـ ــعراء وعملوا به، وكما أثرت في نفوسـ ــ ــاً، ،فهمه الشـ ــ فقد أثرت في لغتهم أيضـ
ــة  ــ ــلم أن فكان نتيجة التعلم في مدرســ ــ ــلى الله عليه وســ ــ ــــول الله صــ ــــلام على يدي رســ الإســ

وُجد شــعراء ســحملون من الرقة والعاطفة الدينية مايؤلهم ليكونوا زهاداً وعباداً لله ســبحانه 
ــبح منهــل ألفــاظهم ومعــانيهم ينبثق من فكرالحيــاة والموت والبعــث والزوال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتعــالى، فــأصــ

ــــمات الفنية التي تطالعنا  ــ ــهولة التي تمنح هذا والتقوى، ولعل أول السـ ــ ــ ــعارالزهد السـ ــ ــ في أشـ
ــعبية الواســـعة من الناس فهذا كلام ســـهل لاخشـــونة فيه  ،الصـــنف من الشـــعر القاعدة الشـ

ولانقصـان، يعرفه العاقل، ولاينكره الجاهل، وقد ادت أشـعارالزهد معانيها بيسـر وسـهولة، 
 فة فيها.وتحرك العاط،فاستخدم الشعراء ألفاظاً بسيطة سهلة تلامس شغاف القلوب

 1من ذلك ماقاله ابن المرحل:

 ورب طباع تعاف العسل وصرت أعاف الصبا والمجون
 ولاحسن الغي إلا الثمل وما زين اللهو إلا الشباب
 فطورا جنوبا وطورا شمل يدور الزمان كدور الر�ح
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 فكم قد أعز وكم قد أذل فيوما يعز ويوما يذل
 وما طلع النجم إلا أفل ما الناس إلا كمثل النجومو 

 إلى النقص يرجع مهما اكتمل وما المرء إلا كمثل النبات
ــــطحية ــ ــ ــهولة الألفاظ وتراكيبها أ�ا تحوي تحوي معاني ســ ــ ــ ــ ــا� قليلة  ،لاتعني ســ ــ ــ ــ أو قضــ

ــاطتهـا لاتمنع وجودالمعـاني العميقـة المؤثرة في  ،الاهتمـام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـل على العكس من ذلـك، فبســ
والتي تثر فيها عاصــفة من الخوف والاتعاظ بما يُســمع أو يقرأ، ومن ذلك ما قاله ،فوسالن

 1لسان الدين ابن الخطيب بأسلوب رشيق عذب:
 كذاك الدهر حالاً بعد حال أقمنا برهةً ثم ارتحلنا

 وكل إقامة وإلى ارتحال فكل بداية فإلى انتهاء
 فقد وقف الرجاء على المحال الزمان دوام حالومن سامَ 

وليس هناك حاجة إلى ذكرها كلها،  ،والسـهولة والبسـاطة سمة غالبة في هذه الأشـعار
لذلك نكتفي ببعضها على سبيل المثال لاغير، فالشاعر في الأبيات التالية يعبر عن حزنه 

ــر إلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيطـة لايبعـدهـا عن النشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  القـافيـة والوزن، وخوفـه من الموت ومـابعـده بعبـارات بســ
  2ويستخدم فيها بعض العبارات والألفاظ الدارجة على ألسنة العامة،يقول ابن الخطيب:

 فهوالذي برداء العزة احتجبا الحمدلله موصولاً كما وجبا
 عنه المدارك لما أمعنت طلبا الباطن الظاهر الحق الذي عجزت

 وجل عن سبب من أوجدالسببا صف من لاشيء يدركهعلا عن الو 
 والله أكرم من أعطى ومن وهبا والشكر لله في بدءٍ ومختتم

ــه ــ ــاظــ ــ ــه وألفــ ــ ــانيــ ــ ــر في معــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاشــ ــ ــــل المبــ ــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدا عن التعبيرالســ ــ ــــدم  ،وعــ ــتخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه يســ ــ ــإنــ ــ فــ
ــان عامة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكرلله،الله أكرم) وهي عبارات تدرج على لســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبارات(الحمدلله،رداءالعزة،الشــ

 لتي يتحدث عنهاالشاعر في الأبيات مطروقة ومعروفة عندالناس.عدا أن الفكرة ا،الناس
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ــعارالزهد ــ ــ ــ ــاعر العبارات الدالة  ،وقد تزيد نقمة العنف في بعض أشــ ــ ــ ــ ــتخدم الشــ ــ ــ ــ إذ يســ
على الزجر في مخــاطبــة النــاس عنــد وعظهم، لكنــه يعود بعــد ذلــك إلى الرقــة واللين فينهي 

ــــك بالدنيا، ــ ــ ــــميرالمخ عن البطر والتمسـ ــ ــ ــتخدم ضـ ــ ــ ــ اطب في لغة الزاهد الواعظ وهو هنا يسـ
ــــح،قــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوب التعليمي القــائم على الأمر والنهي والنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتخــدم الأســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد،ويســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المرشــ

 1أبوالبقاءالرندي:
 ولا قراراً بداراللهو واللعب دعِ الغرور فما للخلد من سبب

 تعبلمن سيأخذها قسراً بلا � بانياً للقصور سوف تتركها

 كم من فتى فارق الدنيا ولم يشبِ  � ابن الشباب أفِق من سكر خمرته
قويـة الرنين،تقحم الأسمـاع بمـافيهـا من دلالات ،فعـامـة لغـة الزهـد تكون رقيقـة الألفـاظ

ــاطة  ،على التخويف والتحذير ــ ــ ــ ــ ــ ــاعرالزاهد من رقة العاطفة وبســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطنعه فيها الشــ ــ ــ ــ ــ وبما يصــ
 النسيج اللغوي.

 هذه الفترة أ�ا لغة خطابية تعليمية، إذ كثيراً ما يوجه الشــاعر تتميز لغة شــعرالزهد في
النصائح والارشادات في أسلوب تعليمي يتوجه إلى الناس به، و�مرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر، ولعل استخدام ضميرالمخاطب في هذه الأشعار بكثرة يوضح ذلك، فالشاعر 

سـيطة،تتميز بسـهولة الحفظ والتداول والفهم، يعطي المتلقي عصـارة فكره بعبارات سـهلة ب
ويظهر في الأبيات التالية لابن المرحل بشكل واضح، وكأن الشاعر رجل مجرب خبرالدنيا 
وتقلبها وزيفها، فيوصــي من حوله ســواءالســبيل،ولعل العبارات التي اســتخدمها تدل على 

ــــحة مثل قوله: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى عليك،انظرل ذلك دلالة واضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك، (حتى متى لاترعوي، أخشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نفســ
 2يقول:  استغفرالمولى)

 أو مالقيت من المشيب نذيرا حتى متى لاترعوي وإلى متى
 تلفي الصغير من الذنوب كبيرا أخشى عليك من الذنوب فربما

 واستغفر المولى تجده غفورا فانظر لنفسك إنني لك �صح
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 صغار على التراب حقيراخد ال من قبل ضجعتك التي تلقي لها
فالشــاعر يوصــي بالعبادة والتقوى،ويحذر من غرورالدنيا ويذكر بقصــرالعمر وزوال المرء 

ــاقـــل ــاالعـ ــتغربهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الأبيـــات لايســ ــالفكرة التي تحملهـ ــا إلى الآخرة.فـ ــهــا ،عن الـــدنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولايرفضــ
عبر الجاهل،فهي بســـيطة في ألفاظها وتراكيبها، لكنها كبيرة عميقة في معانيها وأهدافها،وي

ابن المرحل عن فلســفة الإنســان المادية في الحياة الدنيا فيســجل ذلك بلغة ســهلة وبســيطة 
ــان قد  ــ ــهيل، ومفاد هذا الدرس أن الإنســ ــ ــــرح أوتســ ــيح أوشــ ــ غيرمعقدة، فلايحتاج إلى توضــ

ــــب ماله ــ ــ ــه من هذا المال الذي يجمعه ويحرص عليه، فيغني ،يعمل ويجد في كسـ ــ ــ ــ ويحرم نفسـ
 ي له، ثم يؤول بعدموته للوارثين القاعدين.نفسه وينفق وقته في السع

لقد ثبت مما ذكر� من الشـــواهد أن أشـــعار هؤلاء الزهاد ســـهلة تجنح إلى تعليم الناس 
ــــديد بالحياة الدنيا، وحثهم على  ــ ــر، والكلف الشـ ــ ــ ــــهم من الشـ ــ ــلة،وتطهيرنفوسـ ــ ــ القيم الفاضـ

 الاستعداد ليوم الآخرة والتفكر في ملاقاة الله عزوجل.



ــاعر في التعبير  ــيلة ال َّ شــ ــيدة، فيي وســ ــيا في تكوين القصــ ــاســ ا ر أســ ــً تُـعَّد اللغة ُ عنصــ
الخام التي يخمق منها كائنًا ينبض بالحياة والحركة،  ه، ومادتهوالإبداع، وهي موسيقاه وألوان

، حيث إنّ اللغة تعبرّ والأســلوب يُبرز عن 1ويحمل في الملامح والســمات ما يميزه عن غيره
ــتعمالَ الألفاظ،م ــ ــ ــ ــ ــ عرية اســ ــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــعرا في التعبير عن تجاربيم الشــ ــ ــ ــ ــ ــ  عانٍ ودلالات، لذا يلجأ الشــ

ورة الأدبية نجد  وصــياغتيا في أحســن أسموب، ولأهمية اللغة وقيمة الألفاظ في تشــكيل الصــُّ
ــــكري مدار البلاغة  ــــطوا الكلام فيها،فقد جعل العسـ ــة، وبسـ ــ النُّقاد قد أولوَها عناية خاصـ

ــــين الــلــفــظ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نَ الــكــلام.عــلــى تحسـ ــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاةً حَسـ ــ ــ ــ ــاظ مــنــتــقـ ــ ــ ــ ــــت الألــفـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــ ه إذا كـ ــَّ ــ ــ ــ  2، لأنـ
الظَّاهرة الأولى "وكان النُّقاد المحدثون أيضاً يولون عناية باللغة وأهميتها، فاللغة عندهم هي 

يســتخِدُم الكلمة أداةً للتعّبير، هي أَّول شــيء يصــادفنا وهي النافذة التي  في كل عمٍل فني َ
ــغير الـذي يفتح كـل من خلاليـا نطـل، ومن خلالهـا نت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م، هي المفتـاح الّـذهبي الصــ ــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نســ

                                                                 
 .٢٣٧ص  ٢٠٠٨، ١فوزي عيسى، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، دار الوفاء، الاسكندرية، مصر، ط 1
 ٥٨أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص.  2
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 1"الأبواب، ومن ثم كان الشعر هو الوسيلة الوحيدة لغنى اللغة، وغنى الحياة على السَّواء
واللغة الشــعرية تختلف اختلافاً بينًا عن اللغة في الحياة اليومية فالشــاعر حين يســتخدمها "

ويُكِسبهُا قَـيًما جديدة وهو يحاول بشتى الوسائل فهو ينفي عنها قيَمتهَا العادية المعهودة، 
ة ــٍ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يْبعــُد بهــا عن ميــدان النثر، وعن قيمتهــا فيــه، فينظمهــا بطريقــة خــاصـ تختلف عن  أن َ

 2."الاستعمال العادي لها
و الشـاعر الحِذق هو من ينتقي أرقى الألفاظ وأفضـلها، حتى تسـاعده في أداء المعنى "

ــــح أن يكون المعنى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائبًا، واللفظ فاترا ركيكا، وفي ذلك مدعاة إلى وإتمْامه، فلا يصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  صــ
ــه. ــ ــ ــتهِجانه وذمِه ورفضـ ــ ــ ــته  3إسـ ــ ــ ــــلاسـ ــ ــــن سـ ــ ن كلامه وذلك بحسـ ــَ ــ ــ إذ يتوجب عليه أن يحُِسـ

 4."وسهولته، وأن يتخيرّ لفظه ويجُيَد معناه، ويجّْود مطمعه
غته نجده موافقًا لما ذهب إليه النُّقاد واشـــترطوه، فل"وإذا نظر� إلى شـــعر ابن الخطيب؛ 

ــية  ــ هولة، والتلاؤم بين اللفظ المعنى، وابتعد عن الألفاظ الحوشــ ــُّ ــ ــة والســ ــ ــــلاســ ــــف بالســ تتَّصــ
ــوقيـة المبتـذلـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعريـة"والســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعمـالهـا بحيـث جـاءت معبرةً عن تجربتـه الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .، وأجـاد في اســ

وبالرغم من سـلاسـة الألفاظ، ووضـوحها لدى شـاعر� في قصـائده، خاصـة المدحية منها، 
لفاظ تحتاج في فهمها الرجوعَ إلى المعاجم اللغوية، وهي قليلة إذا ما إلاَّ أننا نجد بعض الأ

 5الثأي، الوضَمُ ،الشّتنُ الرأّل."قورنت بالألفاظ الواضحة، وذلك مثل 
وقـد اعتنى ابن الخطيـب بأن يجعـل لكـل غرض مـايليق بـه من ألفـاظ، وهـذا يوافق مـا 

ــ"قاله النُّقاد  ــ ــ ــ ــ وفي معجمه، والمدحي أن لكل خطاب معجمهُ الخاص به، إذ للشـ ــُّ ــ ــ ــ ــ عر الصـ

                                                                 
، ٣عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضا�ه وظاىره الفنية والمعنوية، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، ط،  1

 ١٧٣، ص ١٩٧٨
القاىرة،مصر، ط، ينظر: عزالدين اسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنو، دار الفكر العربي،  2

 ٢٩٧٣، ص١٩٩٢
 ٥٩ينظر: أبو اليلال العسكري، الصناعتين، ص 3
 ٥٥ينظر: المصدر نفسه، ص  4
 )٤٩٦، ٦٤٦، ٥٣٣،٥٨٨( ٢ابن الخطيب ،الديوان، ينظر الصفحات على الترتيب، ج   5
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ــعراء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيلــة للمتَّمييز بين أنواع الخطــاب وبين لغــات الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ معجمــه ... فــالمعجم لهــذا وســ
 1"والعصور.

 :ومن خلال قصائده المدحية نراه قد استخدم ألفاظا قام بتكرارها ألا هي
 والأمثلة على هذه الألفاظ كثيرة... وما يتعلق بها من خيل وسـلاح :ألفاظ الحرب -١

 :في قصائد ابن الخطيب، فنراه يمدح السُّلطان أبا الحجاج بقوله
 2ومختطف الأبطال يوم نزاله  مُثِيرُ رِ�ح العَزمِ فيِ حَومَة الوغى

 

ــة الحــرب ــ ــ ــ ــــدلالي لــكــلــمـ ــ ــ ــل الـ ــ ــ ــ ــمــن الحــقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الــنــزال مــن ضــ ــ ــ ــ ــة الــوغــى، وكــلــمـ ــ ــ ــ  .فــكــلــمـ
ــيدة أخرى ن ــ ــ ــــكل وفي قصــ ــ رى ابن الخطيب يمدح فيها أبا الحجاج، حيث يوظف فيها بشــ

 :مكثف لألفاظ الحرب فيستهلها بقوله
 3والله بالنصر العزيز كفيل  السعد جندك والقضاء دليل

 ومنها أيضا قوله:
 وِهاد، إذا زحفن سيولفوق ال في عسكر لجب كأن جموعه

 4والريح إلا أ�ن خيول كالبحر إلا أ�ن كتائب
 وفيها نذكر الرماح والسيوف فيقول:
 مما غزوت وللسيوف فلول ثم انثنيت وبالرماح تقصد

 5قدر، فأ�م الحروب تدول لا يغررن "الروم" في إملائها
ع ابن الخ ــَّ ــ ــــمل الجيش وكل ما يتعلق به ( وقد توســ طيب في ذكِْرهِ لألفاظ الحرب؛ لتشــ

 كاللهام، والخميس، والجحفل، والكتائب، ....)

                                                                 
 .٥٨، ص ٩٢١٩، ٣محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، الدار البيضاء، المغرب، ط   1
 .٤٨٤، ص ٢ابن الخطيب، الديوان، ج   2
 .٤٨٦، ص ٢المصدر نفسه :ج   3
 .٤٨٧المصدر نفسه :ج   4
 ٤٨٤، ص ٢ابن الخطيب، الديوان، ج   5
 



190 
 

ولفظتا الجيش والكتائب؛ هي الأكثر اسـتخدامًا في قصـائده، ومن الأمثلة على لفظة 
 :الجيش ماجاء في مدحه "لأبي الحجاج" فيقول

 1واضرب بسعدك قبل الصارم الذلق  فاهزز برعبك قبل الجيش ماجمعوا
 

ــيغتين التـاليتين: كتـائـب وكتيبـة، وقـد وردت في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَّمـا لفظـة "الكتـائـب" فجـاءت على الصــ
 :مواطن كثيرة من شعره منها ماجاء في مدح أبي الحجاج

 2تكاد بها شمس الظهيرة تكسف  وبعثت إلى أرض العدى بكتيبة
منها  ــّ ــ ــ ــ ــائد ابن الخطيب، يرى أنّه قد ضـ ــ ــ ــ ــائده المدحية–والُمتَـتَـبّْعُ لقصـ ــ ــ ــ ــة قصـ ــ ــ ــ  -خاصـ

ــــــش ــ ــيـ ــ ــ ــ ــــل، والجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ــــلاح، والخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالسـ ــ ــ ــ ــا كـ ــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ ــــدرج تحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــ ــا يـ ــ ــ ــ ــــرب ومـ ــ ــ ــاظ الحـ ــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــ  .ألـ
ــــمس، البدر، ألفاظ أخرى: -٢ ــتعمل فيه ابن الخطيب ألفاظا كّررها كثيرًا (كالشـ ــ وقد اسـ

ــــه ــعود، الشــ ــ ــماء، القمرالنّجم، الســ ــ ــة ... ب، الســ ــ ــائد خاصــ ــ ــبة لقصــ ــ ) وهي ألفاظ مناســ
 .المدحية منها

 : فلفظ الشمس يُضِفي على الممدوح نوعاً من السمو الّرفعة، والتفّرد، يقول

 3بين الورى في مطلع شمسان؟ الشمس أنت قد انفردت وهل يرى
 

 :ويقول في ممدوحه أيضا
 4لم ترم يوما شمسه بغروب  جسدا من جوهر النور الذيمت

 :وقد استعملها أيضاً في وصف الخمر والغزل فقال
 5كالشمس تشرق من جميع جهاتها نبه نديمك للصبوح وهاتها

                                                                 
 .٦٩٢، ص ٢ابن الخطيب ،الديوان، ج   1
 .٦٧١، ص ٢المصدر نفسه: ج   2
 ٦٠٧، ص ٢المصدر نفسه: ج   3
 .١٣٠، ص ٢المصدر نفسه: ج   4
 ١٦٩، ص ١ن الخطيب، الديوان، ج اب  5
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 :وقوله

 1على الأفواه تطلع في الخدود شموسا كلما غربت ولاحت
 :أما لفظة البدر فقد استعمله في كثير من المواطن منها قوله في المدح

 2تعنو لغرته البدور الكمل وكفى بإبراهيم بدر خلافة
 

ــر  ــتحيل حصــ ها، وانمّا نورد مثالاً يقول في مدح أما لفظتي النجم، والشــــهب فهي كثيرة يســ
ن  :بني ز�َّ

 3لأنجم هدي كلما أفل النجم وان بني ز�ن في أفق العلا
 :وقوله

 4ومن كتب بيض بدت فوق كثبان  فمن سحب لاحت بها شهب القنا
 لغتة الشـعرية نوعين من الألفاظ، وهما ألفاظ الحرب، وما تعلق لقد وظف الشـاعر في

ــائد المدحية، حيث قام ابن  ــ ــــكل مكثف في القصــ بها ، وألفاظ أخرى، وكان حظورها بشــ
ــتعمالها وتوظيفها بطرق مختلفة وفق حاجة المعنى لها، والمقام الذي يفرض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخطيب باســ

 . ذلك



ــاعر يمتلك م ــ ــــك أن كل شــ ــا به بحيث يظل مميزا ومنفردا علىلا شــ ــ  عجما لغو� خاصــ
ــيدة، والموضـــع الذى  ،الشـــعراء بقية وذلك لنوعية ألفاظه المختارة، وكيفية توزيعها في القصـ

ــاعر ــ ــتعملها فى الفخر غير الألفاظ  ،أن يبرز من خلاله الفكرة يريد الشــ ــ فالألفاظ التي يســ
ــفها في المدح ــ ــبق أن وكذلك تختلف الألفاظ من غر  التي يوضـ ــ ض لآخر، وقد علمنا مما سـ

ســياق التفجع والبكاء على ما ضــاع من أركان الأندلس،  نونية أبي البقاء الرندي قالها في

                                                                 
 ٢٨٢، ص ١: جابن الخطيب، الديوان  1
 ٤٩٩، ص ١المصدر نفسه: ج  2
 ٥٤٣، ص ٢المصدر نفسه: ج  3
 ٥٩٠، ص ٢المصدر نفسه: ج  4
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ــــجية دالة ــ ــــلام في  ولذلك جاءت ألفاظه رقيقة شــ ــ ــــيب به أهل الإســ ــ على الهول الذي أصــ
آلت إلى زوال، التي فجعها الزمان ف شبه الجزيرة الأيبيرية، آخذا العبرة مما سبقهم من الأمم

ــــذكــر ــ ــ ــا يـ ــ ــ ــ ــيــئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأا لم تمــكــن شــ ــ ــ ــ ة ،حــتى كـ ــ ــ ــ ــ ــتــطــيــع هــيــكــلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا نســ ــ ــ ــ ــإنــنـ ــ ــ ــ ــذا فـ ــ ــ ــ  وعــلــى هـ
 :المعجم اللغوي في نونية أبي البقاء على الشكل التالي

 .ـ الألفاظ الدالة الأمم السابقة١
 ."الألفاظ الدالة على العقيدة"ـ ٢
 .م"الألفاظ الدالة على الحسرة والأل"ـ ٣

إن التاريخ ليس مجرد ظاهرة عابرة، تنتهي  :سابقةالألفاظ الدالة الأمم ال :أولا 
 بمجرد

انتهاء زمنها، ولكن التاريخ خالد خلود الإنسان ومتجدد على مر العصور 
ينهل من هذا التاريخ كيفما شاء ومن أي نقطة أراد لأنه  والأزمان، والشاعر

ما يراه مناسبا، ولذلك نجد الشاعر  ملك الجماعة، وكل يوظفه على حسب
ا، بهالنفس عما أصا تاريخ الأمم الغابرة لأخذ العبرة منها، ومحاولة تسليةوظف 

 :وذلك فى قوله
 "وأين منهم أكاليل وتيجان" "أين الملوك ذوي التيجان من يمن"
 "وأين ماساسه في الفرس ساسان" "وأين ما شاده شداد في إرم"
 "وأين عاد وشداد وقحطان" "ارون من ذهبوأين ماحازه ق"
 "حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا" "أتى على الكل أمر لا مرد له"

 يعود ،"قحطان ،عاد،الفرس، قارون ،ساسان ،ملوك اليمن ،إرم ،شداد: "فقوله
بنا بالذاكرة إلى أمم سابقة بائدة لأخذ العبرة منها، فبعد غلبتها وتجبرها وغفلتها أتاها 

ولكن هيهات فالذي أصيب  ،ا لم تغن بالأمس، وهذه سنة الله في الكون�فكأ الله أمر
الأندلس أعظم من أن تسلى النفس عنه، ذلك أن المصاب هو الإسلام   به المسلون في
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ينعى الإسلام و أهله وقد ذكر هذا أبو البقاء وهو مدرك بأن  ومن ذا الذي يستطيع أن
 :الأندلس ليس له سلوان، ولذلك قال بعد ذلك الذي أصيب به أهل الإسلام في

 وللزمان مسرات وأحزان  فجاءع الدهر أنواع منوعة
 وما لما حل بالإسلام سلوان وللحوادث سلوان يسهلها

ليس المقصود هنا العقيدة المصطلح عليها  :الألفاظ الدالة على العقيدة  :ثانيا
وبما أن أبا البقاء من أهل  ،وإنما المقصود رموز الد�نة ،ءالشريعةبين علما
على ما أصيب به المسلمون فإن القصيدة  والقصيدة قيلت تفجعا ،الإسلام

وخاصة أن  ،الدين ضمنت بالضرورة معجما لغو� دالا على رموز أهل هذا
 بالحرب هي حرب صليبية بالدرجة الأولى، فأول ما وجهت له أيدي التخري

هي تلك الرموز، وعلى هذا فإن القارئ لنونية أبي البقاء يجد كثرة تردد الألفاظ 
 :كـ  ،الذين �لتهم أيدي العدوان ،أهل الأندلس الدالة على د�نة

أنتم � عباد  ،المساجد ،الحنيفية البيضاء المنابر ،المحاريب ،الإيمان ،الإسلام" 
فهذه مجموعة من  ،"صلبان واقيسن ،بلاد الكفر ،بلاد الإسلام ،الله إخوان

يجد أن  ا أن المصاب هو الدين الإسلامي، والمتأملتهالألفاظ دالة بمجرد قراء
جميع هذه الألفاظ مذكورة في القرآن والحديث الشريف، وقد وضفها الشاعر 

والرموز  ،م من أهل د�نة واحدة�المغرب، لأ اهدين من أهللمجمشاعر ا ليحرك
 1.ا أهل بلد دون بلدبه لا يختص ،رموزهم جميعا س هيالمصابة في الأندل
 :ومن ذلك قوله

 "كما بكى لفراق الإلف هيمان" "تبكي الحينفية البيضاء من أسف"
 "قد أقفرت ولها بالكفر عمران"  "على د�ر من الإسلام خالية"

 "يهن إلأ نواقيس وصلبانف" "حيث المساجد قد صارت كنائس ما"
                                                                 

 ١٨٩م / ص ٢٠٠٨لبنان /عزوز زرقان، شعر الإستصراخ فى الأندلس، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت   1
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 "حتى المنابر تبكي وهي عيدان" "حتى المحاريب تبكي وهي جامدة "

 :الألفاظ الدالة على الحسرة والألم :ثالثا
 علم مما سبق أن نونية أبي البقاء الرندي قيلت في سياق هول كبير أصيب به

أسات وأهل الأندلس عامة، و هذا كفيل بأن يوحي بمشاعر الم خاصة الشاعر
ولذلك تجد أن الذي يقرأ القصيدة  ،هناك ا المسلمونبه والتأوهات التي أصيب

تصوير الموقف للقارئ  يحس بمشاعر الحزن والأسف، ذلك أن الشاعر نجح في
في  أو السامع على حد سواء، وهذا ما جعل من هذه القصيدة أروع ما كتب

الأستاذ أحمد الطاهر  وكتب لها من الشهرة مالم يكتب لغيرها، قال ،هذا الفن
أروع شعره على الإطلاق، وتجيئ في مقدمة القصائد التي عرضت  هي ":مكي

ومن الواضح أن أبا البقاء بكى صادقا وعميقا،  لمثل هذا اللون من الأحداث
ا تهولم تفقد جد ،أو يسمعها لأن قصيدته تثير الشجى في نفس كل من يقرؤها

 ،تبكي:  "يلى هذا المعجم يمكن إجماله فيما، وبالنظر إلى "وتأثيرها حتى يومنا
 حيران ،بكاهم استهوتك ،حيارى ،عبدان ،ذلة ،المستضعفون ،ترثي ،بكى

، فهذه الألفاظ "التقاطع في الإسلام ،أعوان ،أنصار ،أحزان ،كمد  ،يذوب
الغرض الذي قيلت فيه القصيدة، فالأسى والحزن واليأس  تعتبر نموذجا يخدم

فشملتهم الأهوال  ،الأندلسيين والروع في قلوب كلها قد سببت الرعب
 :م الحسرات، فـبه وأحاطت

 

 "أحال حالهم كفر وطغيان" "� من لذلة قوم بعد عزتهم"
 "واليوم هم في بلاد الكفر عبدان" "بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم"
 "ليهم من ثياب الذل ألوانع" "فلو تراهم حيارى لا دليل لهم"
 "لهالك الأمر واستهوتك أحزان" "ولو رثيت بكاهم عند بيعهم"
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 "كما تفرق أرواح وأبدان" "�رب أم وطفل حيل بينهما"
 "كأنما هي �قوت ومرجان" "وطفلة مثل حسن الشمس أذ برزت"
 "والعين باكية والقلب حيران" "يقودها العلج للمكروع مكرهة"
 "إن كان في القلب إسلام وإيمان" "يذوب القلب من كمد لمثل هذا"

 : الأصوات :المطلب الثالث 
 : تعريف الصوت -١

الأثر  والملاحظ أن هذا ،هو أثر سمعي يصدر طواعية واختيارا عن أعضاء النطق
يظهر في صورة ذبذبات معدلة وموائمة لما يصاحبها من حركات الفم بأعضائه 

ومعنى  ،وضع أعضاء النطق فى أوضاع معينة ومحددةويتطلب الصوت  المختلفة
يبذل جهدا ما لكي يحصل على الأصوات التي  ذلك أن على المتكلم أن

 1.يريدها
 : الجهر والهمس- ٢
 ،هو عبارة عن تذبذب الحبال الصوتية خلال النطق بصوت معين: الجهر -أ 

 .ن و، ى،م ،ل ،غ،ع،ظ ،ض،ز ،ر ،ذ، ج، د،ب :وهى
 ،الهمزة ت: وهي،عدم تذبذب الحبال الصوتية خلال النطقهو :الهمس -ب 
 2.هـ،ك ،ق،ف ،ط ،ص،ش س ،خ،ح ،ث

 المجموع النسبة العدد 
الحروف 
 المجهورة

٦٨٫٢٤ ١٠٩٦% 
١٦٠٦ 

                                                                 
 ١١٩م، ص ٢٠٠٠علم الأصوات، دط، دار غريب بالقاهرة، تاريخ النشر كمال بشر،    1
م ص ١٩٨٤برتيل مالبرج، علم الأصوات، ترجمة عبد الصابور شاهين، دط،مكتبة الشباب بالقاهرة، تاريخ النشر   2

١١٠ 
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الحروف 
 المهموسة

٣١٫٧٦ ٥١٠ %  

هورة على الأصوات المهموسة، وهو لمجنلاحظ طغيان الأصوات اللجدول من خلال تأملنا 
مع ما أصيب به الشاعر، وأهل الأندلس عامة، حيث نراه يستغيث مرة، و يتوافق  ما

الصليبيين مرة كما أني رأيت من خلال تحليل القصيدة صوتيا أن من أكثر  يسخط على
في القصيدة حرف النون والميم، وهما من الصوائت الغناء كما  هورة ترددالمجالحروف ا

موقف الحسرة والألم الذي وقع على أهل  ما يتوافق مع وهو1،يسميهما علماء الأصوات
 ،حزينة شجية تسفر عن الأسى العميق ا يبعثان في النفس نغمة�مكما أ،الأندلس

 :م، ومن ذلك قولهبه والتماس العظة والعبرة فيما حل

 إن كنت في سنة فالدهر يقظان � غافلاً وله في الدهر مو عظة
 أبعد حمص تغز المرء أوطان وما شياً مرحاً يلهيه موطنه

 وما لها من طوال الدهر نسيان تلك المصيبة أنست ما تقدمها
 

هورة خاصة لمجفأنت ترى كثرة ما يتردد في هذه الأبيات القليلة من الحروف ا
 .وغرضه من ذلك واضح كما أشر� إليه آنفا الميم والنون

ى قلة ترددها في القصيدة، فقد وظفها مع ما يناسب أما الحروف المهموسة عل
 .والأسى أيضا الذي وقع فيه أهل الأندلس مقام الحزن

 : الشدة والرخاوة - ٣
هو أن يحبس الهواء الخارج من الرئتين حبسا� ما في موضع من : الشدة -أ 

هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء ثم يطلق سراح  المواضع، وينجم عن
انفجار�، وتجمع في عبارة أجد قط  فيندفع محدثا صوتا ،الهوائي فجأة رىلمجا

                                                                 
 .١٤٠م ، ص ١٩٩٩ه/  ١٤٢٠محمود السعران، علم اللغة، دط، دار الفكر العربى بالقاهرة، تاريخ النشر   1
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 1.بكيت
هي خروج الصوت مستمرا في صورة تسرب  :"الرخاوة أو الإحتكاك-ب 

وهي الفاء والثاء والذال و الظاء و الحاء والزاي و السين  بالمخرج "للهواء محتكا
 2ء.والها والصاد والشين والخاء والغين والعين

 المجموع النسبة ددالع 
الأصوات 

 الشديدة
٣٠٫١٩ ٤٨٥ % 

١٦٠٦ 
الأصوات 

 الرخوة
٦٩٫٨١ ١١٢١ %  

 نلاحظ من خلال الجدول أن هناك تفاوتا كبيرا بين الحروف الشديدة والرخوة، وهذا ما
يتناسب مع المقام الذي نظمت فيه القصيدة فحالة الهلع والحزن الشديد الذي وصفه لنا 

أهل الأندلس لا تتناسب مع اختيار الحروف الشديدة، ومما يدل على ومن  الشاعر منه
حروف الصفير السين والصاد مما يوحي بالأسى العميق الذي يحاول أن  ذلك إكثاره من

 :كقوله،كلماته وأبياته  يبثه أبو البقاء في ثنا�

 ولا ملك الدنيا سليمانيوماً  كأنما الصعب لم يسهل له سبب
 وللزمان مسرات وأحزان فجاءع الدهر أنواع منوعة 

 وما لما حل بالإسلام سلوان وللحوادث سلوان يسهلها
وأما الأصوات الشديدة التي وظفها الشاعر في نونيته على قلتها بالنسبة للأصوات 

 .ا تدل على القوة والصبر رغم ما وقع�فإ المهموسة

 ل:والإستفاالإستعلاء  - ٤

                                                                 
 ١٠٠كمال بشر، علم الأصوات،ص    1
 ١١٣برتيل مالبرج، علم الأصوات،ترجمة عبد الصابور شاهين،ص   2



198 
 

هو صفة لبعض الأصوات الخلفية التي يرتفع اللسان فيها :الإستعلاء "  -أ 
القاف : ليخرج الصوت غليظا مفخما، وحروفه هي بجزئه الخلفي نحو اللهاة

 ."والغين والخاء
و حروفه  هو نظير الإستعلاء وهو وضع اللسان في قاع الفم :الإستفال  -ب 

 1.المستعليةهي بقية الحروف العربية غير 
 المجموع النسبة العدد 

الأصوات 
 المستعلية

٣٫٩٨ ٦٤ % 

١٦٠٦ 
الأصوات 

 المستفلة
٩٦٫٠٢ ١٥٤٢ %  

 من الملاحظ أن الحروف المستفلة شكلت الجزء الأكبر من حروف النونية، وهذا ما
فحالة البكاء والحزن لا تتناسب معها الحروف المستعلية،  ،يتناسب مع موضوع القصيدة

أما في حال الحزن والهلع فلا  ،الذي يتناسب مع الحروف المستعلية الفخر والمدح لأن
 . بالحروف المستفلة، لتدل على الاستكانة والذل والمهانة يمكن إلا التعبير

 :  الإطباق والانفتاح - ٥ 
هو ارتفاع مؤخر اللسان حتى يقترب من الحنك أثناء نطق  :الإطباق -أ 

 .الصاد والضاد والطاء و الظاء :اق هيالإطب الأصوات، وحروف
وهوعكس الإطباق يعني أن اللسان لا يرتفع أثناء النطق  : الإنفتاح -ب 

 2.بقية الحروف العربية باستثناء الحروف المطبقة بالحرف، وحروفه هي

 المجموع النسبة العدد 

                                                                 
 ١١٧برتيل مالبرج، علم الأصوات،ترجمة عبد الصابور شاهين،ص   1
 .٩٣م، ص ٢٠٠٠ه / ١٤٢١منصور محمد الغامدي، الصوتيات العربية، دط، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية،   2
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الأصوات 
 المطبقة

٤٫٢٣ ٦٨ % 

١٦٠٦ 
الأصوات 

 المنفتحة
٩٥٫٧٧ ١٥٣٨ %  

لت الحروف المطبقة في القصيدة نسبة ضئيلة بالنسبة للحروف المنفتحة، إذ أن شك
 :المنفتحة توحي بنوع من اليأس والاستسلام ومثال ذلك فى قوله الحروف

 فقد سرى بحديث القوم ركبان أعندكم نبث من أهل أندلس
 وأسرى فما يهتز إنسان قتلى كم يستغيث بنا المستضعفون وهم

 وأنتم � عباد الله إخوان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم
 أما على الخير أنصار وأعوان ألا نفوس أبيات لها همم

 :التقطيع الصوتي -٦
ــوتية عليها  ــ ــ ــــل إلى مقاطع صـ ــ ــيم الكلام المتصـ ــ ــ تنبنى في بعض  يحتاج الباحث إلى تقسـ

ــعرية ــ ــ ــ ــ ــ ــــج الكلمات في لغة ماوعليها يعر ،الأحيان الأوزان الشـ ــ ــ ــ ــ بعض  وقد عرف 1،ف نسـ
ــــوتي ــ ــ ــ ــ ــ ــ يتفق مع إيقاع التنفس الطبيعى، ومع نظام اللغة في  ،العلماء المقطع بأنه تأليف صــ

ــــوغ ــ ــــوات2،اتهمفردا صـ ــ ــــطلح المقطع في تراثنا عند كثير من علماء الأصـ ــ ومن ،وقد ورد مصـ
ــــلا": جني ذلك قول ابن ــ ــ ــتطيلا متصـ ــ ــ ــ ــــوت عرض يخرج مع النفس مسـ ــ ــ حتى  اعلم أن الصـ

ــتطالة، فيســــمى المقطع أينما  يعرض له في الحلق والفم ــفتين مقاطع تثنية وامتداد واســ والشــ
فالمقطع أو المقاطع  "،الحروف بحسب اختلاف مقاطعها عرض له حرف وتختلف أجراس

ــوتيــة 3 جزئيــا عنــد بعض الحروف عنــد ابن جني تعنى قطع الهواء كليــا أو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والمقــاطع الصــ
ــــاكن: نوعان ــــير تحرك هو الذي يبدأوالم ،متحرك وسـ ــاكن  ،بحرف لين طويل أو قصـ ــ والسـ

ــاكن ــ ــ ــ ــــي فتح يتكون ،هو الذي ينتهي بحرف سـ ــ ــ  ،من ثلاث مقاطع متحركة فالفعل الماضـ
                                                                 

 ٨٧�ضة مصر،ص راهيم أنيس، الأصوات اللغوية،دط ت،مطبعةإب  1
 ١٦٤برتيل مالبرج، علم الأصوات،ترجمة عبد الصابور شاهين،ص   2
 ٥٠٦كمال بشر، علم الأصوات،ص    3
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ــاكنين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدره فتح فإنه يتكون من مقطعين ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبة 1وأما مصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتعريف المقطع  هذا بالنســ
هاما  قد لعبت دورا فإننا نجد أن المقاطع الصــوتية،أما إذا طبقنا ذلك على النونية،الصــوتي

ــيدة ــ ــيقى الداخلية للقصــ ــ ــــكيل الموســ ــــاهمت كثرة المقاطع الطويلة في إبراز  ،في تشــ حيث ســ
 :ومن ذلك قوله،نغمة الألم والحزن لدى الشاعر

 فلا يغر بطيب العيش إنسان لكل شيء إذا ما تم نقصان

 زمن ساءته أزمان من سره هي الأمور كما شاهدتها دول
 ولا يدوم على حال لها شان وهذه الدار لا تبقي على أحد

ــوتية الطويلة ــ ــا، مو، ما، " ،حيث نلاحظ كثرة المقاطع الصــ ــ ــا، لا، طي ســ ــ ذا، ما، صــ
ففي هذه المقاطع امتداد للصوت مما يزيد من آهات الشاعر  ،" ...سا، ما، لا ، شا، ها

ولكن ،ذلك وهو هل للشاعر قصد في ،هذا الصنيعسؤالا قد يثار على  المكلومة على أن
ــــعري :ما يمكن قوله ــ ــ ــ ــ ــ ــوتية هو أحد مميزات النص الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتغلال المواد الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأحد  ،أن اســ

 2ه.ومرتكزات معتمداته
من خلال دراستي لنونية أبي البقاء الرندي واستخراج البنى الإيقاعية والتركيبية  :خاتمة
ــــن وا  التي ،والدلالية ــــفت عن مواطن الحســ ــلوبية التي كشــ ــ ــــمات الأســ لجمال عن طريق الســ

ــام ــ ــ ــ ــعـ ــغــــوى الــ ــلــ ــا الــ ــ ــ ــ ــهـ ــامــ ــ ــ ــ ــظـ ــــت نــ ــ ــ ــلـ ــكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة شــ ــ ــ ــ ــيـ ــالــ ــ ــ ــ ــتـ ــائــــج الــ ــ ــ ــ ــتـ ــنــ ــــت إلى الــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :تــــوصــ
فهو يسـتمد جمالياته وخصـائصـه من البلاغة ،الأسـلوب جزء لايتجزأ من البلاغة العربية -

والأســـلوب هو طريق نســـج وتنظيم هذه الصـــورة الجمالية مع  ،الصـــورة الجمالية فهي تلك
  .نظام وطريقة محكمة البناء ة فيالمادة اللغوي

ــــوات   - ــ ــاعر قد وفق في اختيار الأصـ ــ ــ أما في الجانب الإيقاعي فقد لاحظت أن الشـ
ــوير الملائمة لجو الحزن ــرة التي ألمت بالمســــلمين في الأندلس ومما زاد من بلاغة التصــ  والحســ

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ نغما مما يبعث في النفس  ،حرف الروي لنون الذي يعد من الأحرف الغناء ،للمأسـ
الشـاعر درج على من سـبقه من الشـعراء وهو اختياره  شـجيا يوحي بمرارة المصـاب كما أن

                                                                 
 ٨٧الأصوات اللغوية،ص   1
 ٦٣في سيمياء الشعر دراسة نظرية تطبيقية، ص   2
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ــيط للمواءمة بينه وبين حالات ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر  ،النفس المنغلقة لبحر البسـ ــ ــ ــ ــ ــ مما يدل على براعة الشـ
 .الأندلس عامة وهذا الذي تميز به أهل،اللغوية والحس المرهف

ن أسلوبي الإستفهام والنداء فالإستفهام كان أما من الناحية التركيبية فالشاعر أكثر م
ــية  لأخذ ــ ــاءل عن المدن الأندلســ ــ ــابقة الغابرة، كما أنه يتســ ــ ــؤال عن الأمم الســ ــ العبرة والســ

ــرة ــ ــائعة حسـ ــ ــاعر  ،وتيمنا بذكرها الضـ ــ ــــرب الخبر الإبتدائي في النونية لأن الشـ ــاع ضـ ــ وقد شـ
ــــف أحداثا مروعة ــ ــ ــ ــ ــ إلى كثرة المؤكدات  لاتخفى على أحد من الناس فلم يحتج مع هذا يصـ

  .وتواليها
ــــلامية  - ــ ــ ــيوع الألفاظ الدالة على الرموز الإســ ــ ــ ــ ــاعر يريد من  ،إن شــ ــ ــ ــ يوحي بأن الشــ

ــــت ملكا  ،الغيورين من أهل هذا الدين خلالها أن يثير همم ــيبت ليسـ ــ فهذه الرموز التي أصـ
ــــلام عامة لأهل الأندلس وحدهم بل ــ ــ ــ ــ ــ ــييوع الألفاظ الدالة   ،ملك لأمة الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كما أن شــ

فالنصـــارى لم يكتفوا باســـترداد  ،أصـــيب به الناس يدل على عظمة ما ،زفرات والتأوهاتال
ــيهم فقط كما زعموا ــهم لقرون وخربوا  وإنما نكلوا بأهل هذه ،أراضــ ــلبتهم أرضــ الملة التي ســ

 .بمختلف الصيغ وهذا ما يدل عليه كثرة تردد مادة بكى ،رموزهم
ــائد وخا - ــية منها ترجع بالفائدة إن دراســـة مثل هذه النماذج من القصـ ــة الأندلسـ صـ

ــها الكبيرة على ــ ــ ــيج لغوي رائع، فيها من الحكمة  ،دارسـ ــ ــ ــيدة نسـ ــ ــ فبالإظافة إلى كون القصـ
 .واسترجاع أ�م التاريخ

 مناســبة المعانـي للألفـاظ المطروقـة

قضيّة "اللفظ والمعنى" من قضا� النقد الأدبي التي كانت وما زالت موضع 
ومن  ،على أساس أّ�ما من عناصر العمل الأدبي ،اً وحديثاً قديم اهتمام النقّاد

 .1الاعتبار عند تقديره والحكم عليه الخصائص التي تؤخذ في
ــيغـة اللفظ وحـدَهُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولهـذا يجـب أن تتـآلف   .2ويراعى المعنى الـذي يعطيـه اللفظ لا صــ

ــ ،بحيـث يوافق أحـدهمـا الآخر ،والمعـاني في قـالـبٍ واحـد الألفـاظ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عراء وهـذا مـا دفع الشــ
                                                                 

 ٣٢٦. :ص١٩٨٠. .بيروت: دار النهضة للطباعة والنشر٣. :لعرب. طعتيق, عبد العزيز: تاريخ النقد الأدبي عند ا  1
ابن حزم الأندلسي, علي بن أحمد: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامّية والأمثلة الفقهيّة. ت: إحسـان  2
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ــتخدام ألفاظ لها ــ ــبة  لاســ ــ ــعارهم مناســ ــ ــائص تختلف من غرض إلى آخر. وجاءت أشــ ــ خصــ
هذا، فقد كانت هذه الألفاظ تســبك ضــمن قواعد تختلف  وإضــافة إلى ،للغرض المطروق

وهنا تبرز مقدرةُ  ،تختلف في سـياق الكلام ولكنَّها ،فالألفاظ واحدة ،من شـاعر إلى آخر
المناســـب التي تعطي فيه المعنى اللازم.  ها في المكانالشـــاعر على حســـن اســـتغلالها ووضـــع

الشـــعراء المبدعون الذين اســـتطاعوا  فظهر ،إن هذا الأمر جعلنا نعُجبُ بشـــاعر دون آخر
 .راقياً تناقلته الأجيال فيما بينها أن يتركوا خلفهم نتاجاً شعرّ�ً زاخراً ويحمل في طياّتهِ فناًّ 

ــتطيع أن نقول:  ــب"ونســ ــيّة مناســ ةٌ  ،ة الألفاظ للمعاني المطروقةإن قضــ ــبيّ ــيّةٌ نســ هي قضــ
ــاعر إلى آخر تختلف ــ ــية اللغة ،من شــ ــ ــاعر الذي يمتلك �صــ ــ ــتطيع أن يلائم بين  ،فالشــ ــ يســ

ــــحــاً بحيــث يمنحــهُ قوة  على ،اللفظ والمعنى ــ ــ ــ ــ ــ ــ نحو يتيح لجوهر المعنى أن يبــدو كــاملاً وواضــ
ــعـارهم فـإننّـا نرى التـأثير في النفوس. وإذا مـا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحـاً بين ثنـا�  نظر� إلى أشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التـآلف واضــ

ــعارهم ــ ــــع في ،أشــ ــاق فتوضــ ــ ــــب الذي لا يمكن أن يقبل غيرها فاللفظة تســ . "مكا�ا المناســ
فهي من الفســيفســاء الجميلة  ،الروعة والجمال وكأننّا أمام فناّنٍ عبقريٍّ يقيم لوحة غاية في

ــــحاً في بينها. وهذا التراب فلا نرى تنافراً  ،التي تآلفت فيها العديد من الألوان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ط نراه واضـ
ــعار ابن الخطيب ــ ــ ــ ــ ــ ــ فارس يمتطي جواده الذي  فهو يقود الألفاظ بعنايةٍ وإتقان، وكأنّه ،أشـ

ــارةٍ من صـــاحبهِ  الأغراض الشـــعرية  وهذا ما جعلهُ قادراً على الربط بين ،لا يتحرّك إلا بإشـ
ــيدةٍ واحدة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مادحاً  حيث يقول ،فهو يبدأ بالغزل ثم يدخل في المديح ،المختلفة في قصــ
 :السلطان أبا الحجاج يوسف

 1تُدْرَكُ الآمَـــالُ إلا بالغرََرْ  خُضتَ بحرَ الحبِّ والدَّمْعِ وهَـلْ 
 "ببني نَصْر" على الدَّهر انتصر فسطا الوَصْلُ على الهجَْرِ كمَـنْ 

 الله تـُرْدِي من كَـفَر وسـيوفُ  أبحْـُرْ الجـودِ وأمـلاكُ الوَرى
 "بأبي الحجاج" اســماً مُفْتَخَر وكـفى ،لهـُـم الفخـرُ بحـقٍّ 

 فهي تتلى مثلما تتُلى الســور آيـاتـُهُ  ،أيُّ مَـجْدٍ أُحْـكِـمت

                                                                 
  ٣٩٤. :وان. صالغَرَرْ: المغامرة, ينظر حاشية الدي  1
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 تصلُ الآصــال فيها بالبُكـرَ دام فـي ســعدٍ جـديدٍ ومُنىً 
لرِّيح عن الزَّهرِ خَبرَْ نَسْــمَةُ ا ما ارتدى بالغيثِ رَوْضٌ فرَوَتْ 

1 

 )الرمل(
ــاةً وركبا�ً  ،و"الخوض" لفظةٌ تدل على العموم ــ ــ ــ ــ ــ وهذا 2وهذا الفعل يقوم به الجميع مشـ

" فهذهِ العاطفةُ يعانيها الجميع جاء والتي تأتي في نتائجها  ،متناغماً مع مدلول "بحر الحبِّ
ــة إلا مَنْ أرادَ  ولا ،بالـــدموع ــايـ ــا�ةيقوم بهـــذا العمـــل في النهـ ــار هـــذهِ المعـ  ،أن يخوض غمـ

ــاعر �تي بالنتائج  وغالباً ما تكون من نصــــيب العاشــــقين الذين يدافعون عن حبهّم. والشــ
 ).الإصرار + المغامرة( )الدموع + الحبّ (بناء على المقدّمات 

طوة فيها معاني القوّة والإقدام ــَّ ــ ــ ــــطا" والســ ــ ــــدر البيت الثاني بقوله: "فســ ــ وهما  ،ويبدأ صــ
لأن وصـل  ،وهذا يتناسـب مع قولهِ: "فسـطا الوصـل على الهجر" 3هر والبطشبالق تأتيان

ــــاج ــــب يحتــ ــــبر الحبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة والصــ ــ ــــحيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل ،إلى التضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدوام الوصــ  .والهجر لا ينتهي إلا بــ
ــلَ إلى فكرة أرادها منذ البداية وتتلخص في قوله:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إنّ "ونرى ابن الخطيب يحاول أن يصـ

ــان إلا من خلال ــر لا �تي الإنســ ــر (النصــ عبرّ عن هذا من خلال الرابط وهو و  ،)آلِ نصــ
ــاعر يربــط بين الصــــدر والعجز ربطاً محكماً  ،الموصول "مَنْ" الاسم  )الهجر الوصل( ،فالشــ

ــار.( ــ ــ ــر الانتصـ ــ ــ ــــحاً  )بني نصـ ــ ابن  وكأنَّ  ،والمتتبع لبقيّة الأبيات يرى هذا البناء اللغوي واضـ
ــيات ــ ــــق ور�ضـ ــم منطـ ــ ــــيب عالـ ــبْ  ،الخطـ ــ ــدهُ يُذهِـ ــ ــود عنـ ــ ــيوف  كما تذهب  ،الفقرفالجـ ــ ــ ــ ســ

والآصال ترتبط  ،والمجـــد يدوم كـــما تدوم الآ�ت التي تتُلى تقرُّبًا إلى الله ،المجاهـــدين الكـــفر
 .بالبُكَر كما ترتبط الأزهار بالمطر

ــعارهم ــ ــ ــــوس والمتخيّل في أشــ ــ ــــن المجرّدة ،وفرقّوا بين المحســ ــ ــهِ العيــ ــ ــ ــــت عليــ ــ جاء  ،فما وقعــ
ــــوسة وم ــ ــ ــ ــ ــ ــــةوصفه بألفاظ محسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــعار التي تصفُ الرّ�ض ،دركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  على نحو ما رأينا في الأشـ

                                                                 
 ٣٩٤. :ص١. :ابن الخطيب, لسان الدين: الديوان. ط 1
 ٨٢٧. :الفيروز آبادي, مجد الدين: القاموس المحيط. ص 2
 ١٦٧٠. :الفيروز آبادي, مجد الدين: المصدر السابق. ص 3
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 والغزل الحسـيّ. ومن هذا ما جاء في وصف أحمد بن عبد الحـقّ الجدلي لشـجر ،والقصور
 :النارنج المزهر حيث يقول

 مع �تيء النارنجِ في تنضيدِ  وثمارِ �رنجٍ نرى أزهارها
 1أتتْ كمباســمِ أوْمَتْ لِلثمِ خُدودِ  نظرتَ إلى تألَُّفِهافإذا 

 )الكامل(
ــاعر" ــ ــ ــ ــاقها الشـ ــ ــ ــ ــــف جمال  ،جاءت ملبيةً للغرض المطروق ،فالألفاظ التي سـ ــ ــ وهو وصـ
ــــجار هذه ــ ــ ــ ــ ــ ــــف بقوله: "نرى" ،الأشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوس ،فبدأ الوصـ ــ ــ ــ ــ ــ  ،وهذه الرؤية تتعلق بالعين والمحسـ

واسـتطاع الشـاعر أن يختم أبياته  ،رّدةبينها يسـتوجب النظر بالعين المج والتآلف الذي ظهر
فاستحضر صورة الفتاة ذات الخدود  ،للموقف الذي يراه أمام عينهِ  بصورة حسيّةٍ مناسبة

ق  ،الجميلة التي يطيب تقبيلها ــــ ــ ــ ــ ــتنشـ ــ ــ ــ ــ ــــب مع الأزهار التي يطيب لنا أن نسـ ــ ــ ــ وهو ما يتناسـ
 ."بهالمحسوس الذي نلامسه ونشعر  طيب عبيرها. فالألفاظ كلها تعتمد على

ــــف دار الملك ــ ــ ــ ــ ــ ــنعته وأبدعته يد  ،ولابن الزمرك أبيات في وصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وما فيها من جمال صـ
 :حيث يقول في وصفها إنسان

 يفوقُ على حكمِ الســـعودِ المبانيا والله مـــبناكَ الجميـلُ فـإنـّهُ 
 القَصْرُ آفاقَ السّــــماءِ تباهيا به بهِ البهوُ قد حازَ البهاءَ وقد غــدا

 فيجلو من الظلماء ما كــان داجيا به المرمر المجلوُّ قد شَــفّ نورُهُ 
 إذا ما انبرى وفرُ النســـيم مُبار� بهِ البحرُ دفـّـــاع العبابِ تخالهُُ 

 وأرفــع آفاقاً وأفســــح �ديـاً  ولم نرَ قصراً منهُ أعلى مظاهـراً 
 2أجابوا لهــم من جانبِ الغور داعيا تَ الناسَ نحو صــنيعهِ ولماّ دعو 

 )الطويل(

                                                                 
 ٦٨. :ص١. :ابن الخطيب, لسان الدين: الإحاطة في أخبار غر�طة. ج  1
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 بأنّه أجمل القصــور التي أبدعتها –وهو الحمراء  –ويبدأ ابن زمرك وصــفه لهذا القصــر 
ي ،يد الإنسـان فيوظّف الألفاظ التي يسـتطيع  ،وهو يسـلك في هذا السـبيل الوصـف الحسـّ
ــفُ لنا البهو وما  ، أمام أعيننا وكأننا نراه الآنأن يجعل هذا البناء ماثلاً  ،من خلالها ــ ــ ــ ــ فيصـ

ــــن بريقها الذي يبدّد الظلمات فيه من مرمرٍ  ــ ــــطعُ بحسـ ــ ــــف المياه  ،وحجارةٍ كريمة تسـ ــ ثمّ يصـ
ــابق الرّ�ح وهذا دليلٌ على غزارة  ،التي تنشـــر في حدائقهِ  التي تنســـاب من البرك وكأّ�ا تسـ

 .مياهها
ــفهِ إلى تعبير ــ ــ ــنيعهِ  ،لم نرَ ( ويعود في �اية وصـ ــ ــ ــــن صـ ــ  وهو ،)ولما دعوتَ الناسَ إلى حسـ

ــتند على ألفاظ تؤكد على الرؤية بالعين المجرّدة ــ ــ ــ ــ ــ ــاً ما فعله منذ بداية  ،بهذا يسـ ــ ــ ــ ــ ــ وهذا أيضـ
ــفهِ لهذا ــ ــــات وصـ ــوسـ ــ ــر. فالألفاظ كلها تنطلق من باب المحسـ ــ ــــب مع  ،القصـ وهو ما يتناسـ

 .حمرالتي ابتناها أمراء وملوك بني الأ وصف القصور والآثار
ــاً في الغزل" ــيّ الذي يعتمد على الشـــهوة  ،وظهر هذا أيضـ فجاءت ألفاظ الغزل الحسـ
ــانية وما  مختلفة ــ ــ ــ ــتند في جوهره إلى الروح والقيم الإنسـ ــ ــ ــ عن ألفاظ الغزل العفيف الذي يسـ

ــادقة بين المتحابين فيها من معاني ــ ــ ــــحاً بين "الحبّ والعاطفة الصـ ــ . وظهر هذا التفريق واضـ
يفالغزل ا ،الألفاظ فوصــفوا الشــعر والرقبة  ،جاءت ألفاظهُ مناصــرةً للجســد وأوصــافه لحســّ

وكلهّا أوصاف تدخل في باب الحسّ المدرك  ،شبهوها بالخمرة والعيون والشفاه والريّق التي
 :ما جاء في غزل ابن خاتمة حيث يقول باللمس والرؤية بالعين. ومن هذا

 أرقُّ من غزََلي في لُطفِ معناهُ  غزَُيِّلٌ غزََلَتْ ألحاظهُ جســـدي
 مفرَّغُ البال عمَّــن بات يهواهُ  ساجي الجفونِ وَقاحُ الوَجْه ماجنهُُ 

 يجولُ فيه رضــابٌ ما أُحَيْلاهُ  يـَفْترَُّ عَنْ مَبْســـمٍ � ما أمَُلِحَهُ 
لْ والشــهدُ ريقتهُ  ،كالوردِ وجنتهُ   والمســكِ رّ�هُ  ،كِ مبسمُهُ والسِّ

 1ظبيٌ ولكن سُوَيدا القلبِ مـرعاهُ  ولكن سـواد العينِ مطلعهُ  ،بدرٌ 

 )البسيط(

                                                                 
 ٨٠. :ابن خاتمة الأنصاري: الديوان. ص  1
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ــــورة باهرةً لمحبوبته ــ ــ ــم صـ ــ ــ ــ ــاعر يرسـ ــ ــ ــ ي  ،والشـ ــّ ــ ــ ــ ــتفيد من معطيات الجمال الحسـ ــ ــ ــ وهو يسـ
ــرة المتعدّدة ــائل التعبير المباشــ ــدهِ  ،بوســ ــفُ العيون الجميلة التي أثرت في جســ  ويصــــف ،فيصــ

ــاماتها ــ ــــهد ،التي تدل على الجمال والرقّة فمها وابتسـ ــبه حلاوة ريقها بالشـ ــ وخدودها  ،ويشـ
ــوداء ،بالورد ــها  والعيون الســ ــتوحاةٌ من البيئة التي عاشــ ــيّة مســ بالبدر. وكلها أوصــــاف حســ

وهي تدل على مظاهر الترّف والتمتع بملذات الحياة  ،الأحمر الشاعر وغيره من شعراء بني
 .هذه المملكة التي انتشرت في

ــــهوة فعبرّت عن " ــــد والشــ أما ألفاظ الغزل العفيف فقد جاءت بعيدة عن ألفاظ الجســ
 :يقول ابن خاتمة ،"الجمال وجوهره الإنساني الذي يصبو إلى القيم وصدق المشاعر روح

 الُ السِّرِّ والعَـلَنوفي رضاك مج في راحتيكِ حـياةُ الـرّوح والبَدَن
 ما زلتُ أكتمُهُ صوً� فيكتمــنُ  وفي ضميري لكم مكنونُ سِرِّ هوى
 ولولا الطبّعُ لم يرني ،من السَّقامِ  خفيتُ عن كلّ شيءٍ غير عِشـقكُمْ 

 1فذاك أعرفهُُ حقّاً ويعـــرفُني بيني وبين الهوى أجلى مناســبةٍ 

 )البسيط(
أو التلميح بصـــفات جســـدها على نحو ما  ،ن ذكر اسمهافالشـــاعر يخاطب المحبوبة دو 

ــابقة فعله ــ ــيدته السـ ــ ــتئثار المحبوبة بجانبي الروح والبدن ،في قصـ ــ وهو  ،فدارت أبياته حول اسـ
ــدّم الـــروحَ  ــ ــ ــ ــقـ ــــدرهِ  يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه في صــ ــّ ــ ــ ــ ــنـ ــــذي يـــكـ ــ ــ ه الـ ــّ ــ ــ ــ ــبـ ــاً لحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه محـــوراً وأســ ــ ــ ــ ــلـ ــعـ  .ويجـ

ــاعر قد أكثر من الألفاظ التي تخاطب العاطفة والوجدان، ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جاء بكلماتونرى أن الشـ
ــــمير ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل العواطف  ،الروح والضــ ــا كــ ــ ــذه المكنو�ت التي تثير فينــ ــ ــا نفكر بهــ ــ ــذا يجعلنــ ــ وهــ

 .والأحاسيس
فيتحدث  ،فهو يخاطب الأفئدة والعقول ،وجاء الشـــعر الديني بعيداً عن المحســـوســـات

وهذا ظاهر في أشـعار التصـوف والزهد  ،أسـرار الوجود ومواطن راحةِ النفسِ وسـكو�ا عن
 :لنبوية. ومن هذا ما جاء عند ابن الخطيب في الوعظ حيث يقولا والمدائح

                                                                 
 ٩٧. :بن خاتمة الأنصاري: المصدر نفسه. صا  1
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 1أعْيَ على الراّقي ،حُنُونُكم والله أعُشّاقَ غَير الواحِد الأحـد الباقي
 تعذِّبُ بـَعْدَ البَينْ مهجَةَ مشــتاقِ  حننتم بما يـَفْنىَ وتبقى مضَاضـةٌ 

 مبايعَةُ الأجسـام بالجوهرِ الرَّاقي حَياتُها ،طُ بالأجسامِ نفسـاً وترب
 ولا رأسُ مالٍ كان ينفعها باقــي فلاهي فازت بالذي عَلِقَتْ بـه

 2قِني البعُدَ من نـَيْلِ السَّعادةِ � واقـي فِراقٌ وقبرٌ وانقطاعٌ وظلمــةٌ 

 )الطويل(
ــ ــتخـــدام ألفـــاظ خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء من خلال اســ ــا النفس ونرى أن الوعظ جـ اطبـــت في جوهرهـ

ــانية ــامية التي تدخل إلى القلوب الإنسـ وأنّ  ،فالعشـــق لا يكون إلا الله وحَدْهُ  ،بمعانيها السـ
 ،والخلود الأبــدي لا يكون إلا في جوار الله عز وجــل ،لا محــال هــذه الــدار الــدنيــا فــانيــةٌ 

تربط فيما بينها  والأَجسـاد عنده ،الإقبال على الدنيا بالجنون ويمضـي ابن الخطيب واصـفاً 
 .فالجوهر الإنساني يكون بالروح لا بالجسد ،المجرّدة برابطٍ معنويٍّ بعيدٍ عن المعاني

وخطاب ذي الجلالة يكون بالمعاني  ،والدعاء إلى الله يستلزم التمسك بهذه الروحياّت
ــيد التي ــ ــ ــ ــــيص أو التجسـ ــ ــ يقول ابن الخطيب  ،تدلّ على الجانب الروحي البعيد عن التخصـ
 :ومعترفاً بذنبه باً ربّهمخاط

 منكَ الكمالُ ومنيّ النقصانُ  إن أذنبتُ يـُنْكَرُ أن يـُرَى، مولايَ 
 3لولا الجنايةُ لم يكن غفران والعفوُ عن سبب الذنوب مسبّبٌ 

 )الكامل(
ــان يقـابلهمـا الكمـال والعفو والمغفرة من ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والكماـل  ،الله عزّ وجـل فـالـذنوب والنقصـ

 .وهي ما تتصف به الذات الإلهية ،هي صفاتُ تتسم بالشموليّة ،والمغفرة والعفو

                                                                 
 ٧٠٣. :الراقي: وهي التعويذة تستخدم لدفع الشر عن الإنسان وتكتب بالأسماء والحروف, ينظر حاشية الديوان. ص 1

 ١٣. :ص٨. :المقرّي, أحمد بن محمد: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب. ج
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ــتخدام الألفاظ التي تدل على الجانب  ــ ــ ــية إلى اسـ ــ ــ ــعارهم الحماسـ ــ ــ ــعراء في أشـ ــ ــ ولجأ الشـ
ــتثيرون الهمم والعزائم في النفوس ،وهم بهذا يعزفون على وتر العاطفة الدينيّة ،الديني ــ ــ  ،فيســ
ــلمين في  فالحال ــ ــ ــ ــ ــ ــعارهم طوال حكم المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي مثل هذه الألفاظ. ولم تغب عن أشـ ــ ــ ــ ــ يقتضـ

ــارع الذي  ولكن كَثُـرَ  ،الأندلس ــ ــ ــر بني الأحمر، ويرجع هذا إلى التســ ــ ــ ــتخدامها في عصــ ــ ــ اســ
 :يقول الملك يوسف الثالث ،القرن التاسع الهجري حدث في سقوط المدن خلال

 مِنْ أن يجوسَ عدوَّ الدِّين أندلسا معاذَ مَنْ كتبَ الحسنى لأندلـس
 يوماً ليترك حزب الكفرِ مُفترسـا مُستعصمُ الدينِ ما كانت فوارِسُهُ 

 كم شـيدوا للمعالي أربعا دُرُسـا كم أثبتوا قدما كم جدَّلوا صـنما
 1ى يبَِسَــاألفى على ظمأ ورْدِ الند مَنْ لم تكن لإلاهِ العرش وجهتهُ 

 )البسيط(
ــتخدم الألفاظ التي تثير الجانب الديني عند  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف الثالث قد اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ونرى أن الملك يوسـ

ــلمين ــ ــــم ،فهو يقول: "عدوّ الدين المســ ــتعصــ ــ ــنام" ونراه في  ،حزب الكفر ،الدين مســ ــ الأصــ
بدأ به من اسـتثارة الهمم بقِوله: إنّ العمل يجب أن يكون من أجل  البيت الأخير يتوّج ما

ــرةِ دينهِ الله ــ ــ ــ ــ ــ فهو كالورد الذي  ،خير في عمل لا يكون في جانب الله فلا ، عز وجل ونصــ
 .التي يتميّز بها جفّ من العطش، ففقد رائحته الزكية

 وهو ما يتلاءم مع الموقف الذي كان يجري في ،وجاء ذكر المســجد كثيراً في أشــعارهم
ــــول ،ذلك الوقت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفهِ رمزاً الاعتداء الذي كان يج ،ونقصد في هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ري عليهِ بوصـ

 :والمسلمين. يقول للإسـلام
 كما بكى لفراق الإلـف هيمانُ  تبكي الحنيفيةُ البيضاءُ مِن أســفٍ 

 قد أقفرت ولها بالكفر عمرانُ  على د�رٍ مـن الإســـلام خاليةٍ 
  إلا نواقيـسٌ وصــلبانُ فيهنَّ  حيث المسـاجد قد صارت كنائس ما

 حتى المنابرُِ ترثي وهي عيدانُ  حتىّ المحـاريب تبكـي وهي جامِدةٌ 
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 وأنتم � عبادَ الِله إخــــوانُ  ماذا التقاطع في الإســــلام بينكم
 1واليومُ هم في بلادِ الكفر عَبْدانُ  بالأمسِ كانوا ملوكاً في منازلهـــم

 )البسيط(
ــاعر يربط بين ــيّة فالشــ ــاجد بعد ســــقوط المدن الأندلســ ــلمين وما حلّ بالمســ  ،واقع المســ

وتتفق مع واقع الحال  ،يرَ عزّاً إلا في ظلّ دولة الإســــلام. وتأتي الأفكار عندَهُ رتيبةً  فهو لم
ــهُ  ــ ــ ــ ــ ــلمون الذي يعيشـ ــ ــ ــ ــ ــباب التي المسـ ــ ــ ــ ــ ــتخدامه لهذه الألفاظ كان من أهمّ الأسـ ــ ــ ــ ــ . ولعلّ اسـ

 ،اد أن يوصـلها إلى بقيّة المسـلمين في أصـقاع الأرضالتي أر  سـاعدتْ على تكوين الصـورة
ــاعر من خلال هذه ــ ــ ــ ــ ــتطاع الشــ ــ ــ ــ ــ الرتابة أن يربط بين هذا البكاء والمعاني التي تدلّ في  واســ

ر المسلمين بالمكائد التي تحاك ضدهم ،وعبر عن هذا من  جوهرها على الإسلام ،وما يذكِّ
 ،الكنائس ،عبد الله ،المساجد ،لكفرا ،الحنيفيّة البيضاء ،د�ر الإسلام(خلال الكلمات 

 ).بلاد الكفر ،الصلبان ،النواقيس
ــــوها ــ ــ ــ ــ ــيّة التي عاشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــعارهم بالحالة النفسـ ــ ــ ــ ــ ــ  ،وارتبطت معاني الألفاظ التي جاءت في أشـ

ــاعر ــ ــ ــ ــيّة تقودهُ إلى اختيار الغرض الذي  –كما هو معروفٌ   - فالشـ ــ ــ ــ ــع لعوامل نفسـ ــ ــ ــ يخضـ
ــ ممـا أدى ،يرمي إليـه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحـة الحزن إلى اختلاف العـاطفـة من شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اعر إلى آخر. وتبـدو مســ

ــعار الرثاء ــ ــ ــ ــ ــ ــــحة في أشـ ــ ــ ــ ــ ــــى فهم ،واضـ ــ ــ ــ ــ ــــقطت بيد  ،يبكون حبيباً قد مضـ ــ ــ ــ ــ أو مدينةً قد سـ
ومن هذا ما جاء في  ،مضت ولن تعود وفي الحالتين يبكي الشاعر على أ�م قد ،الأسبان

 :غرض الرثاء حيث يقول في ،رثاء أبي الحسن علي بن عمر القيجاطي
 تهيجُ من الأشجان ما أوجَدَ الوجْدُ  ق أيك الأسى تشـدوحمَاَمُ حمِاَمُ فو 

 وأيديها تســـعى إلينا فتمتــدُّ  أرى أرجـلَ الأرزاء تشتدُّ نحو�
عَ الرَّعْدُ  وإن خطرتْ للمرءِ ذكرى بخاطرٍ   فتسـبيحةُ السَّاهي إذا سمُِ

 لدينا إذا فـي غــيرهِ قُطِعَتْ برد وبٌ وأنفــسٌ مصابٌ به قُدَّتْ قل
ـلابُ وتنهمي  عيونٌ ويبكي عنــدهُ الحجرُ الصَّلْدُ  تلينُ له الصمُّ الصِّ
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 1ولا راحةٌ تعطــو ولا قدمٌ تعــدو فلا مقلةٌ ترنو ولا أذنٌ تعـــي

 )الطويل(
ــاعر يعيش حياة حزينة بعد فقدِهِ مَنْ أحبّ  ــ ــ ــبة وجاءت  ،ونرى أنّ الشــ ــ ــ الألفاظ مناســ

ولم يترك لنا مجالاً  ،واستطاع الشاعر أن يضعنا في جوٍّ من الكآبة والحزن ،المطروق للغرض
ــعر بها إلا ــعنا ضــــمن الأحاســــيس التي يشــ ــتخدمه لكي يضــ فبدأ أبياتَهُ ببيت قلد فيه  ،واســ

 ،نةوهي صورة الحمام وهو يرسل ألحا�ً حزي ،الشعراء في تصويرهم لآلامهم مَنْ سبقوه من
 .الحمامة بصورة جديدة وهي شجرة الموت التي تقف فوقها هذه ولكنَّ الشاعر جاء

ــتخدام ألفاظ تدلّ على نفسٍ قد تحطّمت ــ ــ ــتمر في اســ ــ ــ وفقدت ما هو جميل في  ،ويســ
ولهذا  ،وكأّ�ا تتســابق فيما بينها للوصــول إليه ،فالمصــائب تتســارع مقبلةً عليه ،الحياة هذه

ــيئاَ  ــ ــ ــ لم يجد شـ ــ ــ ــلُ الهموم. ولكثرةِ بكائه فقد بكى يخفّف من مصـ ــ ــ ائبهِ إلا الدّموع التي تغسـ
ــــخر الذي يعتبر ــ ــ ــ ــ ــوة والجمود. وفي النهاية نراه فاقداً لكل معاني التفاؤل  الصـ ــ ــ ــ ــ ــ عنوا�ً للقسـ

ــاعر في ــ ــ ــــل بعالمهِ الحزين الذي  بهذه الحياة. ولجأ الشـ ــ ــتخدام ألفاظ تتصـ ــ ــ أبياتهِ هذه إلى اسـ
ــهُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتطاع من خلال هذه الأ ،يعيشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أننا  ،أن يدخلنا إلى هذا العالم ودليل هذا لفاظواسـ

ــعر بآلامه ــ ــتطعنا أن نشـ ــ ــتخدامهِ لهذه  وجاء هذا ،وأن نتعاطف معه ،اسـ ــ ــــن اسـ نتيجة لحسـ
 .الألفاظ

ــــجون والعتاب والغزل ــ ــ ــ ــ ــعار السـ ــ ــ ــ ــ ــ  فعَبرّوا عما يجول في ،وظهرت الألفاظ الحزينة في أشـ
وهم يتسـابقون فيما بينهم  ،وما يعانون من هذه الأحوال ،نفوسـهم بسـبب فرقة الأحباب

ــور التي تدل على هذه المعا�ة إلى خلق ــ ــ ــ ــ ــ ــــف  ،الصــ ــ ــ ــ ــ ومن هذا ما جاء في قول الملك يوســ
 :الثالث

 بدرٌ يسير البدرُ حيث يسيرُ  هجروا وخَطْبُ الهجَْرِ ليسَ يسيرُ 
لهُُ القطيعةُ والجفا  هرُ يصدعُ والحمام يجوروالدَّ  كم ذا تعــجِّ
 2تهمـي وتضرِم أمدعُ وصُدور زموا ركائبهم وخُلف بعدهــم
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 )الكامل(
ــابه ــ ــ ــ ــبة إلى ،وهو غير محتمل عنده ،فالهجر أمر عظيمٌ قد أصــ ــ ــ ــ  ونرى أن المحبوب بالنســ

ــاعر ــ ــ ــ ــ ــتمد نورهَُ منه ،يمثّل كلّ معاني الجمال في هذه الحياة ،الشـ ــ ــ ــ ــ ــــير معه  ،فالبدر يسـ ــ ــ ــ ويسـ
ــاعر، ويســــتخدم في البيت الثاني وه .حيث يســــير ذه من الصــــور الجميلة التي جاء بها الشــ

ــتخدمها ــعراء من قبله ألفاظاً تقليدية اســ وهي صــــورة الحمام الذي يعتبر رمزاً للوداعة  ،الشــ
 .والحزن في آن واحد

ــــك بزمام اللغة ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر يمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاحته ومعرفتهِ باللغة ،ونرى أن الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،وهذا يدلّ على فصـ
ــدّةتعبير "زمّ  فاســـتخدم ولم يَـقُل: "ربطوا" فقد يكون الربط غير  1وا" وهو الربط والعقدُ بشـ

ــدّة وإحكام ولكنّه ،محكم ــ ــ ــ ــ ــ ــــوف  ،أراد أن يبينّ أن ربط الأمتعة كان بشــ ــ ــ ــ ــ ــفرَ ســ ــ ــ ــ ــ ــ لأنّ الســ
 .مما يزيد من آلامهِ ومعا�تهِ  ،المحبوب وهذا دليلٌ على بعد ،يطول
ــــديدة ومؤلمة مما جعلها ثقيلةً " ــ ــعر  ،على النفس وجاءت ألفاظ الهجاء شـ ــ ــ فالمهجو يشـ
. واســتخدموا في هجائهم الألفاظ التي تنال من "فهي أحَدُّ من الســيف ،في نفســه بوقعها

واعتمدت ألفاظهم على العوامل والظروف الاجتماعية والسياسية  ،الإنسان شرف وكرامة
ــر والدينيّة التي كانت ــ ــ ــ ــائدة في هذا العصـ ــ ــ ــ بن ومن هذا ما جاء في هجاء ابن زمرك لا .2سـ

 :الخطيب حيث يقول
 لم يلفِ غيركَ في الشدائدِ مِنْ وَزَرْ  هذا وزير الغرب عَبْدٌ آبـــق
 والله قد حتمَ العذاب لِمَـنْ كَفَـــر كفرَ الذي أوليتهُ من نعمـــة

 كَــــرْ وصلى سعيراً للتأسُّفِ والفِ  إن لم يمَُتْ بالسيف مات بغيظهِ 
 3فجرَتْ به حتى استقرْ على سَـــقَر ركب الفرارَ مطيةًّ ينجو بهـا

 )الكامل(
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ولا ننسى ابن الخطيب وهو  ،فهو يصفهُ بالعبد الآبق وهي لفظة شديدةٌ على النفس
ــيخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولم يتوقف ابن  ،وهذا يزيد الأمر تعقيداً  ،فابن زمرك هو تلميذٌ له ،لهذا الشـ

ــفهُ بالكفر ،الحدَّ  زمرك عند هذا ــ ــ ــــلام ،بل وصــ ــ لذلك فهو من  ،وهذا يخرجه عن ملَّةِ الإســ
ونرى أن الألفاظ جاءت شديدةً على الأذن والنفس، "الموت.  وجهة نظرهِ لا يستحقُّ إلا

 ."النفسيّة ومدى تأثير هذه الألفاظ فيها واعتمد في حشد ألفاظهِ على الناحية
ــــب والغرض الذي  ــ ــ ــ ــتخدموا الألوان بما يتناســ ــ ــ ــ ــ  فلم تخرج عن المعنى المراد، ،يريدونواســ

فة، حيث  ــِّ ــ ــــف بهذة الصــ ــــد ،ومن يتَّصــ ــفه للحســ ــ ومن هذا ما جاء عند ابن زمرك في وصــ
 : سياق مدحه للسلطان الغنيِّ باالله يقول في

 1نوارلجبينِكَ المتألِّقِ الأ لمَّا أرتكَ الشَّمسُ صُفرَةَ حاسِدٍ 
 )الكامل(

ــــدين ،وهو ما يتفّق والمعنى ــ ــ ــ ــ ــ ــفه للحاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفر في وصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فابن زمرك �تي لنا باللوّن الأصــ
ــــوبها الحقد والكراهية على الآخرين ،  فة يعيش حياةً يشــ ــِّ ــ ــــاحب هذة الصــ ــود ، فصــ ــ المقصــ

إلى الشـحوب الذي يشـير إلى المرض والقلق، وهو ما يتفّق مع صـفات اللوّن  ويميل وجهه
 .الأصفر

ــــورة قديمة ، فقد كان العرب وجاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اللوّن الأبيض ليدلّ على النقاء والعفّة ،وهي صــ
ــــيء ممدوح  ــ ــ ــفوا كلّ شـ ــ ــ ــ ــود بقدر ما يحبوّن اللون الأبيض ، وقد وصـ ــ ــ ــ ــــون اللون الأسـ ــ ــ يبغضـ

مــادّ�ً أو معنوّ�ً بالبيــاض، وكــان ممــا يمــدح بــه الرجــل أو يفُتخر بــه أنـّـه أبيض ،  عنــدهم
ا يرتبط في بالبيــاض و  وكــانــت المرأة تمــدح كــذلــك الرجــل . والبيــاض ليس مجرّد لون ، وإنمــّ

  .من الدنس والعيوب المفهوم العام بنقاء العرض
 :يقول ابن خاتمة

 خبر تمازجََ جِدَّة بمُِجـــونيِ  ما بينَ فاترِ طرفها وجُفُوني
 دَمعي أو سـواد عُيونيبدماء  قُل للَّتي خَضَبَت بياضَ بناِ�ا

                                                                 
السنة ٢  .عودة ،خليل: المستوى الدلالي للَّون في شعر عنترة . مجلّة الدارة /العدد ٥٦. :ابن زمرك: الديوان. ص 1

 ٢٢٥. :هـ. ص٢٢. ١٤١٧
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 صَبغُ الحواجبِ أو خِضاب يمين مِن أين للغزلان وهي عواطل

 )الكامل(
ــــف  ــ ــ ــتخدم اللوّن البيض ليدلّ على جمال ونقاء هذة الفتاة، التي تتّصــ ــ ــ ــ فابن خاتمة يســ

ــتخدامه لهذا اللوّن ، ليؤكِّدَ على أمر آخر، وهو الحياة الرغيدة  بالتمنُّع والعفة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وجاء اسـ
ــتقيها من خلال قوله:  انت تحياها هذةالتي ك ــ ــ ــ فالبياض لا ) بياض بنا�ا(الفتاة ،والتي نسـ

ــذا من ــ ــــل ، وهـ ــد العرب �تي مع كثرة العمـ ــ ــــات عنـ ــريفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات النسـ ــفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . صــ
رة،  وظهر اللوّن الأســود عندهم في المواقف الاجتماعية التي تدلّ ترتبط بمظاهر نفســيّة منفِّ

ــاحبه من حزن وكآبة ــ ــ ــ ــ ــ ــــحا في رثاء ابن زمرك حيث  ١1. )(كالحداد وما يصـ ــ ــ ــ ــ ونجد هذا واضـ
 :يقول

 2وتلبسُ جلباب الظلام جواريها وتبكيه حتى الشُّهبُ في أفق العلا

 )الطويل(
فالبكاء يتناسب في جوّه الحزين وواقع اللوّن الأسود، الذي ينتج عن الظلمة الحالكة، 

ــاعر ــ ــــاب الجلل الذي حلّ يوج فالشـ صـ
ُ
واد ، للدلالة على هذا الم ــَّ ــ د موازنة بين البكاء والسـ

وعبرّوا عن الكفر باللوّن الأسـود ، لما فيه من الضـياع والبعد عن الصـراط المسـتقيم،  . بهم
 :ابن زمرك في وصفه للكفر يقول

 3ما احمرَّ وجه الأبيض البتَّارِ  واسودَّ وجه الكفر من خزيٍ متى

 )الكامل(
فالحالة التي يعيشـــها الكافرون، وما يرافقها من بعد عن الهداية والإيمان ،تتناســـب مع 

 . الأسود الذي يعدُّ رمزا للظلم والضلالة اللوّن

                                                                 
 ٢٢٧. :ينظر : عودة، خليل : المرجع نفسه . ص(١)  1
 ١٢٧ . :ديوان : صابن زمرك : ال  2
 ٦٠ . :ابن زمرك: المصدر نفسه : ص 3
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ــعارهم ــ ــ ــ ــ ــــحاً في أشـ ــ ــ ــ ــعر ينفعل  ،فالتفاعل بين الألفاظ والمعاني المطروقة كان واضـ ــ ــ ــ ــ فالشـ
ــــاح بانفعال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر إلى آخر  ،بهِ ولهذا جاء مؤثّراً في النفوسصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهذا التأثير يتراوح من شـ

.على مدى إجادة الشاعر لهذا الفن الأدبي ويعتمد في هذا



 ظاهرة التكرار:

أفرد ابن فارس باباص في كتابه (الصاحبي في فقه اللغة) تحدث فيه عن التكرار وذكر 
ــنن العرب التكرير والإعاد ــ ــ ــــب العناية بالأمرأن ســ ــ ــاعر 1ة إرادة الإبلاغ بحســ ــ ــ ، فعناية الشــ

ــا، لـــذا ترى �زك الملائكـــة ــا تـــدفعـــه إلى تكرارهـ ــارة مـ ــة أو عبـ "أن التكرار في  بكلمـــة معينـ
 .2حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة يعني بهاالشاعر أكثر من عناية بسواها"

ــــناف–والقدماء يرون أن التكرار البياني " ــ ــــط أصـ ــ ــــل في كل  -التكرار وهوأبسـ ــ هوالأصـ
 .3"تكرار تقريباً 

فالتكرار إذن من أسـاليب العربية التي تسـلط الضـوء على جزء هام في العبارة، و�تي "
ــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل لغرض التـأكيـد إذا تطلـب المقـام ذلـك،وقـد يخرج لأغراض أخرى بحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في الأصــ

 ."السياق
عنوي، وذلك لتأكيد بعض وشعرالزهد من الاشعارالتي تحتاج إلى التكرار سواء اللفظي أو الم

المعاني التي قد تكون غائبة عن البعض، إلا أنه ينبغي أن لايجيء به بغيرهدف لأنه حينها 
 يضرالبيت ويعيبه.

ــابع  ــ ــ ــ ــ ــ ويمكن للباحث أن يرى هذه الظاهرة في العديد من أبيات الزهد في القرنين الســ
 لغرض التأكيد: والثامن،منها قول ابن الأبار يكررالشاعر كلمة (لي) في أبياته

 إن تأملت أحسن الناس حالا أ� في حالتي التي قد تراني
 أرض أسقي من المياه زلالا منزلي حيث شئت من مستقر الـ

                                                                 
 ٢١٣م،ص:١٩٩٣الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها، أبوالحسن أحمدبن الفارس،مكتبة المعارف بيروت،ط: 1
 ٢٧٦م،ص:١٩٨٧قضا�الشعرالمعاصر،�زك الملائكة، دارالعلم للملايين بيروت، ط: 2
 ٢٨٠قضا�الشعرالمعاصر،ص: 3
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 من مغير ولا ترى لي مالا ليس لي كسوة أخاف عليها
 الالم أثني إذا انقلبت الشم أجعل الساعد اليمين وسادي

 1ولا حزت مذ عقلت عقالا ليس لي والد ولا لي مولود
 وكذلك كررالشاعر كلمة (كم) في الأبيات لغرض التكثير والتعظيم:

 "وكم ذا أحوم ولا أنزل" أي كم أقول ولا أفعل
 وأنصح نفسي فلا تقبل وأزجر عيني فلاترعوى
 وسوف وكم تمطلبعل  وكم ذا تعلل لي ويحها

 ء وأغفل والموت لا يغفل وكم ذا أؤمل طول البقا
 2منادي الرحيل: ألا فانزلوا وفي كل يوم ينادي بنا

ــعراءالزهــد في هــذه المرحلــة تكرار بعض العبــارات التي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفي بعض الأحيــان عمــد شــ
 تتناسب مع رؤيتهم للموضوع،وتأثرهم به.

 :الصناعات التركيبيةبعض مظاهر 

بدع الشاعر و�تي بصناعات تركيبية جديدة ورائعة،  كما يظهر من قصيدة ابن أحياً� ي
 المرحل هذه، يقول:

 يداوَى عذارٌ من بياض مشيب بأي لسان أم بأي طبيب
 ترُيك طلوعاً مؤذً� بغروب بياضِ كما لاحت كواكب سحرة
 ى كاذبٍ حلواللسان خلوبعل بشيراً نذيراً لاح كالفجر صادقاً 

 3وليس جوابي منك غير وجيب بُنى ابك لي إن البكا يبعث البكا

                                                                 
 ٢٠٧،ص:٣نفخ الطيب،ج: 1
 ١٣٦م،ص:١٩٥٦الغصون اليانعة، أبوالحسن علي بن عيسى الأندلسي،دارالمعارف،ط: 2
 ٢٧٣،ص:٢الإحاطة،ج: 3
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نلاحظ أن القصيدة قد استفتحت بخطاب إلى مجهول أو خطاب غيبة،ليس متوجهاً 
ــــخص معين ــ ولقد غلب هنا بنية على أخرى بحذفه للربط الذي كان من  (بأي؟)، إلى شـ

 بنية "المداواة" وتمحو ماكنت ترومه اللفظة الأولى. المفروض أن يقرن بلفظ (لسان) لتبرز
فالمتخيل من المقصدية أنه كان يتساءل عن لسانه الذي سيصيبه العي ويدركه العجز 

 فلايستطيع أن يجيب المهاول التي يشاهدها،ولكثرة الهفوات والسيئات التي اجترحها.
ــر على ــ ــوبًا بما ينشــ ــ ــــف في هذه اللوحة الأولى مشــ ــع اغبراراً  لقد جاء الوصــ ــ لوائه الناصــ

ــيطرت بنيـة "بيـاض" ومـافي حكمهـا،لكنـه بيـاض ممتقع لونـه،وإن كـان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وامتقـاعـاً،فلقـد ســ
ــبهه  ــ ــ ــ ــ ــبيه الذي شـ ــ ــ ــ ــ ــــحرة" (اليت الثاني) لكن التشـ ــ ــ ــ يوهم أنه بياض رائع: "مثل كواكب سـ

 بالكواكب الناصعة المتلألئة والتي تكون على وشك الأفول.
الآفلـة التي وإن أرتـك طلوعـاً لفجر جـديـد فـإ�ـا  إ�ـا مقـارنـة عجيبـة بين هـذه النجوم

ــولاً  ــ ــ ــه بكونه رسـ ــ ــ ــــخصـ ــ ــــيب شـ ــ تكون في الطريق إلى الغروب، هذا البياض المتجلى في الشـ
ــاء أتى  ــدقاً وجلاء كما لوكان فجراً وضــ ــر وينذر ممايضــــفي على خطابه الذي يبثه صــ يبشــ

 لينبه من كان في غفلة ساهيا متخذا من لسانه إشارة وحديعة.
ــتعداد للحزن بعد ذل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريح فينادي ابنه آمراً إ�ه بالاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل إلى الخطاب الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ك يصــ

لأن البكاء يبعث ،وهو لايرى في ذلك مذمة ولامثلبة، بل على العكس من ذلك،والبكاء
ــيطرت  ــ ــ ــبباً مقنعا لردالنفوس من غوا�تها، لقد سـ ــ ــ ــراً، ممايكون سـ ــ ــ بكاء آخر، وثالثاً..وعاشـ

ــــيب" إذاً في اللوحة الأولى ــ ــ ــ ــيلحق من ،بنية "الشـ ــ ــ ــ ــ ــر ماسـ ــ ــ ــ ــ ــديداً يعتصـ ــ ــ ــ ــ وكان ذلك مثيراً وشـ
 لوحات أخرى.يقول:

 غروراً فإن تهلك فغير عجيب بحِاراً ركبناها بغير سفائن
 فإن ضحكت سِني فضحك مريب برتني يوماً آيةٌ في براءة

 1فلم تتغير لاختلاف خطوب بنيتُ لها قلبي على كربة الأسى
ــاعرحيث يظل حرف  ــ ــيدة الشـ ــ ــائدة قصـ ــ ــر� إليها قبلئذ سـ ــ ــية التي أشـ ــ لقد ظلت الخاصـ
ــــب فيه مختلف القوالب الأخرى،إذ أن كل  ــ ــ "الباء" هو المحور الدلالي والإيقاعي الذي تصـ

                                                                 
 ٢٧٣،ص:٢الإحاطة،ج: 1
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ــــلاً على حرف "ب" لينتهي كذلك على حرف الباء،وبين البداية والنهاية  ــ ــ ــ بيت ينبني أصــ
ف ويفرض عليها سلطته ليسجنها داخل حيز لاتريم بنيات حشوية يتحكم فيها هذا الحر 

 عنه،إنه قدرها ومآلها.
 وهذه هي الصورة التي تسيطر على القصيدة كلها.

ــة  ــ ــ ــ ــ ــاعر انطلق في اللوحة الأولى من حيث التدرج لكن بطريقة معكوسـ ــ ــ ــ ــ والهام أن الشـ
ــــجرة  ــراء إلى شـ ــ ــــجرته التي كانت �نعة خضـ ــــحية، وأبرز تحول شـ ــــح حالته الصـ حيث أوضـ

ــالم  طفق ــا ر�ح التغيير إلى العـ ــــك على أن تقلعهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة توشـ ــا،فغـــدت متـــآكلـ اليبس يعتريهـ
 الآخر،فيقوده ذلك ويذكره بماعاشه وتقلب فيه:

ــبـاب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفـائن يحـدوه في ذلـك طغيـان الأمـاني وفورة الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لقـد دخـل لجج البحـار بلاســ
هف فهذا التل،واندفاع الغرور،فلاغرو أن غرق هو ومن خاض معه هذه الأمواج المتلاطمة

ــاوي  ــ ــ ــه من الانزلاق إلى المهــ ــ ــ ــا لم ينُجــ ــ ــ ــا وزينتهــ ــ ــ ــا وبهرجهــ ــ ــ ــذتهــ ــ ــ ــاة ولــ ــ ــ على ذخرف الحيــ
ــــحيقــة،وهولايملــك حيــال هــذه الخطوب التي أحــاطــت بــه إلا أن يتمعن في التنزيــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ
الحكيم،ويتذكر آ�ته ويتلو سوره وأحكامه،فيلقى آية في سورة براءة يقشعر لمعانيها جلده 

ــببها إرباً   إرباً،وهوماصـــيرالضـــحك لديه مجرد صـــورة باهتة وعملية وتتفتت قطع جســـمه بسـ
 شكلية:

 فمه مفتوح

 وقلبه مجروح

 وخياله تائه

وهو من أجل ذلك كله وطن نفسه وهيأ فؤاده لاستقبال الخطوب والرزا�،والاهتمام 
 بالمآسي أكثر من الافراح.

ــ ــ ــ ــ ــيدة حين خصـ ــ ــ ــ ــورة القاتمة المؤثرة تبرز أكثر في �اية القصـ ــ ــ ــ ص اللوحة ولعل هذه الصـ
ــــئ في هذا الوجود،وهو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وإن وجه الخطاب –الأخيرة للمآل الذي لابدمنه لنهاية كل شــ

 فإنه يصدق عليه هو أيضاً: -إلى صاحبه
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 وسالت مآقيه كمثل غروب بكى صاحبي حتى إذا مال في الثرى
 كئيب  وقلتُ له هذا مقام بسطتُ له كفي قبلتُ كفه

 1على نغم من أنةٍ ونحيب بحقك لاتبرح أطارحك لوعتي
ــــب طوال بقائه على هذه الارض أحبابًا  ــ ــ لقد انتهت الرحلة من حيث ابتدأت،إكتســ

ولكن حان الفراق الذي يجب أن ينتظره ،وأصـــحاباً وعاش مع زوج ولدت له بنين وبنات
 لأولين.كل مخلوق،وهويصورذلك كله في اللوحة الأخيرة مثلما مهدله با

 فقد تعرضت الاولى إلى نذيرالشيب الذي ينم عن رحيل صاحبه.

 واستعرضت الثانية الانغماس في لذائذالحياة وبهرجتها ثم الاستيقاظ على آية منبهة في براء.

 وتلخص الأخير المصير المحتوم لكل حي.
ــــوعية، وكان الب ــ ــيدة على محوري الذاتية والموضـ ــ ــ ــراع في هذه القصـ ــ ــ اث ولقد هيمن الصـ

ــوعيــة على الــذاتيــة في �ــايــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ممثلاً للــدورين أبــدى فيهمــا تأبيــاً وقبولاً لكنــه غلــب الموضــ
 المطاف.

وعلينا أن نقف ولوقليلاً إزاء الصنعة العجيبة التي وردت في خطاب الشاعر،حيث ورد 
إذ أن الأشطارالأولى هي التي يكثر ،حرف الباء ثما� وثلاثين مرة موزعة بطريقة فنية عجيبة

ها الحرف ليختفي في الأشطار الثانية باستثناء حرف الروي طبعاً أو ليُذكر على استحياء في
 مرة واحدة أحيا�ً.

 هناك أيضاً دقة في توزيع البنى:

 الاستفهامية (البيت الأول)

 البدلية (البيت الثاني)

 الحالية (البيت الخامس)

                                                                 
 ٢٧٤،ص:٢الإحاطة،ج: 1
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 الندائية والنفية (البيت الرابع)

 الفعلية (اليت العاشر،ومعظم الأبيات القسمية)

ــمينات التي وُظفت لتبعث في الخطاب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعارات والمجازات والتضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثم هناك كثرة الاسـ
 إشراقة ولتضفي عليه جمالاً خاصاً.

ومن البنيـات التي نقف عنـدهـا كـذلـك بنيـة التكرار التي لم تخـل بالمعنى أوتحـدث اهتزازاً 
ــــت إلى ،في البناء ــ ــ ــ روعة في الغيقاع وأحدثت نغماً في الترداد كمايؤكده البيت بل لقد أفضـ

 الأول: "بأي لسان أم بأي؟" 
 والبيت الرابع "بُنى ابك لي إن البكا يبعث البكا"

 والبيت السادس "برتني يوماً آية في براءة"

 والبيت التاسع "بسطتُ له كفي وقبلت كفه"

الشمس(البيت الثاني)،وبين  أضف إلى ذلك: التجامس بين "غروب" التي تعني غروب
 "غروب" التي تعني الدلو العظيمة(البيت الثامن).

 ويلاحظ أن الشاعر قد نوع مابين الإرجاعات المختلفة،حبث اعتمد على:

 رجع الروي على الحشو -
 طبيب، بياض،مشيب (البيت الأول)

 بياض،كواكب،غروب(البيت الثاني عشر)
 )رجع الحشو على الحشو(التناغم المتداعي -

 بني ابك لي إن البكا يبعث البكا
 وليس جوابي منك غيروجيب

 برتني يوماً آية في براءة
 بسكت له كفي وقبلت كفه
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 رجع الحشو على الحشو(التقفية الداخلية) -
 بشيراً نذيراً 

 حلواللسان خلوب
 بحار ركبناها

 فإن �لك فغيرعجيب
 فإن ضحكت..فضحك

 فلم..لاختلاف
 وقلت..مقام

 حيث الأسلوب والإيقاع. والقصيدة غنية من

ــهــدالمطول تــذكير بالموت والآخرة وإيراد لحكم مختلفــة تتنــاص مع مـاـفي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في هــذا المشــ
 الدين من أحكام إلهية على هذا الكون وعلى ساكنيه مفتتحاً إ�ه بنداء:

"�ء" وهذا الحرف كماهو معروف يستعمل لإصدارالآهات والتطويل في النفس، فالنداء 
 عليها متختلف اللواحق. إذاً قاعدة تنبني

ــتطيع الخلقُ إزاءه أن يحدث نســــخاً أو يؤخر  ــادر من الله الذي لايســ فالموت حكم صــ
ــر جميعـاً،لافرق في ذلـك بين العظيم في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائر على البشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أجلاً،وهـذا الحكم فيـه عـدل ســ
ــــعيف في وكره، فيالها من آ�ت  ــ ــ ــره،وبين المعدم الفقير في كوخه،والضـ ــ ــ ــ ملكه،والغني في قصـ

لاتدركها الابصــار ولاتشــرحها الأفهام، لذلك يجب الرضــوخ للأمر،فالأقدار قد عظيمات 
 تغلغلت،وكل شيء بقدر وتدبير من الجبار المتصرف وحده في هذا الكون.

بعد ينصـح الشـاعر المرسـل إليه أن يصـحي السـمع إليه ليعرض عليه طائفة من الحكم 
ــتفتحاً إ�ها بأن مقدمات الليالي لها نتا ئج،وأن الســـلامة ليســـت دائمة، وعامل النيرة، مسـ

ــــطراب،والأرض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــويش أو اضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازل من غيرتشــ ــد المنــ ــد عــ ــارة عن مهنــــدس قــ الموت عبــ
 والدهر بين إظهار وإضمار.،صحيفة

 ؟الصورة الشعريةماذا تعني 
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الصـــورة الشـــعرية عند كولودج قوامها الخيال الإبداعي، أوالصـــورة الذهنية الذي يرتكز 
ــعرالع ــ ــاعر،وفي الشـ ــ ــيطر على العمل الخيالي تعني بتوافق التام عليه الشـ ــ ربي "الوحدة التي تسـ

ــادقة والملكة المتخيلة بين المحســـوس واللامحســـوس" ،ومن ثم 1بين العقل وبين الملاحظة الصـ
ــرالإبداع من  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــورتها إلا إذا اجتمعت كل عناصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعرية لاتكتمل صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورة الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فإن الصــ

إلى المحســوس لتكون لذة عندالقارئ خيال،وماتقتضــيه اللغة التعبيرية وتقريب اللامحســوس 
ــر بمكو�ته الثقافية،والفرق يكمن في  ــ ــ ــ ــ ــ كل ما أعاد قراءةالنص، "فالاختلاف يتطلبه العصـ

ــبيه في العالم الخاردي ــ ــــي بين طرفي التشـ ــبه الحسـ ــ ــــت على إيجاد الشـ وألحت ،أن النظرة حرسـ
ــبيه تقي ــ ــ ــ ــرة للتشــ ــ ــ ــ م التماثل وفق على التطابق والتجانس بين الممثلات في أن النظرة المعاصــ

ــاعربها" ــ ــ ــ ــياء وانفعال الشــ ــ ــ ــ ــاعر أمام مهمة 2الادراك الداخلي لحركة الأشــ ــ ــ ــ ، والتالي فإن الشــ
 خلق ديناميكية وحيوية في شعره يبعدالملل عن القارئ.

لايخلو الشـــعرالزهدي من الصـــورة المجازية فهو كغيره من الشـــعر المليء بالصـــورة المجازية 
ــاً جافاً،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبح كتلة والذي يعد من دو�ا نصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعر من غيرامجاز يصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويقول كولودج:"الشــ

 .3ذلك أن الصورة هي جزء ضروري من الطاقة التي تمدالشعر بالحياة"،جامدة
 الصورة الشعرية ومظاهرهابناء 

ــيعهـا حـافظـة الرواة تلـك المقـدمـة التي افتتح بهـا ابن خميس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من الزهـد�ت التي لم تضــ
 مدحية له بقوله:

 وتسألها العتبى وها هي فاركُ  ركُ ترُاجع من دنياك ما أنت تا

 وشر وداد ما تود الترائكُ  تؤمل بعدالترك رجعَ ودادها
 فأنت على حلوائه متهالكُ  حلا لك منها ما حلا لك في الصبا

 فقلبك مخزون وثغرك ضاحكُ  تظاهر بالسلوان عنها تجملاً 

                                                                 
 ٧٤قضا�النقدالأدبي، محمد زكي العشماوي،ص: 1
 ١٣٢الصورة الشعرية بين النظرية والتطبيق،عبدالحميد قاوي،ص: 2
 ٢٨٠، ص:١ترجمان الأشواق"،خضرالحاكمي،منشورات مكتبة منيمة،بيروت،ط: مقدمة "ديوان 3
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 1شعر عذار أسود اللون حالكُ  هادةً تنزهتُ عنها نخوةً لا ز 
ــــى،وهذا الغرض  ــ ــــق هاديء يتماشـ ــ ــــق واحد متسـ ــ ــارت على نسـ ــ ــ هذه المقطوعة التي سـ
ارتأينا لو أن صــاحب "الأزهار" أثبت لنا القصــيدة كاملة، ولكنه كدأب القدامى يقتصــر 

وتركتها ،على إيراد الأبيات الخمســة الأولى،ويقول بكل بســاطة"وهي من القصــائد الطنانة
 .2لطولها"

بمثل هذه العبارات المقتضـبة إذاً ضـاع التراث العربي واندثر في جدران النسـيان،والذي 
 يهمنا الآن هو ليس النوح على ما ضاع، ولكن التعريف بما فضل على الأقل.

ــاعر يوظف "الأنــت"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــترعي الانتبــاه في هــذه المقطوعــة هو أن الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -أول مــا يســ
ــلح للحديث -المخاطب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مع المنفس ولمناجاتها بحقائقها التي يعلمها  ليكون خطابه أصــ

 عنها، والتي لاتستطيع إنكارها أوجحودها بطبيعة الحال.
ــتكــانــة والليونــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولقــد اختــار لمقطوعتــه حرف الروي كــافــاً لمــا يجعلــه من معنى الاســ

أو ليتحول إلى صياح وزمجرة وفضح، وهو مايرومه الشاعر هنا بلاشط حيث إنه  ،والهدوء
ــــهوها وغيها، هذه المعاني عازم على أ ــ ــ ــ ــ ــه موبخاً إ�ها على اتكالها وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر نفسـ ــ ــ ــ ــ ــ ن يذيع سـ

الكثيرة حصرها بين أزمنة حاضرة طموحة إلى المستقبل،وهو طموح مبالغ فيه، وبين أزمنة 
 ماضية فيهاالحقيقة التي عاشها:

 تراجع...حاضر، نحو مستقبل مجهول

 تارك...حاضر، نحومستقبل مجهول

 ع لا زمان له ولامكان)(اسم الفاعل في الواق

 فارك...حاضر، تواق إلى مستقبل

 تؤمل...حاضر، تواق إلى مستقبل

 تود...حاضر،تواق إلى مستقبل

                                                                 
 ٣٠٥،ص:٢أزهارالر�ض،المقري،ج:  1
 ٣٠٥،ص:٢أزهارالر�ض،المقري، ج: 2
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 ثم يعود إلى الماضي الذي هو على بينة من حاله:

ــم الفاعل (متهالك)، لكنه بفاجئنا بالعودة إلى الزمن  حلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفوعة باسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (مرتان) مشـ
ــم مفعول  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتمر"تظاهر"ليقرنه باسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم فاعل متتابعين يعززان وظيفته، ويؤد�ن المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واسـ

 مايستطيع هو أن يقوم به:
 محزون/ضاحك.

ويختم هذه السـلسـلة من الأزمنة بالتركيز على الماضـي الذي يدل على أنه هو الخالد، 
ــــير يوماً ما  ــ ــــي)، ولابد أن يصـ ــ ــله(الماضـ ــ ــ ــتقبل إنما هو عائد إلى أصـ ــ ــ ــر أومسـ ــ ــ لأن كل حاضـ

 ماضياً.
عاملا من عوامل النجاح لخطابه هذا،وبعد أن مهد بالبنيات اللفظية  والشاعر بعد أن وفر

والتراكمات الحرفية ركز على �حية نفسية مهمة يمر بها كل واحد منا ولاسيما بعد فترة 
فيصعد ربوة ،من عصره تكون طويلة أوقصيرة،حينما يستيقظ الضمير،ويتفخم التفكير

له من الرأس إلى السفح محاولاً استذكار ويقف في أعلى قمتها ليطل على أعما ،حياته
مافات و�دماً على ما فرط فيه، ويكون الأمر أكثر تمثيلاً إذا كان المرء نكداً في حياته وفي 

 عيشته،فيردد ماقال الشاعر:

 وتسألها العتبى وها هي فارك ترُاجع من دنياك ما أنت تارك
ــبه ــ ــــوب يلففها ثوب التغجرفإنه يشـ ــــلف،  ،ها بزوج غنوج غضـ ــورة التصـ ــ وتطبعها صـ

ــــت هازةً كتفيها، بل هاجرة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدته عنها وأعرضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كما أقبل عليها زوجها وتحبب إليها صــ
 وهذه شرالزوجات إطلاقاً،وهو يسألهاالرضى،وهي تصليه بعُداً،وتقليه بغضاً.،إ�ه

ــادراً عن الدني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا مع تلهف القارئ عليها، بل وورود "فارك" هنا لم يكن في الواقع صــ
ــــرح بأنه  ــ ــــح ذلك أكثر في البيت الثاني حين يصـ ــ كان بعد ان هجرها هو وألقى بها.ويتضـ
ــــترجاعها؟ إنه لوفعل ذلك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلها من ثوبه، فكيف يبحث من جديد عن اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هوالذي سـ
ــــي منهم والـداني، ثم جـاء هو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ لكـان كمن يجري خلف امرأة تريكـة، نبـذهـا أقواهـا القـاصــ

 راغباً في الاقتران بها.يسعى إليها، 



224 
 

كما روي عن الرسول صلى الله عليه –والشاعر هنا يشبه الدنيا بأ�ا حلوة نضيرة        
، لذلك 2وقد جعل الله الدنيا هذه محبوبة للبشر كي يعمروا الأرض بطبيعة الحال،1-وسلم

شيخوخة، جاءت أنفسهم مجبولة على حلاوة مافيها حيث لم يتغير حالها منذالشباب إلى ال
 فهي مقبلة عليها إلى درجة التهالك حتى إ�ا لتفكر فيها أبداً بجوارها كلها.

ــه عن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويختم هـذه الأبيـات بأن الزهـد في الـدنيـا ليس بالأمرالهين، لـذلـك قـد نزه نفســ
الإقبال عليها ترفعاً ومروءةً ليس حين أدرك عوده الجفاف واسـتحصـد شـعر رأسـه، ولكن 

 اب بطبعه شعره الحالك، ويزينه عِذار المورد.منذ أن كان في معية الشب
من ذلك أن الشــاعر  ،هذا وقد احتوت المقطوعة على قضــا� أســلوبية تســترعي النظر

 ركز على الثنائية التضادية:
 تراجع...تارك

 العتبى...فارك

 الترك...رجع

 قلبك...ثغرك

 محزون...ضاحك

ــــير في آخر هـذا التحليـل إلى أن غرض الزهـد يعتبر من ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجنس الاحتفـالي كمـا  ونشــ
ــــحتوي  -الذي يدخل في إطار هذا الغرض مثلاً –يطلق عليـه ذلك،لأن هذا النص  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

 على التحقير للدنيا وكراهيتها.
ــفات المذكورة  ــ ــ ــ ــ ــر،وهذه الصــ ــ ــ ــ ــ والنص في النهاية يعود إلى مرجع زماني يتمثل في الحاضــ

ــية،هي "الانفعال" الذي يشـــعر به المرســـل إليه  ــاسـ ــية أسـ مبثوثاً من قبل تندمج تحت خاصـ
 المرسل.
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 وللشاعر ابن الأبار أبيات يستشف منها طلب العفو والنصح والتوبة:     

 دعوتك بافتقار � كريم أ� غوث الفقير أجب فإني
 وكيف وأنت رحمانٌ رحيم ولا تدع السعال يهد جسمي

 البر الحليم فأنت القادر فعجل بالشفاء وجُد وسامِح
 فإنك بالذي أرجو عليم ومُن بما أنت أُرجي منك فضلاً 

 ومعتمدي جبيبك �حليم سألتك بالشفع وكيف أخزَى
 بمدح المصطفى كهفٌ رقيم وحاشا أن أضام وقد أواني

 1قضيب البان اذِهبَ النسيم ولُذتُ بجاهه لا زال قصدي
ــاً  إن الفكرة العامة لهذه المقطوعة واحدة وأفكارها الفرعية تصـــب في قالب واحد أيضـ

ــــعيف عليـل عـاجز إلى إلـه غني قوي جبـار قـاهر ــ ــ ــ ــ ــ ــ يهيمن على ،حيـث يتوجـه عبـد فقير ضــ
 دعائه الالتماس الذي يحرك المشاعر، ويهزالأحاسيس.

ــــير الذي لاتخفاه خافية في الأرض ولا في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــميع البصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فدعواه توجه بها إلى ربه الســ
ومايختفي ،بل كل مايسقط من ورقة،ماتخفي الصدورالسماء،هوالذي يعلم خائنة الأعين و 

ــتجيب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ من حبه في ظلمات الأرض ولارطب ولا�بس إلا في كتاب مبين، وهوالذي يسـ
ولاســيما للمتذلل الخاشــع الخاضــع، ولقد كان الشــاعر يدعو،والســعال يهد ،الدعاء وحده

 ويوهن قوته، ويسهل انصباب العبرات،وترددالآهات.،صدره،ويمزق أحشاءه
ــــطر منهك فا لمقطوعة إذاً وإن أدرجناها في الزهد فإ�ا كانت عبارة عن دعاء من مضــ

 إلى الله الرحمان الرحيم، خاتماً إ�ها بالتشفع إلى الله سبحانه وتعالى.
ــميناً من القرآن الكريم، وهو تناص مركب كمانعلم  ــ ــ ــ ــ ــ ولقد جاءت المقطوعة تحمل تضــ

 .2" رقيمٌ حيث يورد ذلك في البيت السادس في قوله:"كهفٌ 
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ــرفية والنحوية من مثل  ــ ــ ــتعماله للبنى الإفرادية والصـ ــ ــ ــعة في كيفية اسـ ــ ــ وتبدو ثقافته الواسـ
ــتعمل  ــ ــ ــ ــ ــتمرارية المطلقة أوالدعاء، ولو أنه اسـ ــ ــ ــ ــ توظيفه لحرف "لا" مع "زال" التي تعني الاسـ

 اطفة من خلال القطعة.حرف الميم "مازال" لاعتبر ذلك نقصاً وغبناً للموضوع،وقتلاً للع
ــــل  ــ ــ ــد والــتــبــتـ ــ ــ ــ ــــدعــوة إلى الــتــهــجـ ــ ــ ــا بالـ ــ ــ ــ ــدة يــفــتــتــحــهـ ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازازي قصــ ــ ــ ــ ــد الــفـ ــ ــ ــ ولأبي زيـ

 والاستعداد ليوم الرحيل الذي لايعلم أوانه إلاالله الخبير:،ونبذالنوم،ليلاً 
 لين الفراش وعين الله ترصده � راقداً ملء عينيه يهيئه

 � راقداً ليله ما كنت ترقده فوز الغانمين لوكنت تعلم

 1وأنت تجهل ما �تي به غده وكيف ترقد ليلاً أو تلذ به
ــاعر متمكن من  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إن الخطـاب الافتتـاحي في هـذه الأبيـات الاولى يـدل على أن الشـ
ــم هــذا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتوعــب للبنى اللفظيــة والأدوات الملائمــة للخوض في خضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عمق الغرض ومســ

 الموضوع.
إلى مجهول/معلوم، هو في واقع الأمر خطــاب إلى غــافــل قــد انغمس فــالنــداء الموجــه 

ــــاب،وحرقة  ــــوت خارجي،ولايقلق راحته الم الوصــ ــبات عميق لايزعجه صــ ــ حتى ذقنه في ســ
ــــى أن عين الله  ــ ــ ــ ــبوحة العيش طاغية، بيد أن هذا المرء قد نسـ ــ ــ ــ ــ العذاب:فالفراش وثير، وصـ

 حاضرة ترقبه، راصدة تترقبه.
ــه ماكان ليفعل ذلك لو أنه وهذا المهمل لواجبه الديني ــ ــ ــ ــ ــ ــاهي عن تأدية فرائضــ ــ ــ ــ ــ ــ ، الســ

ــيحققون مـآربهم،ويظفرون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعين الزاهـدين الـذين ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اطلع على مـاأعـدالله للمتقين الخـاشــ
 بآمالهم.

ثم يوجه سؤالاً استنكار� للمخاطب كيف يستلذ طعم النوم ويستعذب سهاده وهو جاهل 
 بما �تي به الغد بالنسبة له.

ــاعر، فقد برزت خلفياته الثاقفية الدينية ومثل هذه المعطيات ه ــ ــ ــ ــ ي التي أفاد منها الشــ
ــة ــ ــ ــافة إلى تجربته المعيشــ ــ ــ ــيده الفني والجمالي ،جلية وهو يتناول هذا الغرض بالاضــ ــ ــ وإلى رصــ
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ــراح وطول  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمومة الطويلة التي تفيد الانشـ ــ ــ ــ ــ ــ الذي انعكس على حرف الروي "الهاء" المضـ
 المختلفة: النفس وحرقة الآهات،ثم تلك البنيات الاسلوبية

 "�ء" التي تفيد الانتباه

 "لو" الشرطية

 "كيف" الحالية

 بالاضافة إلى الواو المفيدة للحالية،والواردة في بداية الشطرالثاني.

 وهذا النداء المنبه المتكرر الذي جاء بمثابة دق الناقوس المجلجل:

 "� راقداً ملء عينيه" (البيت الأول)

 ني)"� راقداً ليله" (البيت الثا

ويلاحظ أن بنية "رقد" هي التي هيمنت على هذه المجموعة الأولى، فهي البؤرة التي تعود 
إليها مختلف المعاني،وهي "المفتاح" المفضي إلى سبر أغوار مافيها من بنى عميقة تؤدي 

 معنيين مزدوجين على الاقل.

 ويمضي مع هذه الخواطر الذاتية المؤثرة فيقول من المقطوعة نفسها:

 فليس شيء سوى التقوى تمهده لجنبك في التقوى بخشيته مهد
 فاجنِ لنفسك منها ما تزوده أليس ترحل عن حال وتتركها

 1وزارعِ الخير في الدنيا سيحصله فسوف تجزَى بما قدمتَ من عمل
فيستفتح ذلك بأمر يراد  إنه ينطلق من بنية "الرقاد" إلى ماهو أصلح وأنجح للمخلوق

 منه النصح:
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ــقـاً إ�هـا بلفظـة "الجنـب" التي هي كنـايـة عن النوم، كمـا ورد في القرآن دمه ـِّ" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ " ملصــ
ــاجع" ــ ــ ــــف للمؤمنين العابدين: "لا تتجافى جنوبهم عن المضــ ــ ، إنه يريد أن 1الكريم من وصــ

 يقول:
بالتقوى، لأ،ه  ، بوجلــه وبخوفــه من الله2ء أن يمهــد لنومــه الطويــل جــداً كــان على المر 

ــــير لاينفع فيه مال ولابنون، فالتقوى هي الملجأ الآمن ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ،خيرالزاد ليوم عسـ ــ ــ ــ ــ ــ وهي الحصـ
المنيع له من الوقوع في المهامهِ والمتاهات، جاء في الأثر أن علي بن أبي طالب طلُب منه 

 أن يفسر مدلول لفظ التقوى،فأجاب بأ�ا:
 الخوف من الجليل -

 والعمل بالتنزيل -

 ستعداد ليوم الرحيلوالا -

بعد ذلك يستعرض الشاعر أفكارً أخرى لكنها تظل تصب في قالب الزهد دائماً موظفاً 
ومثل هذه العبارة الاستفسارية لاتفتقر إلى جواب،  ،النفي الاستفهامي هذه المرة "أليس؟"

بعاً " مت3بل جوابها تحمله في داخلها، وهذا يحيل إلى قوله تعالى:أليس الله بكافٍ عبده؟
 إباها بلفظة "أجنِ" من الجنى،أي القطف.

ــيط المجـد ينتظر دائمـاً نتيجـة عملـه، والفلاح العـامـل ينتظر نتيجـة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتـاني النشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـالبســ
ــدالعنب بلاريب،والدنيا دار حرث وغرس،  ــ ــ ــ ــــوك فإنه لايحصــ ــ ــ ــوله، أمالذي يزرع الشــ ــ ــ ــ محصــ

 والآخرة دار جنى وحصاد.
ــمئ ــ ز منها كثيراً ولكنه مع ذلك لايمل من ويعود بعد ذلك إلى اللفظة (الرقاد) التي يشــ

 تكرارها حتى يغرسها ويعمقها في ذهن المرسل إليه،يقول:
 شوك القتاد ولكن لايسهده � رُب راقد حشوٍ مضجعه
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 مع الصباحِ يوم الحشر موعده أغفَى على غير وعدٍ من منبه
 1ض الوجه فيه أو مسودهمبي يوم الندامة لوتغُني ندامته

فلفظـة "الرقـاد" هنـا قـد تحولـت إلى عـذاب بعـد أن كـانـت من قبـل مطيـة للـذة والراحة 
ــاحبه على حقيقة مُرة،هي أنه  ــتفيق صــ ــيســ الخلو إلى الملاهي والقصــــف، لأن الرقاد هنا ســ

ــــوك كالإبر ــ ــــلب له شــ ــ ــــجر صــ ــ ولكنه لجهلهلم يكن يحس به فيؤرقه ،قد كان متكئاً على شــ
ــباح والناس في حركة جديدة لايعلمون عنه  ويوقظه حتى ــ ــراقة الصــ ــ أتاه المنبه المزعج مع إشــ

ــيئا ــيئا،شـ ــتيقظوا، إن الأجل أقبل، ،بل لايعرفون عن أنفســـهم شـ فهم نيام حتى إذا ماتوا اسـ
فيه، لكن لااعتبار للندم ولا  2ويوم الحشر أُهل،وهو يوم "كان مقداره خمسين ألف سنة"

ففي هذا المقام الجزاء لاالتأوه، "يوم تبيض وجوه وتســـود للتحســـر على ما مضـــى أوفات، 
 ، ولقد جاءت هذه الآية الكريمة متضمنة في الشطر الثاني من البيت التاسع.3وجوه"

 ثم يختم بقوله:

 يقيمه هول يلقى ويقعده والمرء من كثرة التسآل مشتغل
 � ليته كان ذاك اليوم مولده افرهحتى يقول طويل العمر و 

 4فاليوم أقصر عمر المرء أحمده قد كان أحمد عمر المرء أطوله
ــــى وفات من غير جدوى،يدل على  ــ ــ ــ ــر على مامضــ ــ ــ ــ ــ هذه الخاتة يغلفها الندم والتحســ
ــتحيل إلى درجة إن من عُمر  ــتغاله بمصــــيره وتفكيره في الأمل المســ ــاؤله، واشــ ذلك كثرة تســ

ــــب،وهذا عكس مايعيش عليه الناس في الدنيا طويلا يت ــ ــ ــ ــ ــ ــ منى أن لو وُلد هذا اليوم فحســ
ــــل امرئ في الحياة من كان أطول عمراً  ــ ــ ــ ــ ــ فانعكس المفهوم وتغيرت  ،ويتعارفون من أن أفضـ

 الأمنية، فغدا من هو أقصر عمراً أحسن وآمن وأسعد.
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ــت  ،والمجموعة الأخيرة هذه تحمل حكمة بينة في بيتها الأخير ــ ــ ــ ــ مل كما تمتاز بكو�ا تشــ
 على إيقاع متراكم:

 الهاء في البيت الأول

 التاء في البيت الثالث

 والدال في البيت التاسع 

 واللام في البيت الحادي عشر

 ونختتم حديثنا عن هذه القصيدة أخيراً بأ�ا تحتوي على أفكار أربع،هي:

 الدعوة إلى التهجد والتبتل ليلاً ونبذالنوم،لأن الخاتمة مجهولة. -1
 مل الصالح لأن الرحيل حتمي وستُجزى كل نفس بما كسبت.الحث على الع -2
 تنبيه الغافلين وتبصيرهم بيوم الحساب. -3

ــاعة مولده  ــ ــ تيهان المرء وحيرته ممايلقاه حتى يتمنى أن تكون تلك اللحظة هي فقط سـ
 وليس ماغبر من عمره الطويل في الدنيا.

الزهد في هذه المرحلة،قال ومن مظاهرالصورة الشعرية أخذ التشبيه حيزاً وافراً من شعر 
 ابن خميس موظفاً أداة الكاف:
 من ليس �مل أن يمر ببالها عجبا لها، أيذوق طعم وصالها

 "منها وتمنعني زكاة جمالها" وأ� الفقير إلى تعلة ساعة
 يبدو ويخفى في حفي مطالها كم ذا وعن عيني الكرى متألق

 1"كتضاؤل الحسناء في أسمالها" ولها بدرالدجا متضائلايسم
وقع التشـبيه في الشـعر الأخير من هذه الأبيات،وهو ترتيب أصـلي لأن أركان التشـبيه 

 جاءت مرتبة.
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 ويقول في مكان آخر:

 كما يخدع الصادي بلمع سراب خدعتُ بهذا العيش قبل بلائه
 1وماهو إلا السم شسي بصاب هوالشهد المسور جهالة تقول

ــــهد  ــيأ، أو كشـ ــ ــله لم يجد شـ ــ ــبه الظمآن ماء فإذا وصـ ــ ــراب الذي يحسـ ــ ــبه الدنيا بالسـ ــ شـ
 النحل الذي مليئ عسلا صافيا وقد دس فيها السم الناقع الخطليط بالصاب.

ــاً عندما ذكر ــ ــ ــ ــبيه في زهد�ت ابن المرحل أيضـ ــ ــ ــ فاعيل اللهو وطغيانه به عن أ ووردالتشـ
 2يقول:،الزمان، وتقلبات الأ�م، فيفيق المرء منه على واقع أليم، ومرارة فاجعة

 ورب طباع تعاف العسل وصرت أعاف الصبا والمجون
 ولاحسن الغي إلا الثمل وما زين اللهو إلا الشباب
 فطورا جنوبا وطورا شمل يدور الزمان كدور الر�ح

 3 وفي نفس القصيدة أوردالتشبيه مرتين موظفاً أداة (مثل)، يقول:

 فكم قد أعز وكم قد أذل فيوما يعز ويوما يذل
 وما طلع النجم إلا أفل وما الناس إلا كمثل النجوم
 إلى النقص يرجع مهما اكتمل وما المرء إلا كمثل النبات

 4 لبقاءالرندي أداة (كأن) في الأبيات التالية:ويوظف الشاعر أبوا

 وما إن كل مجتهد مصيب وقد أجهدتُ نفسي في اجتهادي
 ولوتجري لعاش بها اللبيب وماتجري الأمور على قياس

 فما يقضي بها أربًا أريب كأن العقل للدنيا عدوٌ 

                                                                 
 ٢١٢:ص:٤الإحاطة،ج 1
 ٢٥٦،ص:٢الإحاطة،ج: 2
 ٢٥٦،ص:٢الإحاطة،ج: 3
  ١٠٩ديوانه،ص: 4
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 1: ال:ومن شعرابن الخطيب في هذا المج

 تنمي الجسوم على الغذاء وتعبلُ  والأمر تحقره وقد ينمي كما
 وإذا غفلت فإنه يستعجلُ  فاحذر صغيرالأمر ولتحفل به

 والغيث بعد رذاذة يسترسلُ  والنار أول ماتكون شرارة

 شعرالرندي،مثاله:ويرى الباحث الحقول الدلالية الخاصة بتقلبات الدهر في 

 أين الملوك وماضانوه في الحجب أما ترى الدهر لا يبُقي على أحد
 لكنه يقُبل أو يُدبر الدهر لايبقى على حالة

 وسلِ الهوى ينُبئك عن أخباره خليق الزمان كما علمت تقلبا
 �م والاُولوإلا فأين الأ خليلي ما الدهر إلا دُول

 2ولايدوم على حال لها شأن وهذه الدار لا تبُقي على أحد
ــتقرار،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعار نرى الكثير من الألفاظ الحاملة لمعاني التقلب وعدم الاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في هذه الأشـ
ــــعوب والبلدان في الحقبة الزمنية  ــوير حال الشــ ــ ــــدد تصــ ــاعر بصــ ــ وهذا كله راجع لكون الشــ

ــــم ــ ــ ــاعر تضـ ــ ــ ــ ــتدعى الشـ ــ ــ ــ ــرها وعاش بها، مما اسـ ــ ــ ــ ين أبياته هذه الألفاظ التي تخيرها من عاصـ
 معجمه،للتعبير عن هذا الحقل الدلالي،وهي:

 لايبُقي -
 يقُبل -

 يُدير -
 تقلباً  -
 دُول -
 لاتبُقي -

                                                                 
 ٢٣١،ص:٢ديوانه، ج: 1
 ١٢٢ديوانه،ص: 2
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 ولايدوم -

ــية حيث يذكر من النحو المرفوع والمجرور ليكني  ــ ــــهد نكت نحوية وعروضـ وفي هذا المشـ
ــــور والممدوح لكني بهما عن طول الع ــ ــر،والمقصــ ــ ــ ــره،على حين بهما عن تقديرالبشــ ــ ــ مر وقصــ

ــا  ــعر كيفمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادر على تقطيع الشــ ــاهر القــ ــــي المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالعروضــ ــــف الموت مع الخلائق كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يصــ
 يكن،مكسوراً أو موزو�ً.
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 :الفصل الثاني

 الصورة الشعرية
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تعُدُّ الصـــورة الشـــعرية ىي العنصـــر الجوىري في لغة الشـــعر، (وهي أداة الشـــاعر الأمثل؛ 
ــعر ،حي ــ ــ ــ ــــورة بفعل الخيال متأثرةً بكل العوامل يبني بها أعلى مراتب الشــ ــ ــ ــــكَّل الصــ ــ ــ ث تتشــ

) فيترجمها حســب 1الســابقة والآنية، وذلك حســب التجربة والحالة النفســية لدى الشــاعر
ــورة إمّا  ــ ــعرية، وقد تكون تلك الصـ ــ ــورةً شـ ــ ــكّلا بذلك صـ ــ ــيه الموقف؛ مشـ ــ نية ( بهاما يقتضـ

 .طباق) أو غيرها من الصور أو صورةً بديعية: (تصريع جناس، تشبيه، استعارة ، كناية)،
ــتنا هاوفي در  ــ ــورة الذســ ــ ــورة البديعية ، والصــ ــ ــــورتين هما: الصــ نية والتي بهاه ركّز� على صــ

 كان ابن الخطيب قد وظفها بشكل مكثّفٍ في قصائده المدحيةِ.
 الصورة البديعية: -１

 :حالتصري -أ

ــيدة مدحية يبتدأ بها ابن الخطيب إلا وتراه يعتمد على التَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريقل أنْ نجد قصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حصــ
ــري ــ ــربه في الوزن والإعراب والتفقية) ح(والتَّصــ ــ ــتواء عروض البيت وضــ ــ ، وعنه يقول 2هو اســ

ابن الأثير: (هو في الشّعر بمنزلة السجع في الفصلين من الكلام المنثور، وفائدته في الشعر 
 3أنّه قفُل كمال البيت الأوَّل من القصيدة تعلم قافيتها.)

ا دليل على اقت حوالتَّصـري دار الشـاعر وسـعة بحره. هو من الأسـاليب الجمالية التي أيضـً
المن إيقاعٍ  فيهتفنَّنَ الشـعراء فيها لإثبات قدرتهم، فلمْ يغادرهُ معظم الشـعراء، وذلك لما يضـ

و�دراً ما  حموسـيقي على القصـيدة، ولهذا نجد ابن الخطيب قد اعتنى في قصـائده بالتّصـري
ــائده التي  ــ ــ ــ ــ ــتغني عنه، ومن أمثلة قصــ ــ ــ ــ ــ ــرييســ ــ ــ ــ ــ ــتهل مدحه  حجاء فيها بالتّصــ ــ ــ ــ ــ يقول في مســ

 للسلطان أبي الحجَّاج:
 4للقلب نحو حديثهم أصغاء وسواس حليك أم هم الرقباء

                                                                 
، ١خالد بن سعود الحميبي، البناء الفنيّ في شعر عمربهاء الدين الأميري، �دي الأحساء الأدبي، السعودية، ط  1

 .٢٧٧، ص ٢٠٠٩
 .٦٢مة السيرْى في مدح خير الورى ، ص ابن جاب ا رلأندلسي ، الح  2
مصطفى  -نصر الله ابن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة   3

 .٢٩٥، ص ١، ج١٩٣٩الباهي الحلبي، مصر،(د،ت)، 
 .٩٣، ص ١ابن الخطيب، الديوان، ج  4
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ــفالت ــ ــ ــ ــ ــ ــيقيا، يهيئ  حريصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــغاء يحدث نغماً موســ ــ ــ ــ ــ ــ في هذا البيت بين كلمة الرقباء وإصــ
 ت القصيدة.بهاالنفوس لتلقي بقية أ

 قوله أيضاً في مدح السلطان: حلتصريومن ا
 1وحمدك مسطور على صحف المجد مقامك مرفوع على عمد السعد

ــري ــ ــ ــ ــ ليجِلَّ بذلك ممدوحه و يُـعْلي  حفابن الخطيب ينتقي الألفاظ التي �تي بها في التّصـ
عْد" و"المجد"؛ لها دلالات أيضـا  هالسـُّؤدَدُ، والرفـْعَة. ومن تصـريح من مقامه ، فكلمتا "السـَّ

 ما يمدح به:
 2وجآذر من قومها أشباه حنت لحضر ربى وزرق مياه

 وأيضا قوله مهئناً:

 3وفي الله ما تبديه أو ما تعيده هنيئاً لك العيد الذي أنت عيده
 في مستهل القصيدة: حوأيضا في قوله في مدح السلطان أبي الحجّاج أتى بالتصري

 4والزهر سابحة في لجة الأفق. زارت ونجم الدجى يشكو من الأرق
 حرف الروي القاف، حيث أضــفى عليها نغمًا موســيقيا متوافقا ما حَ فقد زان التصــري

 وقوله أيضاً: الأرقِ، و الأ فُقِ.بين كلمة 
 5وتارج الآفاق منها طبيباً  بشرى يقوم لها الزمان خطيباً 

  جميلٍ :حٍ وقال مادحًا أيضًا مبتدئًا بتصري
 6غائبوما حاضر في وصفها مثل  ألا حدثاها فهي أم العجائب

 ويقول أيضًا مادحًا:

                                                                 
 .٢٩٦، ص ١ج ابن الخطيب، الديوان،  1
 .٧٤٦، ص ٢المصدر نفسه: ج   2
 ٢٧٠، ص ١ابن الخطيب، الديوان، ج   3
 ٦٩٠، ص ٢المصدر نفسه: ج  4
 ١٠٣ص  ١المصدر نفسه: ج   5
 ١١٢ص  ١المصدر نفسه: ج   6
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 1ولكن دمع العين باح بحاله. لقدرام كتم الوجد يوم ازتحاله

عراء الجاهلين يستهل إحدى قصائده مما يدل على تفننهِ في  وعلى طريقة الشُّ
 الشعر:

 2جود الحيا وساجم الأجفان حي ربوع الحي من نعمان

 وقوله أيضا:
 3ولا أجدبت تلك الربي والأجازع  سقى دارهم هام من السحب هامع

ــــف مــدى قــدرة ابن الخطيــب على تطويع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولعلنــا من خلال هــاتــه الأمثلــة نســ
ه سار على �ج الشعراء الأولين الأساليب وتوظيفها توظيفا يدل على شاعريته الفذة، وأنّ 

 مقتفياً آثارهم سالكا �جهم في كل ما طرقوه من شعر جميل.
 الجناس: –ب 

يقوم الجناس على أسـاس التَشـابه بين لفظين في الشـكل، مع اختلا فهما في المدلول "
ــلة من الحركات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوات، وعدد ترتيبها، وهيئتها الحاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فإن اتفق اللفظان في أنواع الأصــ

كَ  ــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ناَتْ كان التجانس تامِّا، وانْ اختلف اللفظان في واحد من الأربعة المتقدمة كان والسـ
 .4"التَّجانس �قصاً 

وتحـدث النقـاد عن قيمـة الجنـاس في العمـل الأدبي (فبينّوا أنـه إذا جـاء غير متكلف تمَّ 
الكلام  بـه المعنى، وللجنـاس مـا للتكرار من تأكيـد النَّغم ورنتـه، الأمر الـذي يزيـد من تأثير

ا  5على المتلقي) ــً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يكمن في إيهام النفّس أنَّ الكلمة المكررة "ومن جماليات الجناس أيضــ

                                                                 
 ٤٨٣،ص ٢ج  ابن الخطيب، الديوان،  1
 .٥٧٦، ص ٢ابن الخطيب، الديوان، ج   2
 .٦٤٧، ص ٢ابن الخطيب، الديوان، ج   3
لدين القزويني ،التمخيص في عموم البلاغة ، شرح عبد الرحمن الب رقوقي، دار الفكر العربي، بيروت لبنان، جلال ا  4
 ٣٨٨، ص ١٩٣٢، ١ط
 ٨، ص١٩٩١، ١عبد القاهر الجرجاني، أسرارالبلاغة، تعليق محمود شاكر، دار المدني، جدة السعودية، ط   5
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إلى الاعجاب  هذاذات معنىً واحد، فإذا أمعنَّا النّظر اتّضح أنّ الكلمتين مختلفتين فيدفع 
 1."بالشاعر الذي اهتدى إلى هذا الاستخدام

ــــن البديعي عند ابن ا ــ ــ ــتعمالا واذا نظر� إلى هذا المحســ ــ ــ ــ ــتعمله اســ ــ ــ ــ لخطيب نجده قد اســ
 حسناً راعى شروط النقاد مبتعدًا عن التكلف، مثال ذلك قوله

 2أن يرى طائراً بغير جناح ماعلى القلب بعدكم من جناح
ا  ــً ــ ــ ــ ــــكل الكلمتين، جناســ ــ ــ فكلمة جُناح تعني الحرج، وجناح جناح الطائرالمعروف، لتشــ

جاء غير متكلّف يُضْ في على مطلع القصيدة نغمًا موسيقياً، مما يزيد في تحسين �قص؛ 
 صورة القصيدة وبهائها ،ويترك أثراً في المتلقي.

 وكذلك من أمثلة الجناس التَّام قوله:
 4ويذبل يذبل 3يذوي له رضوى في موقف � هوله من موقف

لُ  فقد جانس بتين ــمُ علمٍ على جبلٍ معروفٍ في المدينتة النبوية، ويَذْبُ ــ ــ يَذبلُ، وهي اســ
ــه ، مما يزيد من  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر يوهم المتلقي بأن للكلمتين المعنى نفســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والتي هي الفعل ذبل فالشــ

 اعجاب المتلقي بالشاعر.
لكن الجناس الأكثر حضوراً لدى ابن الخطيب، والأوفر استعمالاً في قصاءده المدحية 

اس الناقص، وغالباً مايكون الضـــرب هو موقع أحد طرفي هذا الجناس مثال ذلك هو الجن
 قوله:

 5على فرقة الأحباب تهمى وتهمع ومالى لا أبكى بعين قريحة
فلاحظ أن الجناس الناقص بين كلمتي تهمي من الهيام، وكلمة تهمع من فعل همع أي 

 الجناس وقع في ضرب البيت. دمع، نرى أن هذا

                                                                 
 .٤٧٦، ص ١٩٩٤، دار النهضة، القاهرة، مصر، (د ط) ينظر: أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب  1
 ٢٥٠، ص ١ابن الخطيب، الديوان، ج  2
 "رضوى، و يذبل" : جبلان معروفان بالمدينة  3
 .٤٩٩، ص ٢ابن الخطيب، الديوان، ج   4
 .٦٦٥، ص ٢المصدر نفسه:ج  5
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 ومثال أيضا على الجناس جاء في ضرب البيت قوله:
 1بتذكر الأوطان والأوطار هفهافة يقضى لطيف هبوبها

فقد جانس بين الأوطان، والأوطار، جناساً �قصاً، فتم له المعنى المطلوب بما تركه في 
ــــتر  ــ ــ ــية، النفس، من خلال اشــ ــ ــ ــ ــاعر النفســ ــ ــ ــ اك اللفظ الذي يجعل المتلقي يحس بظروف الشــ

 وحنينه إلى الأوطان والد�ر. ومن الجناس أيضاً قوله:
 2شدت لها الأقتاد والأقتاب. ةوسرت بشائرها بكل تحي

ــــل في قوله الأقتاد، والأقتاب وهو " جناس �قص". وكذلك قوله في ــ ــ ــ ــ ــ  فالجناس حاصــ
 قصيدة مدحية:

 3لا ينقضي عد لها وحساب هي أسعد ما دو�ن حجاب

 فقد جانس بين حجاب، وحساب. وأيضا من الجناس الناقص قوله:
 4ومواكب وكتائب وكتاب وهوت إليه أسنة وأسرة

ــنة" والتي ــ ــ ــــكل  فالجناس في وقوله " أسـ ــ ــرير، تشـ ــ ــ ــرة والتي هي جمع سـ ــ ــ هي الرماح، وأسـ
ــاً لتغير الحرف الثالث في كلتا الكلمتين. والجناس الناقص  ــ ــ ــ ــاً �قصـ ــ ــ ــ هاتين الكلمتين جناسـ
ــاً بين كلمتي كتاءب التي تعني الجيش وكلمة كتاب المعروف، حيث زاد الأول كتائب  أيضـ

 الكلمتين. على الثاني كتائب صوتًا وهو (الهمزة) التي فرقت بين مدلول
ــائد ابن  ــ ــ ــــكل مكثف في قصـ ــ ــــور الجناس بشـ ــ ــــح لنا حضـ ــ ومن خلال هذه الأمثلة يتضـ
ــــع  ــ ــ ــة الجناس الناقص، ولو بطنا أمثلة أكثر على الجناس لما اتســ ــ ــ ــ الخطيب المدحية، وخاصــ

 المقام للذكرها.
 الطباق: –ج 

                                                                 
 .٣٦٧، ص١ابن الخطيب، الديوان، ج   1
 .١٠٥، ص ١ج ابن الخطيب، الديوان،  2
 ١٠٥، ص ١المصدر نفسه: ج  3
 .١٠٦، ص ١المصدر نفسه: ج  4
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ــنات البديعية المعنوية، قد أكثر  شـــعراء يعد الطباق فنا من الفنون البلاغية، ومن المحسـ
 1الأنسلد منه، حتى لا يكاد واحد من أشهارهم يخلو منها.

ــــكري تعريفـاً للطبـاق حيـث قـال:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ المطـابقـة في الكلام هي "وقـد أورد أبوهلال العســ
ــالة، أو الخطبة، أو البيت من بيوت  ــ ــ ــ ــــده في جزء من أجزاء الرســ ــ ــ ــــيء وضــ ــ ــ الجمع بين الشــ

ــيدة، مثل الجمع بين ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواد، والليل، والبهاالقصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، وهو  2"نهار، والحر والبردض، والســ
 3الجمع بين معنيين متقابلين سواءً كان ذلك التقابل، والتضاد ايجاباً أو سلباً.

ــه في  ــه، براعتــ ــدرتــ ــاق يتم عن وعي كبير، ينُمُّ عن مقــ إنَّ توظيف ابن الخطيــــب للطبــ
ــة الطبّاق حيث إنّه لا يتكلف في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاليب البلاغية، وخاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتخدام الأســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التفنن في اســ

ــــمن نطاق اختيارا ــ ــ ــ ــائده ضـ ــ ــ ــ ــ ــادُّها، فأغلب الكلمات التي جاءت في قصـ ــ ــ ــ ــ لكلمة، وما يضـ
 الطبّاق كانت معروفة ، ولم تكن غامضة فمنها قوله:

 4قسراً فأحيا الأرض بعد مماتها. وأتاح أندلساً بجد حسامه

غير تكلف ويقول فوظف كلمة "أحيا" واستدعى ما يُضادها وهي "مماتها" من 
 أيضاً:

 5سماء رسوم الحق منهم مصابح أبادوا شياطين الضلال وزينت
فالشـــاعر يطابق بين كلمتي الضـــلال والحق، مشـــكلا بذلك طباق الايجاب. وقوله في 

 قصيدة مدحية طويلة قد أكثر فيها الطباق:
 6عز الغني وذله المحتاج ومددت كف الفقر أسأله فيا

 وطابق بين كلمتي البعاد من البعد، وبين كلمة دان من القرب، وذلك في قوله
                                                                 

 .٧٢ص  ١٩٧٤ينظر: عبد العزيز عتيق، علم البديع في البلاغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، (د ط)،   1
 ٣٠٧أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص   2
 ١قيق ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، طينظر : عبد الله ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تح  3

 .٢٠٠، س  ١٩٨٢
 ١٧١، ص ١ابن الخطيب، الديوان، ج   4
 ٢٢٧س  ١المصدر نفسه: ج  5
 ٢٠٠ص  ١ابن الخطيب، الديوان، ج  6
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 1قاتل الله شرتي ولجاجي كيف أشكو بعاد من هو دان

 وقوله أيضاً:
 2عن مادح جل وعمن هجا واسلك في السير به منهجاً 

 فالطباق هنا بين كلمة مادح وهجا.
والشـاعر يجنح كثيراً ألى اسـتخدام الطباق الموجب على حسـاب الطباق السـلبي الذي 

 كان حضوره ضعيفاً في قصاءده، ومن أمثلة الطباق الايجابي قوله:
 3وحكم عليها الحق في الحل والعقد أفض في الرعا� الدل تخط بحبها

ــا من الطباق  ــ ــ ــ ــــكلا طباق إيجاب. وقوله أيضــ ــ ــ فقد طابق بين كلمتي الحل والعقد، مشــ
 الايجاب:

 4فسبى العقول خفيفه وثقيله واللحن قد وشجت غصون ضروبه

 ب قوله:من أمثلة طباق السل
 5وشيمة حلم لا يضيق بها صدر فضاء تضيق الثرض عنه برحبها

 فالطباق السلب يتمثل في لمتي يضيق ولا يضيق. وأيضا قوله:
 6يفرق بالإحسان ما لا يؤلف. يؤلف بالحسُنى قلوبًا تفرقت

ــة يؤُلفُ  هـــذاع ابن الخطيـــب في فقـــد جم البيـــت بين طبـــاق الايجـــاب وذلـــك في كلمـ
 ويفُرق، وأيضا في البيت طباقُ السلب بين كلمتي يؤلف و لا يؤلف.

                                                                 
 .١٩٦ص  ١المصدر نفسه: ج  1
 ٢٠٤، ص ١: جابن الخطيب، الديوان،  2
 ، ٣٠٨، ص ١المصدر نفسه: ج  3
 ٤٧٩، ص ٢ر نفسه: جالمصد  4
 ٤٠٠، ص ١المصدر نفسه: ج  5
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ــائد ابن الخطيب  ــ ــ ــ ــيدة من قصـ ــ ــ ــ من خلال هذه الأمثلة التي أورد�ها لا نكاد نرى قصـ
ور الطباقية، إذْ كثيرا ــُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اعر إلى هذا  إلاَّ وقد قرعت أسماعَنا جملة من الصــ ــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ما يعْمِدُ الشــ

 الأسلوب، ويوظفه في تصويراته الفنيّة.
ــلوب  ــ ــ ــ ــ ــ تَخلصُ ممَّا تقدَم أنَّ ابن الخطيب، قد وفّقَ في انتقاء اللغة المعبرّة، والأســ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ويُســ
عرية في شـكل مناسـب، فقد كانت لغته ،وأسـلوبه في  الواضـح ، وذلك لإخراج مادته الشـّ

عند الشعراء الأوائل، لا من حيث النوع فقط، بل من قصائده شبيهة بتلك التي وُجدتْ 
 حيث التوظيف أيضًا.

 الصورة البهانية: -

ــورة ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطلح تناوله العديد من النقّاد قديماً وحديثاً، فقديماً كان ينظر بهاالصـ ــ ــ ــ ــ ــ نية مصـ
ــيلة لتقريب المعنى نتيجة  ــتعارة، واعتبرت وسـ ــبيه واسـ إليها من منظور بلاغي من حيث تشـ

ــاعر ا ــ ــ ورة ابراز المعنى ربط الشــ ــّ ــ ــ ــال المفاهيم للمتلقي، والمراد بالصــ ــ ــ ــــوس لايصــ ــ لمعنوي بالمحســ
ــة، وهي خلق المعنى والأفكار المجردة أو الواقع  ــ ــ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــ ــ ــــورة محسـ ــ ــ ــ ــــي في صـ ــ ــ ــ العقلي، أو الحسـ

 1الخارجي من خلال النفس خلقًا جديدًا.
 :التشبيه-أ

بّ ه ُشــَ
بَّ  والثاني، هو الحاق أمر بأمر معروف في وصــف أداة لغرضٍ ، والأول الم ُشــَ

 هب هالم
ــــف  ــ ــ ــ ــب هو وجهوالوصـ ــ ــ ــ ــ تجمع بين طرفين "  أو و العلاقة التيه 2ي الأداةه، والكاف هالشـ

فات، ما في صــفةٍ،ها كا،أ و اشــتر هملاتحاد  هذهالأحوال،  أو أو حالةٍ أو مجموعةٍ من الصــّ
قارنين الطرفين الم ني الذي ربط بينهأو المقتضي الذّ  ة في الحكم،العلاقة تستند إلى مشابه

ــــترك الطرفان في  ــ ــ ــــروري أن يشــ ــ ــ ــفات  .يئة مادية،أ وكثيرهدون أن يكون من الضــ ــ ــ ــ من الصــ
 3المحسوسة 

                                                                 
 .٦٢، ص ١٩٦٧، ٢ينظر: أحمد حسن الزّ�ت، دفاع عن البلاغة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط   1
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ــبيابالنظر إلى ديوان ابن الخطيب نر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتخدم التشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بل، وذلك أنّ المدح يتطهه قد اسـ
 مادحًا: هقول هاتهة تشبيل، ومن أمثها التشبيهالصّور الفنية بكثرة ومن

 1�ر القبول أتت على قربان فكأ�م والمشرفية فوقهم
 التي  النَّار؛لكَ ا بتههولة، فيشـبّْ لي فوق الأعداء مسـه، و هحيث يصـور سـيوف ممدوح

ــاعر ويقول هبين، و  راا من قى ما يُـقَدَّمُ لهلتأتي ع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوير بديع من وحي خيال الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و تصــ
 :أيضًا

 2بهم مثل ماخط الكتاب على الرسم  تقي حذا حذو الخلائف واقتدى
ــب ــ ــ ــ ــاعر ممدوح هفقد شــ ــ ــ ــ ــــدين، بحالِ من يجري فيرافاء الليقتفي آثار الخ هو، و هالشــ ــ ــ  شــ

  يم الكتابة.لي صورةٌ مستوحاةٌ من جوّ الكُتاّب وتعهغيره، و  هل هى خطّ لالكتابة ع
ــبياونر  ــ ــم  هه يعقد التشـ ــ ــــورة بهبالأداة أحياً� لرسـ  لأبي ه، ومن ذلك مَدْحُ هية لممدوحصـ

 :نتاتيعامر اله
 3فهم كالنجوم الزاهرات لمهتدي  مآثرهم في الدين غير خفية

ــيئة التي ي ــ ــ ــــورة قوم الممدوح كالنجوم المضـ ــ اري إلى الطريق بهاتدي هفقد جعل صـ ــّ ــ ــ  السـ
 الكاف. لتشبيهالصّحيح، وذلك بواسطة أداة ا
ــبيهوقد وظف ابن الخطيب ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  البلاغة علماءفي عدة مواطن؛ والذي عدّه  لبليغا لتشــ

بَّ  فيه، لما لتشـبيهتب اامر  علىأ هبأنَّ  ُشـَ
ا  فيه، ولما هو هالمشـبَّ  هنفسـ هو همن ادّعاء أنّ الم أيضـ

ب همن إيجاز �شــــئ عن حذف الأداة ووج ــَّ لطان في هذلك قول مثلة، ومن أ4معًا هالشــ ــُّ  الســ
 أبي الحجّاج:

 5موصولة العد قد جلت عن النعم و� أمير الهدى هنيتها نعما

                                                                 
 ۵۷۷، ص ٢ابن الخطيب، الديوان، ج  1
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ــــورحيث  ــ ــتغنى فيأمير اله هبأنّ  ممدوحه صــ ــ ــ ورة عن أداة هذه دى، واســ ــّ ــ ــ ــبيها الصــ ــ ــ ، لتشــ
 :قوله ، ومن ذلكبليغاً تشبيهامشكلا بذلك 

 1وبدر الدجى وجها وشمس الضحى رأ� هو السحب جودا والكواكب همة

 :لبليغا لتشبيهأيضًا من ا قولهو 
 2لنا وفي المحل كفك المطر وجهك في الناءبات بدر دجى

حُّ بالأمطار، وشـبَّ   ممدوحهففي البيت الأول جعل   سـلطانال هوجْ  هكالسـُّحب التي تَسـِ
مس لوضوح ر  هو هبالبدر، وأنّ   ، أمَّا في البيت الثاني فقدبليغاً تشبيها، ممثلا بذلك هيأالشِّ

 كالمطر لا تخَْشَى عطاءً.  هدجى، وأنّ كفّ  بدر هوصف وجو الممدوح بأنّ 
عن  بين الطرفين هالشَب فيهالضّمني؛ الذي يعُقد  لتشبيهجأ ابن الخطيب أحياً� إلى الي

ريح، لطريق التَّ  ــّ ــ ــ ــ ــبيو فهميح دون التصـ ــ ــ ــ ــمرٌ في النفس هتشـ ــ ــ ــ حقّ  في قوله ، مثال ذلك3مضـ
 :ةلطوي قصيدة من للهالغني با

 واذا غفلت فإنه يستفحل فاذر صغير الأمر ولتحفل به

 4والغيث بعد زداده يسترسل فالنار أول ما تكون شرارة
ــب ــ ــ ــ غار؛ التي يتولّد عنك الأملابن الخطيب ت هفشـ ــّ ــ ــ ــ  قَ ليم ا عظائم الأمور، إذا لمهور الصـ

ــــير مط اً ر ىَ ط الا  هوبالاً، وش بيَّ ي ا بأوّل المطر و لها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرذاذ ما إنْ يمبث حتى يصــ
 .ميحلفالشاعر لم يصرحّ بما يؤول إليو الأمر، وليكن لجأ إلى الإيحاء، والت

 الاستعارة: -ب

                                                                 
 .٧٧٦، ٢المصدر نفسه، ج  1
 ٤٠٤، ص ١ابن الخطيب، الديوان، ج   2
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ي ه ا الســكَّاكِيُّ هويعرف ،1ةالمشــابه علىير الدلالي القائم تعُدُّ الاســتعارة نوعًا من التعب
ــبيهأن تذكر أحد طرفي ا ــ ــ ــ ــ ــ ــبهوتريد بو الطرف الآخر مدعياً دخول  لتشــ ــ ــ ــ ــ ــ " قولهب "في  المشــ

ــب ــ ــ ــبلذلك بإثباتك لم علىدالاً  هب هجنس المشـ ــ ــ ــب هشـ ــ ــ ــتعارة  ،2هب هما يخص المشـ ــ ــ  علىوالاسـ
 نوعين:

 .وهفظ المشبه لا بهي ما صُرح فيهاستعارة تصريحية: و  -١

 3هبشيء من لوزم هورمز إلي هب المشبها هي ما حذف فيهاستعارة مكنية: و 
ذلك  على مثلةا ،والأهوابن الخطيب في قصـائده المدحية قد اسـتعمل الاسـتعارة بنوعي

 في المدح: قوله اهكثيرة نذكر من
 4تقرط آذان بها وتشنف وأنتعل الجوزاء عجبا وان غدت

ــاعر في " ــ ــــريحية فيهفالشـ ــتعارة ال تَّصـ ــ ــتخدم الاسـ ــ  ءاوأنَـْتعَِلُ الجوز  قوله ذا البيت قد اسـ
 ."الانتعال هوألا و  هشيء من لوازم على،وأبقى  ذاءالح هو، و  المشبهفحذف 

 :هيمدح شيخ قوله وأيضًا
 5يترجم عما أضمرته المقادير كأن لسان الدهر نفث يراعه

ــاً� فحذف هدلحيث جعل ابن الخطيب ل ــبهر لسـ  علىالإنســـان، وأبقى  هوو  هب المشـ
 المسان مُشكلاً بذلك استعارة مكنية. هوو  هشيء من لوازم

 6بك الفتح والآمال لاتتوقف فلا برحت أ�مك الغر تقتفي

                                                                 
 -ينظر: ابتسام احمد حمدان، الأسس البلاغية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، مراجعة أحمد فرىود، دار القمم   1

 .٢٥٠م، ص ١٩٩٧، ١العربي، حلب ، سور�، ط
م، ١٩٨٧، ٢تاب العممية، بيروت، لبنان، ط يوسف بن علي السكاكي، مفتاح العموم، تعليق، نعيم زرزور، دار الك  2

 .٣٦٩ص 
 .١٣٣ينظر: عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص   3
 ٦٧١، ص ٢ابن الخطيب، الديوان، ج   4
 ٤٠٣، ص ١المصدر نفسه ج  5
 ٦٧٢، ص ٢المصدر نفسه ج   6
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ــاع ــ ــ ــ ــ ــبَّ فقد حذف الشــ ــ ــ ــ ــ ــان"، وترك مايدل ع هوو  هب هرُ المشــ ــ ــ ــ ــ  الاقتفاءُ  هو،و  ليه"الانســ
ــتعارةً مكنية، حيث شـــخّص أ�م  ا حيويةً وماذاك إلا هوبثَّ في ممدوحهمشـــكّلا بذلك اسـ

 له.من قدره ويج ليرفع
 التشبيه :ج

ــتطردوا  ــ ــبيه أحد ألوان البيان في البلاغة العربية، ولذلك تناوله علماء البلاغة واسـ ــ التشـ
ــــرحفي  ــــن  شـ ــد القيم الجمالية له، وبيان مواطن الحسـ ــ ــيماته، وتعمق كثير منهم في رصـ ــ تقسـ

فن جميل من فنون القول، إذ يدل على دقة ملاحظة الأشياء سواء  منه، ذلك أن التشبيه
بالحواس أو من المعنو�ت، كمــا أنــه يعــد من أبرز أنواع  كــانــت من المــاد�ت التي تــدرك

: المسـموع والمقروء على حد سـواء قال المبرد رحمه الله شـر عامةالتصـوير اطرادا في كلام الب
ــبيه جار كثيرا في كلام العرب، حتى" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ومع "لوقال قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد  التشــ

ــــبب اطراده ــ ــ ــ ــامية بسـ ــ ــ ــ ــ ــهوله بنائه، قال القزويني في  ذلك فإنه لم يفقد قيمته الفنية السـ ــ ــ ــ ــ وسـ
وفخامة أمره في فن البلاغة  قلاء على شــرف قدرهإعلم أن التشــبيه مما اتفق الع":الإيضــاح

ــا في تحريــــك ــاعف قواهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه يضـ ــم التمثيــــل منــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا قســ ــيمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه لاســ ــاني بــ  وأن تعقيــــب المعــ
ــــود ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النفوس إلى المقصــ ــ ــ ــــكبهــ ــ ــارا أو غير ذلــ ــ ــ ــا أو افتخــ ــ ــ ــــت أو ذمــ ــ ــانــ ــ ــ ــا كــ ــ ــ ــــدحــ ــ  ."ا مــ

 والجمع ،المثيل :الشبه والشبيه “ :قال ابن منظور  ،ويقصد بالتشبية في اللغة التمثيل  -
وتشـابه الشـيئان  ،"من أشـبه أباه فما ظلم: "وفي المثل ،وأشـبه الشـيء الشـيء ماثله أشـباه

: ، أما في اصطلاح أهل البلاغة"كل واحد منهما صاحبه والتشبيه التمثيل   أشبه،واشتبها
أشـياء شـاركت غيرها في صـفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها،  هو بيان أن شـيئا أو"

ــبه :وله أربعة أركان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبيه ووجه  المشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبيه وأداة التشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــميان طرفي التشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبه به ويسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والمشـ
ــبه ــ ــ ــ ــ ــبه به" العلم كالنور في الهداية: "،كقولك"الشـ ــ ــ ــ ــ ــبه والنور مشـ ــ ــ ــ ــ والهداية وجه ،فالعلم مشـ
 .والكاف أداة التشبيه ،الشبه

بعـد أن عرفنـا أقوال أهـل البلاغـة في هـذا الفن الجميـل، نحـاول أن نعمـل على تطبيق 
ــتعملها نونية أ في ذلك ــ ــ ــ ــ ــبيه التي اسـ ــ ــ ــ ــ ــاليب التشـ ــ ــ ــ ــ ــر كل أسـ ــ ــ ــ ــ بي البقاء الرندي محاولين حصـ

 الكشف عن حالته النفسية . الشاعر، مع بيان دورها في
 نوعها الصورة
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 ما كانَ من ملك ومن ملك وصار"
 "كما حكى عن خوالي الطيف وسنان

 تشبيه مجمل

 له أتى على الكل أمر لا مرد"
 "حتى قضوا فكأنّ القوم ما كانوا

 مجمل تشبيه

 قواعد كن أركان البلاد فما
 عسى البقاء إذا لم تبق أركان

 تشبيه بليغ

 � راكبين عتاق الخيل ضامرة
 ا في مجال السبقِ عقبان�كأ

 مجملتشبيه 

 وحاملين سيوف الهند مرهفة
 ا في ظلام النقع نيران�كأ

 مجملتشبيه 

 تشبيه بليغ عليهم من ثياب الذل ألوان تشبيه بليغ
 أم وطفل حيل بينهما� رب 

 كما تفرق أرواح وأبدان
 مجملتشبيه 

 وطفلة مثل حسن الشمس إذا طلعت
 كأنما هى �قوت ومرجان

 مرسلتشبيه 

 من خلال دراستنا لتراكيب أبي البقاء الرندي في نونيته، :معانى التشبيه في النونية -
كما رأينا مسبقا،   قسم قصيدته إلى عدة أجزاء يريد من كل جزء معنى معين وجد� أنه

 وهذا ما نلاحظه أيضا في استعماله لأسلوب التشبيه

 :ومن تلك المعاني
نلا حظ من خلال الجدول أن من الأدوات الفنية التي وظفها  :تسلية للنفس -١

ا تهرثائه الأندلس، الصورة التشبيهية الموروثة عن البيئة العربية في عادا الشاعر في
 وتقاليدها وهي

 ابه ا بعض المعطيات، ويوضحبه ة التناول سريعة الفهم واضحة الدلالة، يفسربسيطة قريب
 :بعض الحقائق والأحداث حيث في قوله
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 "كما حكى عن خيال الطيف وسنان" "وصار ماكان من مُلكٍ ومن مَلكٍ "
ــبــه الملــك والملوك بخيــال الطيف الــذي لا وجود لــه، وإنمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا الطيف مــا يمر بخيــال شــ

ــان وهو ــ ــ ــ ــبيه بآخر فى  .لا حقيقة له، ومن باب أولى لا حقيقة للخيال الإنســ ــ ــ ــ ويؤكد التشــ
 :قوله
 "حتى قصوا فكأن القوم ماكانوا"  "أتى على الكل أمر لا مرد له"

ه، ليؤكد أن الأمركان حيث شبه هؤلاء بعد اندثارهم، بالشيء المعدوم الذى لا أثر ل"
ــتوعبوا الدرس، ليحافظوا على  عجبا ــ ــ ــاء عليهم، وكان يجب على العقلاء أن يســ ــ ــ في القضــ

 ."م لم يوجدوا�الأقوام أمامهم كأ بلادهم، وقد رأوا
ــواضــر التي ســقطت :وواضــح التشــبيه في قوله" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واعد كن أركان البلاد، فقد شــبه الحـ

ــه، فكذلك هذه الحواضـــر  فكما أن أركان أي ،الأندلس بالأركان لبلاد ــســ شــــيء هي أســ
ــبة إلى بلاد الأندلس، فإذا ســــقطت الأركان ســــقط كل شــــيء  هي الأســــس والعمد بالنســ

 ."بعدها
كونه عنصــرا أســاســيا في التركيب الجملي والمعنى العام المراد  :وترجع مزية التشــبيه إلى"
صـفه خاصـية إلا به، فالنص لا يقصـد إلى التشـبيه بوصـفه تشـبيها فحسـب، بل بو  لا يتم

ــياً يكســــب النص  فنية تبنى عليها ــاســ ــراً أســ ــياغة والتركيب فهو وإن كان عنصــ ــرورة الصــ ضــ
ــتقامة وتقريبا ــ ــ ــ ــــروري لأداء المعنى المراد من جميع  روعة واسـ ــ ــ ــر ضـ ــ ــ ــ للفهم، إلا أنه يبدو عنصـ

ــورة ــ ــبيه تمثيلا للصــ ــ ــتطيع  الوجوه لأن في التشــ ــ وإثباتا للخواطر، وتلبية لحاجات النفس وتســ
ــبيه تكييف النص الأدبي نحو المعنىمن خلال  ــ ــ ــة  التشــ ــ ــ المراد، دون توقف لغوي أو معارضــ

إمضاءه من حديث، أو إثباته من  بيانية، مسيطرا على الموقف من خلال تصورك لما تريد
  ".معنى

ولإظهار جماليات النص يحلق بنا الشاعر في آفاق ": استغاثة واستصراخ -٢
 ،الكلام أوصاف غيره فيلجأ إلى التشبيهفي خصوصيات تمنح  الخيال،وعمق المعاني

 :"حيث قوله

 "كأ�ا في مجال السبق عقبان" "� راكبين عتاق الخيل ضامرة"
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فقد شبه الخيل بالنسور في القوة والإنقضاض والسرعة، وعلى القارئ أن يلتقط سر "
 ."النسيج، والوصف الدقيق، والخيال الواسعهذا

 :وكذلك التشبيه في قوله

 "كأ�ا في ظلا النقع نيران" "وحاملين سيوف الهند مرهفة"
 حيث شبه هيئة السيوف وهي تبرق وسط غبار المعركة الكثيف لامع، بالنار التي تضئ

 .ظلام الليل فتبرز وتتضح
اهدين يذكر لنا ما حصل لمجغرب من ابعد أن استصرخ الشاعر بأهل الم : حسرة وألم - ٣

 .الأندلس من ذلة ومهانة من طرف الصليبيين بعد أن كانوا أعزة لأهل

 أحال حالهم كفر وطغيان "� من لذلة قوم بعد عزتهم"

 "واليوم هم في بلاد الكفر عبدان" "بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم"
 "عليهم من ثياب الذل ألوان" "ى لا دليل لهمفلو تراهم حيار "
 "لهالك الأمر واستهوتك أحزان" "ولو رأيت بكاهم عند بيعهم"

 :بحيث �تي التشبيه فى قوله

 "كما تفرق أرواح وأبدان" "� رب أم وطفل حيل بينهما"
ــــد، فبع" ــ ــبه فرقة الأم عن طفلها، بفرقة الروح عن الجســ ــ ــ د الطفل عن أمه وبعدها ليشــ

ــدة ارتبـاطـه عنـه موت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا كمـا يرتبط بهـ لكليهمـا، وخص الطفـل دون الولـد أو الابن، لشــ
ــرة  الجســــد بالروح، فيكون الجزع أشــــد، والحزن على الفراق أصــــعب، وتكون الحاجة للنصــ

 :طفلة فى قوله "وكذلك إيثاره والنجدة أسرع
 كأنما هي �قوت ومرجان وطفلة مثل حسن الشمس إذ برزت

ــــمس؛ لأ" ــبه الطفلة بالشـ ــ ــــمس الدفء �فقد شـ ا تبث الدفء لوالديها كما تبث الشـ
يشــبهها بالياقوت والمرجان في نفاســتها وارتفاع قيمتها، لهذا وجب عليهم أن  للخليقة، ثم

 ."عليها يكونوا أشد حرصا
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 :الإستعارة :المطلب الثانى

ــعرية، لأتعتبر الإ" ــ ــورة الشــ ــ ــم الصــ ــ ــتعارة من أعظم أدوات رســ ــ ــوير �ســ ــ  ا قادرة على تصــ
ــيدا يكشــــف عن ماهيتها وكنهها الأحاســــيس ــيدها تجســ ــالها وتجســ ، بشــــكل "الغائرة وانتشــ

ا من أهم الوسـائل �بما تنضـوي عليه لذا يرى كثير من النقاد أ يجعلنا ننفعل انفعالا عميقا
ــاعر ــاعرية الشـ ــتعارة للحكم على شـ ــتعار المال إذا طلبه عارية،  والإسـ في اللغة من قولهم اسـ

ة بين المعنى بهاللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشا هي استعمال :وفي اصطلاح البيانيين
ــتعمل فيه، مع قرينة ــارفة عن إرادة المعنى الأصــــلي المنقول عنه والمعنى المســ ــتعارة  ،صــ والإســ

ــبيها مختصـــرا لكنها أبلغ منه كقو  ــلها رأيت  لكليســـت إلا تشـ رأيت أســـدا في المعركة، وأصـ
ــبه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد في المعركة فحذفت المشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبه "الكاف" ، والأداة"رجلا"رجلا كالأسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ووجه الشـ

ــاع ــ ــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل الشــ ــد الرجــ ــ ــــك تريــ ــــدل على أنــ ــة، لتــ ــ ــة المعركــ ــ ــه بقرينــ ــ ــة وألحقتــ ــ ــاعــ ــ ــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  1الشــ
ــــل في : "قال عبد القاهر الجرجاني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اعلم أن الإســ

ثم يستعمله الشاعر  ،معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حين الوضع لغويالوضع ال
ــــل أو غيره في غير ذلك ــ ــ ويعتبر 2،"فيكون هناك كالعارية ،وينقله إليه نقلا غير لازم ،الأصـ

أجمل الصور البيانية لما فيه من التشخيص والتجسيد وبث الحياة  البلاغيون هذا النوع من
ــ ــ ــ ــ ــــورة حية ويروالحركة في الجمادات وتصـ ــ ــ ــيلة : "قال الجرجاني ،المعنو�ت في صـ ــ ــ ــ ومن الفضـ

صـــورة مســـتجدة تزيد قدره نبلا وتوجب له بعد  ا تبرز هذا البيان أبدا في�الجامعة فيها، أ
ــائصـــها التي تذكر...الفضـــل فضـــلا وهي عنوان مناقبها، أ�ا تعطيك الكثير  ابه ومن خصـ

الواحدة عدة من الدرر، وتجني من   صدفةمن المعاني باليسير من اللفظ، حتى تخرج من ال
ا يكون الكلام في حد به الغصـن الواحد أنواعا من الثمر، وإذا تأملت أقسـام الصـنعة التي

ــــف البراعة، وجد ــتحق وصــ ــ ــر عن  ا تفتقر إلى أن تعيرها حلاهاتهالبلاغة ومعها يســ ــ وتقصــ
ــا هي زهرها وعرائس،أن تنازعها مداها ــ ــ ــ ــ ــ ــادفتها نجوما هي بدرها، وروضـ ــ ــ ــ ــ ــ تعرها  ما لم وصـ

                                                                 
 ٢٥٨جواهر البلاغة، ص   1
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ــامـــل ــــن حظ كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا في الحســ ــا فليس لهـ ــنهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لم تحســ ــا فهي عواطـــل، وكواعـــب مـ  1.حليهـ
 :الكناية -د

 :تعريف الكناية
وكنى عن الأمر كناية يعني إذا تكلم بغيره مما ،الكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره :لغة-١

كيفما "   يك ن  "لأن  ،عليه، وسمى هذا النوع كناية لما فيه من معنى الخفاء يستدل
تأدية معنى الخفاء من كنى عن الشئ إذا لم يصرح به ومنه الكنى بالضم  تركبت دارت مع

 .وأم فلان وهو أبو فلان وابن فلان
والمراد بالكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، ": قال الجرجاني :اصطلاحا-٢

معنى هو تاليه وردفه فى الوجود باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيئ إلى  فلا يذكره
.." مثال ذلك قولهم كثير الرماد يعنون كثير القرى ،دليلا عليه فيومئ به إليه ويجعله

وسنحاول في هذا المبحث حصر التراكيب التي وضف فيها أبو البقاء أسلوب الكناية 
 :خلال الجدول التالي من

 نوعها الصورة
 كناية ا دول تههي الأمور كما شاهد

 كناية لك المصيبة أنست ما تقدمها ت
 كناية � راكبين عتاق الخيل ضامرة 
 كناية وحاملين سيوف الهند مرهفة 

 كناية فمـا يهتــز إنســان 
 كناية فلو تراهم حيارى لا دليل لهم

تلك المصـيبة أنسـت ما تقدمها، لتكشـف عن قسـوة المصـيبة،  :تأتى الكناية فى قوله"
يؤها تهرشاقة وقوة الخيل وحسن تدريبها و  :فس، وكذلك الكناية عنوقعها على الن وشدة

ــامرة، والكناية فى قوله: قوله للقتال، فى ــيوف الهند  :� راكبين عتاق الخيل ضــ وحاملين ســ
ــيوف، والكناية فى  مرهفة، فهى كناية عن فهمهم ووعيهم وحســــن تدريبهم على تلك الســ
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ــان، تدل :قوله ــ ــ ــ ــ ــــتج فما يهتز إنســ ــ ــ ــ ــتغاثة أو مجرد على عدم الإســ ــ ــ ــ ــ ابة وعدم المبالاة بالإســ
ــغـال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تراهم حيـارى لا دليـل لهم، لتـدل على  فلو :ا، وجـاءت الكنـايـة فى قولـهبهـ الإنشــ

ــــدة ذلهم ــاهد هي الأمور كما :وفى قوله ،انقيادهم لغيرهم، وشــ ــ ا دول، كناية عن تغير تهشــ
للتخصــيص؛  )هي( الحال وعدم ثبات الحياة على وتيرة واحدة وجاء تقديم ضــمير الشــأن

ــامع لهذا الأمر ــاحة .إذ يريد أن يلفت انتباه الســ ، "والبلاغة ولأن الكناية من نعوت الفصــ
والتعريض  قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصـاح: "قال عبد القاهر الجرحاني

ــريح، فنحن نعلم إذا قلـت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ىبههو طويـل النجـاد وهو جم الرمـاد،كـان أ:أوقع من التصــ
 1."ع من التصريح بهوأوق،لمعناك

ــــيء إلى ذكر ما يهالكناية  ــ ــ ــ ــ ــ ريح بذكر الشـ ــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ، لينتقل من المذكور إلىهزملي ترك التصـ
ــائد ابن الخطيب المدحية ي2المتروك ــ ــ ــــكلرا، والناظر لقصــ ــ ــورة الكنائية بشــ ــ ــ  ه قد وظف الصــ

 أبي الحجّاج: سلطانيمدح ال قوله مقتدر ومن ذلك
 3ممنوح منهل الندى مبذوله ملك عزيز لجار ممنوح الحمى

ه أذىً ، ومن احتمى ب هحقللا ي هجأُ إليلبأنَّ الذي ي مدوحهفالشـاعر يعطي وصـفًا لم
 العرب: هالصّفة من أنبل ما تمدح ب هذه . وتعٌدهفلا سبيلَ لموصول إلي

 أيضًا يمدح قوم بني نصر: هكنا�ت  مثلةومن أ

 4والمطعمون إذا عدت الشهباء لملتقىالطاعنون الخيل يوم ا
ــــجاعة في الحرب، و هفقد مدح ــ  الجود والكرم في العطاء بل وأكثر من ذلك هوم بالشـ

 م يُطعمون ويقرون الأضياف حتى في السَّنوات العجاف.أ�ّ 
ــــور ومجُملُ القول إنَّ ابن الخطيب قد تفنَّن في ال ــ ــ ــ ورهُ  ة الفنيةصـ ــُ ــ ــ ــ ــ  أيمّا تفنُّنٍ ، ووظّف صـ

القول مستفيدًا  هحسب المقام الذي يقتضي على أو الاستعارة ،أو الكناية، ،لتشبيهسواء ا

                                                                 
 ٧٠دلائل الإعجاز، ص   1
، ١٩٥٨، ٢ينظر: بدوي طبانة، البيان العربي، (دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية)، مطبعة الرسالة، مصر ط   2
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 ٤٧٩، ص ٢ابن الخطيب، الديوان ، ج   3
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ــعر  من ــ ــتوحياً االشــ ــ ــبقوه، مســ ــ ــــورء الذين ســ ــتعم صــ ــ ــيق ما يســ ــ ــية لتنســ ــ من  لهالبيئة الأندلســ
ــاليب فنيّة ــ ــــد ذ أسـ ــامع ، وتشـ ــ ــان الدين ابن الخطيب ققي.لتن المهتطرب السـ ــ ــيدة وللسـ ــ صـ

 رائعة في التذكيربالموت وذم الحياة الدنيا،من أشعاره:
 ومن فؤادبثاوي الحزن معمور � عامر الترب كم خلفت من كبد

 آلافها بالغنى أو بالقناطير لو كنت تحمي وتفدي للعلا ابتذرت
 �لوا بتقصير �لوا العلاء الذي مشمرين إلى ورد الكريهة ما

 إلى الوغَى ابن نصير كل منصور بنوا الكرام أولو الرا�ت قاد بهم
 لنصرة الدين كالاأسد المهاصير ساقتهم غيرة الايمان فانتدبوا

 فتح الجزيرة بين السرج والكور بعزمِ كل معدى يسايره
 فابطلوه بإبطال مغاوير حُفوا بباطل لذريق بحقهم
 نسخ لخلق وعدل دون تحوير دخلهوإنما الموت حكم ليس ي

 وفي الكنائس على البيض اليعافير يقضي على الأسد في الآجام حاكمه
 في الوكر يعتام أفراخ العصافير ويقنص الشهب في شم الجبال كما

 فليس تدرك في حال بتفسير أعظِم بآ�ته من آية عظمت
 وكل شيء بتقدير وتدبير فسلم الأمر فالأقدار قد نفذت

 ضُعف الطبيعة من أسباب تدبير  الحمام بنقصٍ في المزاج ولاولا
 وكم مريض أقامته لتعمير فكم صحيحٍ قضى فيها بلا مرض

 كحالها بين معدود ومقصور كلهم في مدى الأعمار تحسبهم
 1أبياتهم كل موزون ومكسور والموت مثل عروضي يقطع من

عر بأدوات بلاغية تثري أسلوبه وتويه، ومن الناحية الأسلوبية والإيقاعية استعان الشا
 من ذلك مايطبع المشهد هذا من طباق يعتمد السلبية:
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 التشمير...التقصير -
 السرح...الكور -

 باطل...أبطلوه -
 عدل...تجوير -
 الاسد...البيض اليعافير -
 الآجام...الكناس -

 صحيح...مرض -

تعانته بتوشـية إلى غيرذلك من الطباقات الكثيرة فضـلاً عن الجناسـات والمترادفات،واسـ
 الخطاب وتوشيحه عن طريق:

 ردالعجز على الصدر(البيت الأول والسادس،والثاني العشر)

 يضاف إلى ذلك كله التوشيح الداخلي بين نصير/منصور(البيت الرابع)

 و "كل شيء بتقدير/وتدبير(البيت الجادي العشر)،وهكذا.

ظنا أن الرندي يعمد في شعره وإذا نظر� إلى الشعرالزهدي في هذا العصر لاح         
 الزهدي على استخدام التشبيه، وذلك للتأثير في القارئ وتقريب،يقول:

 1أغصان شوك بلا ظل ولاثمر والناس اكثرهم مهما بلوتهم
ــــوك التي لايرجى منها ظل أوثمرن  ــ ــ ــ ــ ــان الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبه كثرة الناس مع عدم فائدتهم بأغصـ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

 مع عدم الفائدة والنفع بهم.وهو تشبيه بليغ.والجا
 وقوله: 

 2"حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا" "أتى على الكل أمر لا مرد له"
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ــــئ الذي لم يكن ولم يوجد أصـــــلا ــــى عليه بالموت أوالهلاك بالشـ ــبه كل من قضـ ــ فلا ،شـ
 لتشبيه تقليل وتحقير لشأن المشبه.فائدة ترجى منهم،ولاقيمة لهم، وفي هذا ا

 ويقول:

 1"كما حكى عن خيال الطيف وسنان" "وصار ما كان من مُلك ومن مَلك"
شـبه سـرعة تبدل احوال الملوك وزوال ملكهم بمن طاف بخياله طبقا سـريعا وماهي إلا 

ــأن  ــ ــ ــ ــبه، فبعد أن كانوا في عز وإجلال لحظات حتى انتبه منه.وفي ذلك تقليل من شـ ــ ــ ــ المشـ
 ومن ثم زوال.،آلوا إلى ذهول وهوان

 فالتشبيه يقرب الصور ويجليها في ذهن المستمع والقارئ وكأ�ا مائلة امام عينه.

ويلجأ الرندي في شعره الزهدي إلى التشخيص الذي يقوم على الاستعارة ليقرب        
 ويقربها له.ويوضح الصورة الذهنية في ذهن المتلقي 

 يقول في الصبر على تقلب الدهر:

 2لكنه يقُبل أو يدبر الدهر لايبقى على حالة
ــان الذي يقبل ويدبر، ــ ــ ــ ــبه الدهر وتقلب أحواله بالانســ ــ ــ ــ ــبه به،وأتى " شــ ــ ــ ــ وحذف المشــ

ــية ــتعارة المكنية التشـــخيصـ ــبيل الاسـ ــابه ووجه ا ،"بشـــئ من لوازمه وهو الإقبال على سـ لتشـ
 بينهما تبدل الأحوال وعدم الاستقرار.

 ويقول في وصف الدهر:

 3كان ابن ذي يزن وغمدان وينتضي كل سيف ولو
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ــبه به وهو  ــ ــيفا للفناء يقاتل به الناس،وحذف المشــ ــ ــهر ســ ــ ــفه يشــ ــ ــــخص الدهر بوصــ شــ
سـبيل الاسـتعارة المكنية  الانسـان.وجاء بشـئ من لوازمه وهو انتضـاءالسـيف وإشـهاره على

 الشخصية.
 وقوله:

 1إن كنت في سنة فالدهر يقظان � غافلا وله في في الدهر موعظة
ــــئ من  ــبه به، وجاء بشـ ــ ــان الذي لايغمض له جفن، وحذف المشـ ــ ــبه الدهر بالإنسـ ــ شـ

 لوازومه على سبيل الاستعارة المكنية التشخيصية.
 وكذلك قوله:

 2"إذا نبت مشرفيات وخرصان" "يمزق الدهر حتما كل سابغة"
ــان يمزق كل مالايريده،وحذف  ــابغة بالانســ ــبه الدهر في تقلبه وعدم دوام نعمة الســ شــ

 المشبه به وجاء بشئ من لوازمه "التمزيق" على سبيل الاستعارة المكنية التشخصية.
ــاس القارئ بالرهبة من أراد ال ــ ــابقة أن يعمق إحســ ــ ــاعر في هذه الابيات الثلاثة الســ ــ شــ

 الدهر وتقلباته.
ــتعارات الرندي مكنية، إذ يعمد إلى تشـــخيص كل ماحوله  فإذن يلحظ أن غالب اسـ

 قصدا إلى إيراد المعنى المراد توصيله في صورة قريبة من متلق.
ز صورة التعبير وعدم ثبات الأوضاع في وأحيا�يستخدم الرندي فن المقابلة لإبرا      

 الإنسان والزمان والمكان.يقول:

 3و� حسرتا لشباب رحل أ� حسرتي لمشيب أتى
 لمشيب أتى، لشباب رحل. بينهما مقابلة.

 وقوله:
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 1"من ساءته ازمانمن سره ز " "هي الأمور كما شاهدتها دول"
 كما أنه أستدالسرور والإساءة للزمان.  ،سره زمن، ساءته أزمان. بينهما مقابلة

وسنحاول في هذا المبحث تتبع الصور الإستعارية التي وضفها أبو البقاء في نونيته، 
 .علاقتها في بناء الصورة الشعرية في النونية مبرزين

 نوعها الصورة
 استعارة مكنية "أحـدوهذه الدار لا تبقـي عـلى "
 استعارة مكنية "يمزق الدهر حتمـا كـل سابغـة"

 استعارة مكنية دارالزمـان علـى دارا وقـاتلـه
 استعارة مكنية وأم كسـرى فـمـا آواه إيـوان

 استعارة مكنية "فجائـع الدهـر أنـواع منوعـة"
 استعارة مكنية دهى الجزيـرة أمـر لا عـزاء له

 استعارة مكنية د ثهـلانـ�وأ أحـد هوى له
 استعارة مكنية ا العين فى الاسلام فامتحنت بهأصا

 استعارة مكنية تبكي الحنيفية البيضاءُ من أسـف
 استعارة مكنية حتى المحاريب تبكي وهي جامدةٌ 

 استعارة مكنية حتى المنابر ترثي وهي عيـدانُ 
 استعارة مكنية ولو رأيت بكاهم عند بيعهـم 

ــوير نلاحظ م ــ ــ ــ ــتعارة،وذلك من أجل تصـ ــ ــ ــ ــلوب الإسـ ــ ــ ــ ــيوع أسـ ــ ــ ــ ن خلال الجدول أن شـ
 :ومشاعره الملتهبة تجاه ما يجري فى د�ر الإسلام في الأندلس، ومن ذلك قوله أحاسيسه

 ولا يدوم على حال لها شان  وهذه الدار لا تبقي على أحد
 ا نبت مشرفيا وخرصانإذ يمزق الدهر حتما كل سابغة

                                                                 
 ١١٢ديوانه،ص: 1



258 
 

 فيعطي ويترك على سبيل الإستعارة المكنية ،حيث شبه الدار بالإنسان الذي يتحرك"
 استعارة مكنية أيضا، شخصت الدهر،يمزق الدهر حتما كل سابغة" ": "وكذلك في قوله

ا على الإنســان، وقد جعلت الاســتعارة القارئ يحس به وجعلته مفترســا يمزق كل نعم أنُعم
ــــاس وأوفاه بالمعنى ــــورة للأذن، وجعلت  ،أكمل إحســ ــــورت المنظر للعين ونقلت الصــ إذ صــ

ــــهد إلى  الأمر المعنوي ــ ــتعارة المكنية هنا أثر كبير في نقل المشـ ــ ــ ــــك أن للإسـ ــ ــا ولا شـ ــ ــ ملموسـ
ــــول به إلى ــ ــامع، والوصـ ــ ــ ــوير الخيالي، ونقله في  السـ ــ ــ الغرض لما لها من قدرة فائقة على التصـ

 :وفى قوله ،حركت نفسه وانفعلت معهافت صورة محسوسة شاهدها المتلقي
 "وأم كسرى فما آواه إيوان" "دار الزمان على دارا وقاتله"
 "يوماً ولا ملك الدنيا سليمان" "كأنما الصعب لم يسهل له سبب"
 "وللزمان مسرات وأحزان" "فجائع الدهر أنواع منوعة"

ــــيء الذي  "،ع الدهرفجائ ،آواه إيوان ،دار الزمان" ــبه الزمان بالشــ ــ ــتعارة مكنية شــ ــ اســ
والشخص الذي �وى كذلك الناس وبالشئ الذي يغدر وينقلب على  ،على الناس يدور

 :وكعادة أبي البقاء في النص إيثاره الأساليب الخيالية، كالاستعارة المكنية في قوله صاحبه
 "هوى له أحد وأ�د ثهلان" "دهى الجزيرة أمر لا عزاء له"

حيث شــبه الأندلس بإنســان تســاقطت وهوت عليه المصــائب، ويرفض قبول العزاء، "
ا العين فامتحنت، فقد جعل الأندلس كالرجل الذي يحسـد، كما بهأصـا :في قوله وكذلك

ــاعر إلى ــ ــا، في قوله يلجأ الشـ ــ ــتعارة المكنية أيضـ ــ ــاء تبكي الحنيفية البي"تبكي   :الإسـ ــ   -ضـ
ــلمين على فراق هذه  "،ترثي حتى المنابر -حتى المحاريب تبكي  ــ ــ ــ ــ ــ ــبه بكاء المسـ ــ ــ ــ ــ ــ حيث شـ

وإلا فكيف  ،المحاريب والمنابر على سبيل المبالغة البلاد، ببكاء المحب لفراق حبيبه وكذلك
ــتعارة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوب الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومن : "قال عبد القاهر الجرجاني تبكي الجمادات وهذا من روعة أســ

ــها ــ ــ ــ ــائصــ ــ ــ ــ ــ... : خصــ ــ ــ ــ ــيد في المعنو�ت، وبث الحركةالتشــ ــ ــ ــ والحياة والنطق في  خيص والتجســ
ــا"الجماد ــ ــ ــ ــيحاا الجمادَ به فإنك لترى" :، وقال أيضــ ــ ــ ــ ــام  حيا �طقا والأعجم فصــ ــ ــ ــ والأجســ

 ".الخرس مبينة، والمعاني الخفية بادية جلية

 .ازلمجا
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 ازتعريف المج
ار فيه س:تقول جزت الطريق وجاز الموضع جوزا وجوازا ومجازا وجازه  :لغة-١

 :الراجز قال،وسلكه
 1حتى يجيز سالماً حماره خلو الطريق عن أبي سيارة

هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة، مع قرينة دالة على عدم :اصطلاحا-٢
 2الأصلي، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية إرادة المعنى

 القرينة نوعها الصورة
 محلية مجاز مرسل فاسأل بلنسية ما شأن مرسية

 جزئية مجاز مرسل ألا نفوس آبيات لها همم
 الفاعلية مجاز حكمي من سره زمن ساءته أزمان

ــاعر ا ــ ــ ــتخدم الشــ ــ ــ ــند : از الحكمي فى قولهلمجاســ ــ ــ ــاءته أزمان فقد أســ ــ ــ ــره زمن ســ ــ ــ من ســ
ــر(:الفعل ــاءته(، والفعل)زمن( :إلى )ســ الزمن ليس فاعلا للســــرور، ولا و  )أزمان(إلى   )ســ

والإسـاءة واقعان فيه، وفي ذلك مبالغة في حدوث الفعل، وضـرب  للإسـاءة، لكن السـرور
ــاعر أراد أن يعرض المعاني في نســــق خيالي،  من التوســــع والتفنن في بناء العبارة، ولأن الشــ
النفوس ليست ف :ألا نفوس آبيات لها همم :في قوله از المرسللمجوأسلوب جمالي، لجأ إلى ا

ــان كله ولكنه عبر ــ ــ ــ ــ ــه بالمعنى  وحدها آبيات، بل الإنسـ ــ ــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــ ــ بالجزء عن الكل لمزيد اختصـ
 .المطلوب

 

 

 

                                                                 
 .١، مج ٧٢٤لسان العرب، ص   1
 ٢٠١جواهر البلاغة، ص   2
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 أسلوب الأمر: -1

بمعنى سلطوي، بل الأمرالخفيف نجد هذا الأسلوب في الكثير من أشعارالزهد،ولكن ليس "
 :"الذي يحمل معنى النصيحة والإرشاد.وفي ذلك قول لسان الدين ابن الخطيب

 وبدار مادام الزمان مواتي   خُذ من حياتك للمات الآتِ 
 1قد خودع الماضي به والآتي لاتغترر فهو التراب بقيعة         

ــراع إلى التوبة دون توان ،قوله "خذ" خرج إلى الوعظفالأمر في " ــ وطلب المبادرة،والإســ
 ."أوتراجع

 وكذلك قوله:

 2فلكم بها من خيرةٍ ولدات قِف بالبقيع و�دِ في عرصاته
 3وفيه قول الرندي:

 ولا قراراً بداراللهو واللعب دعِ الغرور فما للخلد من سبب
 لمن سيأخذها قسراً بلاتعب � بانياً للقصور سوف تتركها

استخدم الشاعر الأمر الذي هو يمثل السبب والنتيجة حيث جعل المبادرة والإسراع "
 ."إلى التوبة قبل الممات سبباً لإنقاذالله وعده بقبول التوبة

ل أن يفيقوا من سكرهم في هذه الدنيا وملذاتها،فكم من ويتوجه الرندي إلى الشباب ويقو 
 4مرء يموت في شبابه:

                                                                 
 ٢٢٤،ص:١ديوانه،ج: 1
 ٢٢٤،ص:١ديوانه،ج: 2
 ١١٦م،ص:٩٨١٩ديوان أبي البقاء الرندي،دار صادر بيروت، ط: 3
 ١٧٠ديوانه،ص: 4
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 كم من فتى فارق الدنيا ولم يشبِ  � ابن الشباب أفِق من سكر خمرته
ــريفة التي تطم" ــة الشــ ح الأمر في قوله "أفق" أريد به التحفيز والترغيب في هذه المنافســ

 ."إلى رضاالله عزوجل
 1وقوله:

 إن دامت الحال سوف تفقدها أرفق على النفس �معذبها
 2 وقول مالك ابن المرحل:

 من التقوى فقد عمرت حينا فيا ابن الأربعين اركب سفينا
 لكي تنجو نجاة الأربعينا ونح إن كنت من أصحاب نوح

 وقال ابن خميس:

 تخلص بدينك وافعل دائما حسنا كن جلس بيتك مهما فتنة ظهرت
 3إن الظغائن فاعلم تنشئ الفتنا وإن ظلمت فلاتحقد على أحد

 وقوله:

 ق بسجن من لسانأح تحفظ من لسانك ليس شيء
 4أردت سلامة في ذا الزمان وكن للصمت ملتزما إذا ما

 وقول الفازازي:

 5إن الشهادة فيه العيش والغرق خاطِر بنفسك في بحر التقى أنفا
         

                                                                 
 ١٢٨ديوانه،ص: 1
 ٣١٣،ص:٣الإحاطة، ج: 2
 ١٩٦م،ص:٢٠٠٢تاريخ الأدب الجزائري، محمدعمرو الطمار، المطبوعات الجامعية تلمسان،ط: 3
 نفس المرجع،ن ص 4
 ٦٨م،ص:١٩٧٨ديوان الفازازي:القصائدالعشر�ت،المكتبة الشعبية بيروت،ط: 5
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 أسلوب النهي: -2

ية خارجين به عن معناه هذا الاسلوب استخدمه الشعراء في كثيرمن الأغراض الشعر "
ــــمن هـذه الأغراض الزهـد الـذي حظي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحقيقي إلى العـديـد من المعـاني الأخرى،ومن ضــ

 ."باستخدام هذا الاسلوب في طلب الكف عن الكثير من الأمورالمنكرة
 وفيه قول لسان الدين ابن الخطيب:

 الماضي به والآتي قد خودع لاتغترر فهو التراب بقيعة
 1يوماً ليوقظه من الغفلات �من يؤمل واعظاً ومذكراً 

 2ويوصي الرندي بالابتعاد عن ملذات الدنيا:

 عن �ي مولاك وأمره لاتلهك الدنيا ولذاتها
 3ينصح الرندي على الثقة بالله والتحلي بصفة التفاؤل والابتعاد عن اليأس:

 عسرٍ أتى واليسر في آثاره لا تيأسن من المنىُ يوماً فكم

 4وقوله:

 فما ليالي الأنس إلا قصارُ  ولا تقُصر في اغتنام المنىُ
 5وقوله:

 واغفر بجاه المصطفى المختار       لا تأخذ الجاني بماهو أهله
 6 وقول مالك ابن المرحل:

                                                                 
 ٢٢٤،ص:١ديوانه،ج: 1
 ١٦٥:ديوانه،ص 2
 ١٦٢ديوانه،ص: 3
 ١٦٦ديوانه،ص: 4
 ١٦٠ديوانه،ص: 5
 ٣١٤،ص:٣الإحاطة،ج: 6
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 ليال واخشها بيضا وجو� فلاتخدعك أ�م تليها
 وقال ابن خميس:

 1إن الظغائن فاعلم تنشئ الفتنا وإن ظلمت فلاتحقد على أحد
 وقول الفازازي:

 إذ تغشاك كرب الفزع والعرق لاتنس صرعة موت سوف تذكرها
 2لو كان يعصمها من فجئها الفرق وضجعة ترهب الأرواح فجأتها

 أسلوب الاستفهام: -3

ــتفهام على غير دلالته الحقيقية في طلب الفهم إلى  ــ ــ ــلوب الاسـ ــ ــ ــعراء أسـ ــ ــ ــتعمل الشـ ــ ــ اسـ
ت مجازية يقتضيها السياق لتوضيح المعنى وجذب السامعين بواسطة أدوات خاصة، دلالا

 لها أثرها في دلالة الكلام على الاستفهام،وفيه قول ابن الخطيب:
 بمدافن الآباء والأمات هلا اعتبرت و�لها من عبرة

 3من خيرةٍ ولدات فلكم بها قِف بالبقيع و�دِ في عرصاته
ــتفهام هنا التعجب من حال المخاطب حيث أنه حتى الآن مااعتبر بمدافن  أراد بالاسـ

 الآباء والأمهات.
 وقوله:

 4فكيف نرُجي أن نصاحب مائتا هو الموت للإنسان فصلٌ لحده
 قوله:و 

                                                                 
 ١٩٦م،ص:٢٠٠٢تاريخ الأدب الجزائري، محمدعمرو الطمار، المطبوعات الجامعية تلمسان،ط: 1
 ٦٩المصدرالسابق،ص: 2
 ٢٢٤،ص:١ديوانه،ج: 3
 ١٧٧،ص:١ديوانه،ج: 4
 



266 
 

 1بأن يهتدي يوماً سبيل صواب أما آن للمنبت في سبل الهوى
 جاء الاستفهام هنا للإنكارالتوبيخي.

 2والرندي في تقليب الدهر وعدم استقراره على حالة واحدة يقول متسائلاً:

 ن الحجبِ أين الملوك وما صانوه م أما ترى الدهر ما يبُقي على أحدٍ 
 3وقوله:

 لو فكرالإنسان في أمره ما أصعب الموت ومابعده
 4وقوله:

 "وأين منهم أكاليل وتيجانُ " "أين الملوك ذوا التيجان في يمن"
 "وأين ما ساسه في الفرس ساسانُ " "وأين ماشاده شدادٌ في إرم"
 "أين عادٌ وشدادٌ وقحطانُ و " "وأين ما حازه قارون من ذهب"
 "حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا" "أتى على الكل أمر لامرد له"

 :5 وقول مالك ابن المرحل

 فيا أهل الرقيم أتسمعو� بداك الشيب في فوديك رقما
 شمل العيو� وهذا اللحظ قد نبات هاج ثم يرى حطاما

 فكم قطعت وكم تركت بنينا هي الدنيا وإن وصلت وبرت
 وقوله:

                                                                 
 ١٥٥،ص:١ديوانه،ج: 1
 ١١٦ديوانه،ص: 2
 ٤١٦ديوانه،ص: 3
 ١١٤ديوانه،ص: 4
 ٣١٤،ص:٣الإحاطة،ج: 5
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 يداوَى عذارٌ من بياض مشيب بأي لسان أم بأي طبيب
 1ترُيك طلوعاً مؤذً� بغروب بياضِ كما لاحت كواكب سحرة

 يحمل هذا الاستفهام دلالة التعجب والتوبيخ.

ويستدعي مطلوباً غير  2الاستفهام: وهو من الإنشاء الطلبد. أسلوب 
ولهذا فقد أكثر الشعراء من استخدام هذا الأسلوب في  .3حاصلٍ وقت الطلب

 أغلب أغراضهم الشعرية. 
ــتطيعون من خلالهِ أن  ووجد ــ ــ ــتفهام ملاذاً لهم، يســ ــ ــ ــتخدام أدوات الاســ ــ ــ ــعراء باســ ــ ــ الشــ

واضــحاً في  )مَنْ (وجاء اســتخدام . 4ر والإنكاركثيرة، كالتعجّب والتقري  يعبرّوا عن أغراضٍ 
ــعارهم المدحية ــ ــ ــ ــ ــعود المحاربيّ  أشـ ــ ــ ــ ــ ومراثيهم. ومن هذا ما جاء في رثاء ابن الجياّب لأبي مسـ

 :حيث يقول
 لإصراخِ مَذْعورٍ وإيواء مَطْرود ومَنْ كعليٍّ ذي الشجاعةِ والرِّضا

 لإســباغِ إنعام وانجاز مَوْعودِ   ذي السَّماحةِ والنّدىومن كعليٍّ 

 عليها بتصْـويب عليها وتصْعيدِ  ومن كعليٍّ للـوزارةِ قائمــاً 
 5لها �جَ تليين مشـوبٍ بتشـديدِ  ومن كعليٍّ للإدارةِ ســـالكاً 

 )الطويل(
ــتفهام  ــ ــ ــم الاسـ ــ ــ ــاعر تكرارهُ لاسـ ــ ــ ثي علي بن فهو يرفع من مكانة المر  )مَنْ (ويكمل الشـ

ــعود ــ ــ ــ ــ ــتفهام في هذه الأبيات إلى درجة التعظيم. ودلّ هذا على  مســ ــ ــ ــ ــ المحاربي. وخرج الاســ
ــــفات عديدة ــ ــ ــ ــ ــيادة صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجاعة والكرم والسـ ــ ــ ــ ــ ــاعر أن تكون ملازمة له، كالشـ ــ ــ ــ ــ ــ  .أرادها الشـ

                                                                 
 ٢٧٣،ص:٢الإحاطة،ج: 1
 ٩٦. :عتيق، عبد العزيز: علم المعاني. ص 2
 ٩٧. :الداية، فايز: جماليات الأسلوب. ص 3
  : ابن هشام الأنصاري، جمال الدين: مغني اللبيب. ص 4
 ٥٥. :ص٤. :ابن الخطيب، لسان الدين، الإحاطة في أخبار غر�طة. ج 5
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ــــبب في عدم ــ ــ ــؤال عن الســ ــ ــ ــ ــتفهام إلى معنى التعجّب، ووجه خروجهِ، أن الســ ــ ــ ــ  وخرج الاســ
وهذا  1.ســبب، والجهل بســبب عدم الرؤية يســتلزم التعجّبالرؤية يســتلزم الجهل بذلك ال

ــتطع  يتفّق مع ــ ــ ــ ــ ــ ــفات لم يسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا على إظهار ممدوحيهم بصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء في مديحهم، فحرصـ ــ ــ ــ ــ ــ الشـ
بها. ومن هذا ما جاء في مدح ابن زمرك للســلطان الغنيّ باالله حيث  الآخرون أن يتّصــفوا

 :يقول
 ببيـانـهِ دُرُّ الكـلام يفصَّلُ  مِنْ أينَ للشمـــسِ المنيرةِ منطقٌ 
 تسخو إذا بخل الزمانُ الممُْحِلُ  مِنْ أينَ للشمـــسِ المنيرةِ راحة

 تسـري برّ�ها الصَّبا والشَّمألُ  مِن أينَ للبدرِ المنير شــــمائلٌ 
 2 الزُلَّلُ  بجهادها تنُضى المطـيُّ  مِن أينَ للبــدرِ المنير مناقــبٌ 

 )الكامل(
ــتفهام  ــ ــ ــ ــ ــ ــم الاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبوق بحرف الجر، ليؤكد على المبالغة في  )أين(وجاء تكرار اسـ ــ ــ ــ ــ ــ والمسـ

ــتفهام، جعلها قادرةً على  إظهار ــ ــ ــــفات. وإن تكرار أدوات الاسـ ــ الممدوح متفرِّداً بهذه الصـ
ــــم في خيالاتنا العديد من ال نقلِ الانفعالات ــورةٍ بارزة عند�، مما دفعنا لأن نرسـ ــ ــــور بصـ صـ

 .الممدوح، كلها تبقى حبيسة في دائرة هذا الأسلوب المتخيَّلة حول هذا
 أسلوب النداء: -4

ــــون فيها تأدية جانب  ــ ــــب عن معان عميقة يلتمسـ ــ ــعراء في النداء التعبيرالمناسـ ــ ــ وجدالشـ
ــعراءالزهد هذه المرحلة  ــ ــ ــ ــ ــر أوالندب أوالدعاء،وشــ ــ ــ ــ ــ ــــهم في المناجاة أو في التحســ ــ ــ ــ من أغراضــ

ــعرهم بحرف "اليـاء"،مثـل قول  أكثروا من التعبيرفيـه، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وكـان أكثر هـذا النـداء وروداً في شــ
 لسان الدين ابن الخطيب:

 3ومن فؤادبثاوي الحزن معمور � عامر الترب كم خلفت من كبد

                                                                 
 ١٠٦. :ق، عبد العزيز: علم المعاني. صعتي 1
ينظر: المقّري، شهاب الدين: أزهار الر�ض في أخبار القاضي عياض.  - --  ٩٩ – ١٠٠. :ابن زمرك: الديوان. ص 2
 . :ص٢. :ج
 ١٩٨،ص:١ديوانه،ج: 3
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لهذا النداء هنا يُشـــعر بالحرص على المنادي والخوف عليه.يحمل النداء في طياته الهيبة 
 وقوله: الموقف.

 يوماً ليوقظه من الغفلات �من يؤمل واعظاً ومذكراً 
 1بمدافن الآباء والأمات هلا اعتبرت و�لها من عبرة

 الرندي:

 2ر يقظانُ إن كنتَ في سِنة فالده � غافلاً وله في الدهر موعظة
 النداء هنا ورد لغرض إظهارالضجر والغضب.

 3وقوله:

 فإنما خلق الإنسانُ في كبدِ  � قلب صبراً لما تلقى و� كبدي
 4وقوله:

 وديتَ من كتَبٍ خذ في الرحيل فقد ن و� أخا الشيب ماذا أنت منتظر
 5 وقول مالك ابن المرحل:

 من التقوى فقد عمرت حينا فيا ابن الأربعين اركب سفينا
 لكي تنجو نجاة الأربعينا ونح إن كنت من أصحاب نوح

ب. أسلوب النداء: ويعُتبر من أساليب الإنشاء الطلبي، وهو طلب إقبال 
ى الداعي بأحد حروف مخصوصة، ينوب كلّ حرف منها مناب المدعو عل

                                                                 
 ٢٢٤،ص:١ديوانه،ج: 1
 ١٠٩ديوانه،ص: 2
 ١٣١ديوانه،ص: 3
 ١١٦ديوانه،ص: 4
 ٣١٣،ص:٣الإحاطة، ج: 5
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الشعراء إلى تكرار الاسم الممدوح حرصاً منهم على التنويه  ولجأ"1الفعل "أدعو
وظهر هذا في أغراض   .2به، والإشادة بذكرهِ تفخيماً له في القلوب والأسماع

الله المدح والفخر بالنسب والاستعطاف. ومن هنا ما جاء في مدح الغني با
 :حيث يقول ابن زمرك

 3مِ ابـنِ الإمام وقَدْرُها لا يجُْهَـلُ  � ابـنَ الإمامِ ابنِ الإمام ابنِ الإمـا

فابن زمرك يسـعى جاهداً ليؤكد على أصـالة الغنيّ باالله وأحقيتّه بتولي أمور المسـلمين، 
ــأن والمنزلـة والتعظيم، والـدليل فلجـأ إلى تكرار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "ابن الإمـام." وجـاء التكرار هنـا لرفع الشــ

 ...على ذلـك، هو أنّـه أكـد على أنّـه ابن إمـام، وأبوه ابن إمـام وجـدّه ابن إمـام، وهكـذا
 :ولجأ بعض الشعراء إلى تكرار المنادى وحذف حرف النداء، حيث يقول ابن الخطيب

 4فقد أتيتُ بهِ أسـعى عَلى قدمي يمولايَ، مولايَ إن أرضـاكَ بـذلُ دم

 )البسيط(
من أكثرها  )الياء(واستخدم الشعراء حرف النداء كثيراً في أشعارهم، ولعلّ 

والمتتبع لأشعار ابن زمرك يجدهُ قد استخدم هذا الحرف أكثر من  .استخداماً 
  .5 تكرارهِ إلى جانب غيرهِ من حروف النداء الأخرىمئة مرّةٍ. ولجأ أكثرهم إلى

                                                                 
 :ن هشام الأنصاري، جمال الدين: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ت: مازن المبارك وآخرون. دمشقاب 1
 ٤٨٨. :ص١٩٧٢.
 ٧٤. :ص٢. :ابن رشيق، الحسن: العمدة في محاسن الشعر، وآدابهِ، ونقدهِ. ج 2
 ٩٦. :ابن زمرك: الديوان. ص 3

 ١١٥. :ص٢. :عياض. ج ينُظر: المقّري، شهاب الدين: أزهار الر�ض في أخبار القاضي
 ٦٧:ص٩. :ينظر: المقري: نفح الطيب. ج

 ٥٥٤. :ص٢. :ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ج  4
وديوان الملك يوسـف الثالث: ٥٠ – ٦٠ – ١٠٠. :ينظـر تكرار حرف النداء )الياء( ديوان ابن زمرك. الصفـحات  5

 ٢١٧،١٦٩،١٦٨،١٠٥،٥٠،٤١. :نة. الصفحاتالكتيبة الكام٧٩. :وابن خاتمة الأنصاري. ص٤٦.الصفحات 
 ٦١٦،٤٢٩،٤٢٨،٤٤٢،١٣٧. :ينظـر: ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ص
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271 
 

ــيــدةً كــاملــة على تكرار حرف النــداء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، في أثنــاء )اليــاء(وهــذا ابن الخطيــب يبني قصــ
 :يوجههُ إلى ساقطٍ أفرط في الكبر والتباهي حيث يقول خطابٍ 

 يئَِسَتْ عُفَاةُ النُّجحِ مِنْ أسـبابـهِ  � طَلْعةَ الشُّـؤم التي مهما بَدَتْ 
فَةَ الناّعِــي بمقْتلِ واحـدٍ   أذكى على الأحشاءِ حَرَّ مُصَابـهِِ  � وَقـْ

 � مَنْ تبرَّمَ دَهْرُهُ مِنْ عَابـِــهِ  � مَنْ تَشَكَّـى عَصْرُهُ مِنْ عارِهِ 
 وتـراهُ قـارعَِ �بـِـهِ من كَفّهِ  � مَنْ يـَغـُصُّ بهِ الزَّمانُ نَدَامةً 

ا تجَمَّلَ بالحرَاَِم وإنمَّ  1قَدَرُ الفتى ما كان تحت إهابهِ  � مَنْ َ
واستطاع ابن الخطيب من خلال تكرار هذا الحرف، أن يجعل هذه الصفات الذميمة 
ــتفهام  ــ ــ ــم الاسـ ــ ــ ــــخص. ولم يكتفِ بتكرار هذا الحرف، بل نراه يقرنه باسـ ــ قريبةً من هذا الشـ

ــتخدم للعاقل الذي )مَنْ ( ــ ــ ــر جميعاً، لكي يبتعدوا  2يســ ــ ــ ــــحاً لبني البشــ ــ وكأنّه بهذا يوجّه نصــ
عن هذه الصفات، فهو بهذا يخرج من باب الهجاء إلى النّصح والإرشاد. وهذا يدلّ على 

ــها ببعض ــ ــ ــ ــ ــــور وربطها بعضـ ــ ــ ــ ــار الصـ ــ ــ ــ ــ ــتحضـ ــ ــ ــ ــ ــم بالعبقرية والقدرة على اسـ ــ ــ ــ ــ ــاعريةٍ تتسـ ــ ــ ــ ــ  .شـ
 :، على نحو ما فعل ابن الخطيب حيث يقولولجأ بعض الشعراء إلى تكرار البيت كاملاً 

 ومخُتْطفُ الأبطـالِ يومَ نزِالـهِِ  مُثيرُ ر�حِ العزمِ في حَوْمةِ الوَغى
 3ومخُتْطفُ الأبطـالِ يومَ نزِالـهِِ  مُثيرُ ر�حِ العزمِ في حَوْمةِ الوَغى

 )الطويل(
 :أيضاً ومن قولهِ 

 تكنـَّفَهُـمْ غَمْـرُ النـَّوَالِ عَمَيْمُـهُ  رحيبـةَ ألطافٍ إذا الوَفـدُ حَلَّها

                                                                 
.٢٩٤،١٢٥ 

 ٤٩. :ص٢. :ينظـر: المقري، أحمد: أزهار الر�ض في أخبار عياض. ج
 ١٣٧. :ص١. :ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ج 1
 ٩٣. :ص١٩٩١. .عمّان. دار مجدلاوي للنشر١. :عَدس، محمد: الواضح في قواعد النّحو والصرف. ط  2
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 1تكنـَّفَهُـمْ غَمْـرُ النـَّوَالِ عَمَيْمُـهُ  رحيبـةَ ألطافٍ إذا الوَفـدُ حَلَّها

 )الطويل(
 :رك حيث يقول في باب المديحوظهر تكرار الأبيات عند ابن زم

 
 2يجـزيك عنها الُله خيرَ جـزاءِ  � فخرَ أندلـسٍ وعصمـةَ أهلِها

 )الكامل(
ــيلة، أو ارتباط العلة بالمعلول ــ ــ ــلوب يميل إلى الجانب العقلي، الذي .3بالوســ ــ ــ فهذا الأســ

ــــل في النهاية إلى ــ ــ ــ ــ ــبابٍ تصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء يميلون إلى يعتمد على أســ ــ ــ ــ ــ ــ  نتائج متوقعّة. ونجد أنّ الشــ
استخدام أدوات الشرط، بغية الإقناع والوصول إلى ما يريدون. وأكثروا من استخدام أداة 

 :ومن هذا ما جاء في فخر يوسف الثالث حيث يقول "الشرط "لو
 ا لاح نـورٌ للأنجم الزُّهرِ م لو أنّ ما بي بالأفق مِنْ أسـفٍ 
 ما انتشقتْ منه رائحةُ الزَّهرِ  لو أنّ ما بي بالروضِ مِنْ كَلَفٍ 
 ما أرسـلتْ واكِفاً من المطرِ  لو أنّ ما بي بالسـحب مِنْ ألمٍ 

 4أكفّــنا بالهبـاتِ للبــدرِ  لو كنتَ تفـدي بالمال لابتدرتْ 

  )الكامل(
 ،. وهو حرف امتناع لامتناع)لو(الشرط غير الجازم هذه البنية التكرارية بدأت بحرف 

ــــل،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرط. وفعلها لا يمكن أن يكون قد حصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرط يمتنع لامتناع فعل الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فجواب الشــ
لة ــّ ــ ــ ــــدة  وبالمحصــ ــ ــاعر هنا، أن يبينّ شــ ــ ــ جوابها لا يتحقق، لذلك لا جدوى منها، فأَراد الشــ

                                                                 
 ٥٥١ص: ٢. :ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ج 1
ينظر تكرار عجز البيت عند ابن زمرك ١١٣،٩٥،٤١. :ينُظر التكرار في الصـفحات١٦. :ن. صابن زمرك، الديوا 2
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ــــف والأعباء، ــ ــ ــــعت على ظواهر الطبيعة لغيرّت في نظ الألم والأسـ ــ ــ ــدّة فلو وضـ ــ ــ ــ امها من شـ
المكرّرة هنا لا تكتسب أهميتها من القيمة العدديّة فحسب،  الهموم المترتبة عليه. فالألفاظ

المســيطرة على الصــياغةِ أيضــاً، وهي حالة إثبات القوّة  وإنمّا من ارتباطها بالحالة الشــعورية
ــعهُ في ــ ــ ــــعف والخوار، ووضـ ــ ــــفي عليهِ أهمية تؤازر أ له، ونفي الضـ ــ ــياغة يضـ ــ ــ ــــدر الصـ ــ هميتهُ صـ

 .1السابقة
ــاعر إلى تكرارها ــاليب أخرى يلجأ الشــ ــلوب الشــــرط في تكرارهِ مع أســ  وقد يتآلف أســ

 :مجتمعةً على نحو ما جاء عند محمد بن عبد الله بن لب الأمي حيث يقول
 اقِ ما �لهَُ كَسْفٌ ونُكسُ محَ  لو أنّ للبدرِ المنيرِ كمـالهَُ 

 أمِنَ السَّفِينُ غوائلَ الإغراقِ  لو أنّ للبحرينِ جُودَ يمينهِ 
 2ذابتْ نفوسُـهُمْ مِنَ الإشفاقِ  لو أنّ للآباءِ رحمـةَ قلبهِ 

 )الكامل(
ــاً للكلام، ثم أتبعه بتكرار آخر )لو(فقد بدأ بتكرار حرف الشـــرط  ــاسـ ، بأن جعله أسـ

ــازداد الكلا ــاء من خلال حرف التوكيـــد "أنّ"، فـ ــاً. وظهر إبـــداع جـ مُ بـــذلـــك قوةً وترابطـ
ــاعر الفنيّ من خلال إدخال تكرارٍ ثالث وهو حرف  ــ ــ ــــمن  )اللام.(الشــ ــ وكل هذا جاء ضــ

سـياق الجملة الإسمية التي سـدّت مسـد فعل الشـرط، واسـتطاع بتعدد التكرارات أن يضــع 
ــــيحدث من نتائج قد تظهر  ــ ــــوق والانفعال والترقّب، لما ســ ــ ــامع في حالةٍ من الشــ ــ ــ من الســ

ووجد الشــعراء في أســلوب الشــرط متنفَّســاً، يســتطيعون من خلالهِ  .خلال جواب الشــرط
 3.)أن يعبرّوا عما يجول في نفوسهم. )فالشرط يتعلق بمجموع الجملة

وهذا يُظْهِر صدق ما جاء به الشاعر، فهو برهان على شيء سيحصل في المستقبل، 
ــعار ا أو ــ ــــي. إنّ المتتبع للأشـ ــــل في الماضـ ــر، يجد أن كثيراً أنّه حصـ ــ لتي ظهرت في هذا العصـ

                                                                 
 ٨٨. :طفى، محمود: الفخر عند الشاعر يوسف الثالث. صمص 1
 ٣٠٢. :ص٢. :ابن الخطيب، لسان الدين: الإحاطة في أخبار غر�طة. ج  2
 ٥٠. :أنظـر: الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز. ص 3 
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ــــرط منها ــ ــلوب الشــ ــ ــ ــلوباً يعبر فيه عن حزنهِ  .1اعتمد على أســ ــ ــ ولهذا فلم يجد ابن زمرك أســ
لسـلطانه الغنيّ باالله غير هذا الأسـلوب، لما فيه من فسـحةٍ يسـتطيع من خلالها  بعد فقدهِ 

ــلطان لم �تِ مث أن �تي بالأدلةِ  ــ ــ ــ ــ له في أي زمان ومكان، وفي والبراهين، على أنّ هذا السـ
 :بأنّ وليّ عهده سيكون عظيماً مثلهُ. يقول مقابل هذا، فهو متفائل

 "لقد طلعَ البدرُ المكمَّلُ يوسـفُ " "لئنْ غرََبَ البــدرُ المنيرُ محمــدٌ "

 "لَّ من غِمدِ الخلافةِ مُرْهفُ فقد سُ " "وإنْ ردَُّ ســيفُ الملكِ صَوَْ� لغِْمدِهِ "
 "فقد نُشِرَ البردُ الجديدُ المفَُـوَّفُ " "وإنْ طوَتِ البـُردَ اليماني يـدُ البلَى"
 "فقد فاض بحَْرٌ بالجواهرِ يقـذفُ " "وإنْ نضبَ الوادي وجفَّ معينـُــهُ "
 "فقد أنبتَ الروضُ الذي هو يخُلِفُ " "وإنْ صوّح الرَّوض الذي ينبتُ الغِنى"
 "فقد نشأت منها غمائم وكُْـــفُ " "لعت سُحْبُ الحيا وتقشَّــعتوإنْ أق"
 "بيوسفَ فخرِ المنتدِي يتألـّــفُ " "وإنْ صدع السَّمْلَ الجميعَ يدُ النَّـوَى"
 "2فقد هُزَّ منهُ بالبشارةِ مَعْطِـــفُ " "وإنْ راع قلبَ الدَّيـنِ نـَعْيُ إمامِــهِ "

 )الطويل(
ــــرط فـابن زمرك في أبيـاتـه هـذه، يعتمـد على" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوب الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهو بهـذا يقيّـد الفعل ، أســ

ــتقبال، وقد تســـتخدم للتفاؤ بالشـــرط، وهذا بدا واضـــحاً 3 "و"إن" هي حرف شـــرط للاسـ
ــاعر ــ ــلطان العظيم قد  في الأبيات. فالشـ ــ ــه بأنَّ هذا السـ ــ يظهر تفاؤلاً من خلال تعزية نفسـ

 :من شأنه أن ينهض بأعباء الدولة أورث ملكه إلى وليّ عهد عظيم

                                                                 
 ٤٧٨،٤٧٥،٤٧٠،١١٧. :أنظـر: تكرار أسلوب الشرط، ابن زمرك، محمد: الديوان. الصفحات 1

 ٥٤٤،٤٥٨،٤١٥،٢٨٥،٢٣٥. :ن الخطيب، لسان الدين: الديوان. الصفحاتينظـر: اب
 :الإحاطة في أخبار غر�طة. ج١٤٤. :ص١. :ينظـر: ابن الخطيب، لسـان الدين: الإحاطة في أخبار غر�طة. ج

 ٣١٨. ١٣١،٣٠٢،:الصفحات٣.
 ١٤٩،١١٩. :الصفحات١. :ينظـر: المقري، أحمد: أزهار الر�ض في أخبار عياض. ج

 . :ص٢. :ظـر: أزهار الر�ض في أخبار عياض. جين
 ٤٤٠. :ابن زمرك، محمد: الديوان. ص2
 ١٨٣. :أنظـر: الخطيب القزويني، جمال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة. ص 3
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 التوكيد:

مال الشعراء إلى أسلوب التوكيد وسيلة لتثبيت وتقوية المؤكد وتمكينه في ذهن السامع 
ويكون الغرض لغرض إزالة ماعلق في نفس المخاطب من شكوك وإماطة ماخالجه  وقلبه،

 من شبهات.
 وقد وردالتوكيد في زهد�ت هذه المرحلة بأنماط متنوعة،منها:

 ابن الخطيب:ن الجملة،ومن الشاهد على ذلك قول التي تفيد توكيد مضمو " إِنَّ استعمال "

 1إن يوم البين يومٌ عصيبُ  لا تسل عن رجعتي كيف كانت
 واستعمال "إنما"،وفيه قوله:

 2نسخ لخلق وعدل دون تحوير وإنما الموت حكم ليس يدخله

 يقول ابن الخطيب:،ل "قد"واستعما
 3قد خودع الماضي به والآتي لاتغترر فهو التراب بقيعة

 4: وقول الرندي:

 وما إن كل مجتهد مصيب وقد أجهدتُ نفسي في اجتهادي
 ي:واستعمال "لام التوكيد"،جاء فيه شعرالرند

 5إذا لم نكن بالحزن نرُجع فائتا وللصبر أولى أن يكون رجوعنا
 :6واستعمال النفي وإلا، قال مالك ابن المرحل

                                                                 
 ١٥٥،ص:١ديوانه،ج: 1
 ١٩٨،ص:١ديوانه،ج: 2
 ٢٢٤،ص:١ديوانه،ج: 3
 ١٠٩ديوانه،ص: 4
 ١٧٧،ص:١ديوانه،ج: 5
 ٥٦٢،ص:٢الإحاطة،ج: 6
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 وما طلع النجم إلا أفل وما الناس إلا كمثل النجوم
 إلى النقص يرجع مهما اكتمل وما المرء إلا كمثل النبات

 منها، هي أنّ التكرار في إن أبســط قاعدة نســتطيع أن نصــوغها بالاســتقراء ونســتفيد
ــهُ كامناً في كلّ  ــ ــ ــ حقيقتهِ، إلحاحٌ على جهة مهمّةٍ في العبارة. وهذا هو القانون الذي نلمسـ

يخطر على البال. فالتكرار يسـلّط الضـوء على نقطةٍ حسـاسـةٍ في العبارة، ويكشـف  تكرار
ــيّةٍ قيّمة عن اهتمام ــ ــ ــ ــــت ف 1.المتكلّم بها، وهو بهذا المعنى، ذو دلالةٍ نفســ ــ ــ هذه الظاهرة ليســ

ــاء، إذ أن اللفظ  حليةً لفظيّة تزيّن ــ ــ ــ ــاعر كيفما شـ ــ ــ ــ ــوائياً �تي به الشـ ــ ــ ــ النّص، ولا عملاً عشـ
ــــيء مرتين  المكرر ينبغي أن يكون وثيق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام. والتكرار هو ذكر الشــ ــاط بالمعنى العــ الارتبــ

ــع ــتطيع أن نضــ ــاعداً. ولهذا نســ ن ولم يعارض البلاغيون العرب التكرار، وعدّوه نوعاً م فصــ
ــنن ــ ــ ــ ــــب  أنواع التأكيد. "فمن سـ ــ ــ العرب التكرير والإعادة، والغرض منه إرادة الإبلاغ بحسـ

ومن البلاغيين مَنْ عاب التكرار إذا وقع في اللفظ والمعنى، "لأنّه يقعُ في   2."العناية بالأمر
 .3"المعاني، فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعاً فذلك الخذلان بعينهِ  الألفاظ دون

ــــرورة والحاجة، وهذه ويرى الجاح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتخدم إلا عند الضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ظ أن التكرار لا يجوز أن يسـ
ــــمن دائرة المعنى الذي نريده، فلا يخرج إلى العبث. الحاجة ــ ــ ــ ــ ــ ــ "فالتكرار لا يكون  تكون ضــ

ــــس ا ز�دة ما دام ــ ــرداد الألفاظ ليــ ــ ــ ــاهي، كما أن تــ ــ ــ ــ ــه كتقرير المعنى، أو خطاب السَّ ــ ــ لحكمــ
ــم يجاوز ــ ــ ــ ــ ــ ــ التكرار �تي لأغراضٍ كثيرةٍ، منها إبراز المعنى وتقريرهِ و  "4مقدار الحاجة بعيّ ما ل

ــتوى  ــ ــ ــ ــ ــــمن الإيقاع الداخلي للنص على مسـ ــ ــ ــ ــتمالة المخاطب، فهو من ضـ ــ ــ ــ ــ في النفس واسـ

                                                                 
 ٢٧٦. :ص١٩٩٦.بيروت: دار العلم للملايين ٩. :الملائكة، �زك: قضا� الشعر المعاصر. ط  1
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ــيدة  البيت أو الأبيات، وهذا التكرارينجح في كســـر رتابة الإيقاع الخارجي، مما يجعل القصـ
 .1 "سيمفونيةٍ" متعددة الألحان

ن تكرار الاسم الموصول ينقل السّامع إلى ما يدور في نفس أ. الاسم الموصول: إ
فقد استطاع الشعراء من خلال الاسم الموصول "ما" أن يعبرّوا عن  ،2الشاعر
 .الكمال التي يريدو�ا، ومن هذا قول ابن خاتمة في وصف مالقة معاني

 ما شِئْتَ مِنْ شمس ومن بدرِ  ما شِئْتَ مِنْ حُسْنٍ ومن حَسَنٍ 
 3ما رمتَ مِنْ بُشَـرٍ ومن بشْرِ  ما رمـتَ مِنْ أمنٍ ومن أملٍ 

 )الكامل(  

فقد لجأ الشـاعر في هذه الأبيات إلى تكرار الاسـم الموصـول "ما." ولكن هذا التكرار 
لال قوله يكن في "ما" وحدها، بل لجأ إلى استخدام التركيب الفعلي الذي ظهر من خ لم

امع لكي يجول في خياله راسماً لوحة فنيّة جميلة،  ــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــئتَ، مارمتَ." وهذا دفع السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "ما شـ
ــم معـالم هـذه المـدينـة التي  تتكون من كـل معـاني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجمـال التي تآلفـت فيمـا بينهـا لكي ترســ

ــاعر أن تكون أجمل ــم  أرادها الشــ ــتخدامه للاســ ــتطاع من خلال اســ المدن. "وبهذا فقد اســ
 "4مَ بشيء لم يكن عندهُ الموصول أن يعل

                                                                 
 .عتيق، عمر: دراسة أسلوبية في شعر الأخطل. رسالة جامعية: �بلس: منشورات جامعة النجاح الوطنية  1
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وظهرت هذه الصـورة عند ابن زمرك، وهو يسـتعطف السـلطان أبا الحجاج، ونرى أنّه 
ــــول "ما" ليدلّ على حاجتهِ التي يريدها، وأدخل عليهِ  ــ ــ ــ ــم الموصــ ــ ــ ــ ــ ــتخدام الاســ ــ ــ ــ ــ لجأ إلى اســ

 :الباء" الذي يفيد الاستعانة. حيثُ يقول"حرف الجر 
 بما أدركْـتَ من رتبِ الجـلالِ  بما قَدْ حُزتَ مِن كرمِ الخلالِ 

 بما قد حُزتَ من شرفِ الجمـالِ  بما خُوِّلْـتَ مـن دينٍ ودنيا
 يُطاَبـقُ لفظـُهُ معنى الكَمَــالِ  بما أوْليتَ من صـنعٍ جميلٍ 
 1ذنوبًا فـي الفِعَـال وفي المقـالِ  تغَمدْني بفضـلِكَ واغتفرها

 (الوافر)
ــ "ما." وجاءت النتيجة بعدها، " فالشاعر اعتمد في استعطافهِ على مقدمات بدأها بــ

ــلي يتحركون بين نقطتين هما:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء في التركيب الوصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتظهر في قوله: "تغمدني." والشـ
 2."الاسم الموصول وجملة الصلة

 المبحث الثاني: التقديم والتأخير

ــــع لترتيب ينظّ " ــ ــ ــ ــــي للبناء إن الجملة العربية تخضــ ــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ــ ــ م تتابع أجزائها في الهيكل الأســ
النحوي، ومن ثمّ تستكمل عناصر أخرى يتمّ بها التعبير ونقلُ الآراء والانفعالات،  اللغوي

ــــيب الفعلي الذي يبدأ  فهناك التركيب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمي، وفيهِ يتقدم المبتدأ على الخبر. والتركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاســ
 .3"المفعول به بالفعـل والفاعـل وبعده

                                                                 
 ١٠٥. :ابن زمرك: الديوان. ص 1

 ٥٤. :اية، فايز: جماليات الأسلوب. صالد 2
 ٧٦. :الداية، فايز: جماليات الأسلوب. ص 3
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النطق بأجزاء أي كلامٍ دفعــةً واحــدة، من أجــل هــذا، كــان لا بــدّ  وليس من الممكن
ــهِ الآخر.  عند ــ ــ ــ ــهِ وتأخير بعضـ ــ ــ ــ والتقديم لا يرد اعتباطاً في (النّطق بالكلام من تقديم بعضـ

 )1وإنمّا يكون مقصوداً بما يلبي الحاجة وهذا هو سرّ التقديم نظم الكلام
ــعرا ــ ــ  فالمتقدّم يخالف ،ء في التقديم والتأخيرفالأهميّة تلعب دورا فاعلا في بيان رغبة الشـ

ــــبب المذكور ،المألوف وهو مجيئه متأخرا ــ ــ ــ ــ ه ،والمتأخّر في مقابل ذلك �تي متقدما للســ  وكأنّ
ــائعة ما جاء في  يضع السّامع في بؤرة التركيز على هذا المتقدّم ــ ــ ــاليب التقديم الشــ ــ ــ ومن أســ

ــاعر في تعبير  باب تقديم المجرورات، والتي تعين ــ ــ ــ ه عما يبغي إيصاله، ومن هذا ما جاء الشــ
 الحكيم حيث يقول في مخاطبة ابن الخطيب للوزير ابن

 توارثت كريمَ الإصدار والإيرادِ  في ســـــبيل الإلاهِ مجدٌ 
 2تي هِي العَذبُ في احتدامِ الجوَُادِ  في سـبيلِ الإلاهِ أخلاقُك اللا

 ترُوِّيهِ ونقْلٌ مصحَّحُ الإســـنادِ  بيل الإلاهِ علمٌ في ســـــ
 3وصــــنعاءُ في فمي وفؤادي لي ثناءٌ كما علمتَ هو الوَشْيُ 

 )الخفيف(
ــبه الجملة وهي الخبر على المبتدأ، وهذا التقديم جاء  ــ ــ ــ فابن الخطيب يلجأ إلى تقديم شـ

ــةً الله. فنراه يقدّم قوله من مكانة ابن الحكيم، حيث إنّه جعل حياتهِ كلهّا مك ليرفع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رّســ
ــبيل الإلاهِ ( ــ ــ ــــوف.  )في سـ ــ ــفة على الموصـ ــ ــ ــر الصـ ــ ــ ليؤكد على هذا الأمر، وهو بهذا فقد قصـ

ــا ــ ــ ــ ــــد والخـلـق والـعـلـم، كـلّـهـ ــ ــ ــالمجـ ــ ــ ــ ــــدف فـ ــ ــ ــذا الهـ ــ ــ ــ ــــل إلى تحـقـيـق هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت لـتصــ ــ ــ  .أمـور تآلـفـ
ــــخص من خلال ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ويعود ابن الخطيــب في �ــايــة الكلام ليؤكــد على ثنــائــهِ على هــذا الشــ

  .نفسه الأسلوب

                                                                 
 ١٣٥. :أنظـر: الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز. ص  1

 ١٩٦. :ص١٩٧٧. .الأردن: منشورات جامعة القدس المفتوحة٢. :ينظـر: عبّاس، فضل: إعجاز القرآن. ط
 ١٤٩. :ص ينظـر: عتيق، عبد العزيز: علم المعاني.

 الجوَُاد: شدة الحرّ   2
 ٢٩٦. :ص١. :ابن الخطيب، لسان الدين. الديوان. ج  3
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ــــي في التقديم. وهذه  ــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ــ ــ ــــخوصٍ أو انفعال، تلعب الدور الأســ ــ ــ ــ إنّ أهميّةَ أمرٍ، أو شــ
ــا� ومواقف  الأهميّة ــ ــ ــاعر من قضــ ــ ــ ــغل الشــ ــ ــ ــــد هنا ما يشــ ــ ياق وتوجِّههُ، ونقصــ ــّ ــ ــ مرتبطة بالســ

ــبّ التركيز عليها.  وانفعالات. إنّ تقدّمَ  ــ ــ ــــوف ينصـ ــ المفعول به يحدّد نقطة الاهتمام التي سـ
امع كلّ  لكي يوضـع في دائرة المفعول به. يقول ابن خاتمة الأنصـاري  تركيزه وهنا يوجه السـَّ

 :مغر�ً بالصمت
 إن شئتَ إكراماً وتصوينا لسانَكَ اسْجُنْ ولْتُطِلْ حَبْسَـهُ 

ـجنِ أهلاً لما  1غدا بقعْرِ الفم مَسْـجو� لو لم يكنْ للسِّ

 ) السريع(
ــان إذا أراد أن ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر لجأ إلى تقديم المفعول به على الفعل والفاعل؛ لأن الإنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشـ
كرامتـه وهيبتـه بين النـاس، فلا بـدّ لـه من أن يحـافظ على كلامـه، وهـذا لا يتـأتى لـه   يحفظ

ــانه إلا من خلال ــ ــبط لســ ــ ومن هذا ما ظهر عند ابن زمرك، فهو يقدّم ممدوحه ليظهره  ضــ
فالغني باالله سلطان فان الجميع بأفعاله التي عجز عن فعلها  بصفاتٍ جعلها متأصلةً فيه،

 :سائر الملوك، يقول
 تُطوَى بها الأنجادُ والأغوارُ  نشَرَتْ محََمِدَكَ الرِّفاقُ فأَصبحتْ 
 فلها مـا تبتغيــه بــدارُ  علمت مُلوكُ الأرض أنّك فخرُها

 وأتي رسُـولُك بالذي تختارُ  تْكَ قاصيةُ البلاد بشــكرِها�ج
 مِنكَ القَبُول ونعـمَ ما تمتارُ  وافتْكَ من مِصْرَ الهدََا� تمتري

 2فأتَتْكَ منها الكتبُ والأشـعارُ  خطبَتْ نوَالكَ بالثنا أعــلامُها
 )الكامل(

ــعياً من ــ ــ ــ ــ ــ ه للتأكيد على ما جاء فابن زمرك يلجأ إلى تقديم المفعول به على الفاعل، سـ
 صفاتٍ وأفعال تتعلق بهذا السلطان دون غيرهِ  به من

                                                                 
 :ابن خاتمة الأنصاري، أحمد: الديوان. ص 1
 ابن زمرك، محمد: الديوان. ص  2
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 المعجم الديني: (القرآن والحديث النبّوي)
ــدراً " ــ ــ ــــكل جلي أن القرآن الكريم كان مصــ ــ ــــي يمحظ بشــ ــ ــعر الأندلســ ــ ــ إن الدارس للشــ

يا من المصـادر التي عكف عليها شـعراء الأندلس افدا مهما في ثقافتهم، وليس ، ور "أسـاسـً
هذا غريبًا؛ لأن الشـعر الأندلسـي لا ينفصـل عن التقّاليد المورثة للشـعر العربي عموًما فهو 

ــر. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي بالحاضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل الماضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــيح فيه هذا التيّار الذي يصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه، ويشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  1يجري في الاتجاه نفسـ

ــــمين الآ�ت القرآنية حينًا و  ( ــ ــعارهم بتضـ ــ ــ الاكتفاء وتمثّل تأثّرهم الذي لو حظ كبير في أشـ
ــــرف في اللفظ حينًا آخر، وهو مظهر من مظاهر التَّأثر بالُّروح القرآني ــ ــ ــ )  2بمعناها مع تصـ

ــبيلي إلى ذلك  ــ ــــهل الاشــ ــــير ابن ســ ــينه، يشــ ــ ــعر وتحســ ــ ــيلة لتجميل الشــ ــ ذوه وســ كما أنّه اتخَّ
 :بقوله

 3ين جاء مضمناوازداد حسنا ح كالبيت كان من القصيدة بيتها
ــباهم القرآن ، وعلومه من  ــعراء الذين قرؤوا وتعَمَّموا في صــ ــان الّدين من الشــ وكان لســ
حديث وفقه، وغير ذلك من علوم الدين، لذا فلا عجب أن نجد ديوانه يحفل بكم هائٍل 
ــمنها تراكيب من القرآن، وأخرى  ــ ــ ــائده المدحيّة التي ضـ ــ ــ ــة قصـ ــ ــ من الموروث الديني، وخاصـ

النبّوي الشـــريف، و قد ســـارعلى نمطين، إّ ما تضـــمينًا بشـــكل مباشـــر، أوغير من الحديث 
ــواء كان ذلك المخزون قرآ�  ــ ــميناته، حيث يوظف مخزونه الديني سـ ــ ــر، وتعددت تضـ ــ مباشـ
ــيه الموقف، ونورد على ذلك أمثلة منها قوله في مدح  ــ ــــب مايقتضــ أوحديثا نبو� على حســ

 :السلطان أبي الحجاج يوسف

                                                                 
امة، ينظر: محمد شهاب العاني، أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي (من الفتح وحتى سقوط الخلافة) دار الشؤون الع 1

 .١٤، ص ٢٠٠٢، ١ بغداد، العراق، ط
محمد بن لخضر فورار، الشعر السياسي في الأندلس خلال القرن الخامس اليجري،مذكرة لنيل درجة الدكتوراه في   2

الأدب العربي،اشراف ربعي بن سلامة، تخصص أدب عربي قديم ،كمية الآداب واللغات ،قسم اللغة العربية وآدابها،جامعة 
 .٢٣٣، ص ٢٠٠٥، ٢٠٠٤طينة، منتوري قسن

 .٤١ينظر: فوزي عيسى، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، ص   3
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 1كذلك مكنا ليوسف في الأرض تح في عرصاتهمو�دى لسان الف
ــــطر الثاني من البيت مأخوذ من قوله تعالى ــ فَ فيِ َ"  :فنرى أن الشـ ــُ ــ ــ لِكَ مَكَّنَّا ليِوُسـ كَذَٰ

ــبَّه  وهي من الموافقات 2"الأَْرْضِ  ــ ــ لطانالتي خدمت ابن الخطيب، حيث شــ ــُّ ــ ــ ــــف  الســ ــ يوســ
 .السُّلطان، ليّجل بذلك سيد� يوسف عليه السلامباسم 

 :ت أخرى نراه قد ضمن آية في شطر البيت الثاني فيقولبهاوفي أ
 3قلن جل الله ماهذا بشرا لو بدا للحور يوما وجهه

 

ــــاف الملائكة وذلك ليزيد من ر  ــ ــفه بأوصـ ــ ــ ــرا، ليصـ ــ ــ فعة ممدوحه، فقد وظف قوله ماهذا بشـ
ذَا  "من الحسن والجمال مستوحيا تعبيره من قوله تعالى: ذَا بَشَرًا إِنْ هَٰ وَقُـلْنَ حَاشَ للهَِِّ مَا هَٰ

مع سليمان عليه السلام بها الغني بالله قصَّة سيد�  ، وقال قصيدة يمدح4"إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ 
ه الله بالملك العظيم الذي آتاه الله له، ولم يؤته لأحد من العالمين فيذكر  ــَّ ــ ــ الجن، وما اختصــ

 : القصة بتمامها، إلاَّ أنَّه يغُيرّْ في لفظها ليوافق المقام
 بمعجزة منسوبة لسليمان أن خصك الرحمان جل جلاله

 فألقت له الدنيا مقالد إذعان جنه بعض كرسيه  على ارﹳأ
 وقال إلهى أمنن علي بغفران فلما رآها فتنة خر ساجدا

 تقلده بعدي لا إنس ولا جان وهب لي ملكا بعدها ليس ينبغي
 5من العز مالم يؤت يوما لإنسان  فآتاه لما أن أجاب دعاءه

                                                                 
 ٦٣٨، ص ٢ابن الخطيب، الديوان، ج   1
 ٢١سورة يوسف، الآية  2
 ٣٩٣ابن الخطيب، الديوان   3
 ٣١  سورة يوسف، الآية  4
 ٥٩٨ص  ٢ابن الخطيب، الديوان ج   5
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دًا ثمَُّ  "إلى قوله تعالى:وهو في هذا يشـــير  ــَ يِّهِ جَسـ ــِ ليَْمَانَ وَألَْقَيـْناَ عَلَىٰ كُرْسـ ــُ وَلقََدْ فَـتَـنَّا سـ
دِي ۖ إنَِّـكَ ....٣٤أََ�بَ ( دٍ مِّن بَـعـْ ا لاَّ ينَبغَِي لأَِحـَ بْ ليِ مُلْكـً  1") قَـالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَهـَ

 :ونراه في قصيدة أخرى يهنئ السلطان أبا الحجاج يُضمنها جزء من آية فيقول
 2وهاروتها في عقدة السحر �فث  والله ما تغنى وما تنفع الرقى

ــتمد كلمة "هاروت" من قوله تعالى  ــ ــ ــ ــ ياَطِينَ "فقد اسـ ــَّ ــ ــ ــ ــ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ   وَلَٰكِنَّ الشـ
حْرَ وَمَا أنُزلَِ عَلَى الْمَلَكَينِْ ببِاَبِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ   3"السِّ

ــــمين، والاقتباس من القرآن، فنجدها بكثرة في ــ ــرة للتضـ ــ ــ ــيغ غير مباشـ ــ ــ ــعره،  أما الصـ ــ ــ شـ
وهو غالب في المدح، فيه �تي بالآية، ويغيرّْ في الترّكيب لتوافق والموقف الذي استحضرها 

 :من أجله فمثلاً قوله
 4وبان اشتعال الرأس أو وهن العظم وهل منة ترضي إذا كلت القوى

يـْباً وَلمَْ  قاَلَ رَبِّ إِنيِّ  "فقد أخذها من قوله تعالى: ــَ ــ ــ ــ تَـعَلَ الرَّأْسُ شـ ــْ ــ ــ ــ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنيِّ وَاشـ
قِيّـًا ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حيـث اعتمـد على التقـديم، والتـأخير لتتوافق مع التركيـب  5"أَكُن بِـدُعـَائِـكَ رَبِّ شــ

 الشعري.
ــتوحي من الحديث إلى جانب اقتباس ابن الخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طيب من القرآن الكريم فيه كذلك يسـ

 :النبوي استيحاء واعياً، �بعاً من اهتمامه الكبير به، فمثلا قوله
 6جنة الخلد تحت ظلال السيوف  ظللتها من الجفون سيوف

ويقول مضــمناً  7"واعلموا أن الجنة تحت ظلال الســيوف"صلى الله عليه وسلم: فهو يشــير إلى حديثه 
 حديثاً في الشطر الثاني:

                                                                 
 .٣٤سورة ص، الآية   1
 .١٨٩، ص ١يب، الديوان ج ابن الخط  2
 ١٠٢سورة البقرة، الآية  3
 .٥٤٧، ص ٢ابن الخطيب، الديوان ج   4
 .٤سورة مريم، الآية   5
 ٦٨١، ص ٢ابن الخطيب، الديوان ج   6
عبد الله بن أبي شيبة ، المصنَّف في الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الر�ض السعودية،   7

 .٢٢٤، ص ٤هـ، ج ١٤٠٩، ١ط 
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 1وكل امِرئ فله ما نوى ولى في دعائك ظن جميل
  2"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"إذيقول صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى حديثه 

 ويقول أيضا مضمًنا لحديث نبوي:

 3ولويت دينى عن وجود يسار  مطل الغنى ظلم ففيم ظلمتنى
ــــريف:  ــ ــــير بقوله : مطل الغني ظلُم، إلى الحديث الشـ ــ مطل الغني ظلم، "هو بذلك يشـ

ــــدكم على مليء فليتبع ــتحق أداؤُهُ  "4وإذا أتبع أحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يســ ــ ــاء مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل: منع قضـ  .والمَطـ
ــائده من القرآن،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمين ابن الخطيب قصـ ــ ــ ــ ــ ــ من خلال هذه الأمثلة التي أورد�ها حول تضـ
ــيدة أو مقطوعة  ــ والحديث النبوي، يظهر مدى تأثره الكبير بهما، حيث لا تكاد تخلو قصـ

ــأ فيها فهي بيئة في ديوانه من أثر المعاني الدينية، و  ــية التي نشــ هذا يرجع إلى البيئة الأندلســ
 .اسلامية، تنهل من معين لا ينضب، ذلك المعين هو القرآن والحديث النبوي الشريف

 لقد عَرف شـعراء بني الأحمر التضـمين كغيرهم من شـعراء الأندلس والشـعراء المشـارقة،
ــ ــعراء أنفســ هم. وعلاوة على هذا فقد لجأ إليه ويرجع هذا إلى عامل التأثر والتأثير بين الشــ

 مـن باب الإعجاب بكبار الشــعراء أمثال المتنبي وأبي تماّم وغيرهـم من كبار شـعراء بعضهم
والتضــمين: هو أن يضــمّن الشــاعر كلامه شــيئاً من مشــهور شــعر غيره  المشــرق والأندلس
وأحسن "6يشترط التنبيهفإن كان معروفاً فلا  5لم يكن الشاعر مشهوراً، مع التنبيه عليه إن
 7."دَخلَهُ التورية والتشبيه وجوه التضمين ما

                                                                 
 .٧٦٠، ص ٢ابن الخطيب، الديوان ج   1
، ١محمد ابن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن �صر، دار طوق النجاة، دمشق، سور� ط  2

 .٦، ص١هـ، ج ١٤٢٢
 .٣٦٨، ص ١ابن الخطيب، الديوان ج   3
الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان (د ت) (د مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد   4

 .١١٩٧، ص ٣ط)، ج
 ٨٤. :ص٢. :ابن رشيق، الحسن: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج  5
 ٥٨٠. :الخطيب القزويني، جمال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة. ص 6
 ٥٨٢. :صأنظـر: الخطيب القزويني، جمال الدين: المصدر السابق.  7
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ــعراء الذين أثّروا في ــ ــعارهم، وربمّا يكون المتنبي من الشــ ــ ــــحاً في أشــ ــــمين واضــ  وجاء التضــ
ــعرائهم أمثال: ابن زمرك، وابن ــ ــر، لما لهِ من عبقريِّة أُعجب بها كبار شــ ــ ــعار هذا العصــ ــ  أشــ

ــاري، و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمينهم هو ذكر البيت الخطيب، وابن خاتمة الأنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غيرهم... والملاحظ في تضــ
دون تغيير عليه، وإن حدث هذا يكون طفيفاً محتفظاً بإيقاعِ موسيقيّ ثابتٍ. ومن  صريحاً 

 :ابن الخطيب في أبياته حيث يقول ذلك ما جاء عند
 1كَ بالأخبارِ مَـنْ لمَْ تـُزَوِّدِ "فيأتي ومحتملُ الركّْبــان طيبَ حَدِيثهِ 

 )الطويل(
نهُ من قول طرفة بن العبد حيث يقول  :وهذا البيت ضَمَّ

 2و�تيكَ بالأخبــارِ مَنْ لم تـُزَوِّد ســتبدي لكَ الأّ�مُ ما كنتَ جاهلاً 

 )الطويل(
ــاعراً كبيراً كابن ا ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء غير معروفين، ولهذا فكلُّ ونرى أن شــ ــ ــ ــ ــ ــ  لخطيب لم �خذ من شــ

ــاء، فقد تأثر ببعض أبياته  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء الكبار وإن كانوا من النسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الذين تأثّر بهم، هم من الشـ
 :حيث يقول بالخنساء

 3وفَخْـرُكَ �رُهُ إنّ العُلا عَلـَمٌ  مجَْدِكَ جاحِـدٌ  فضْـلَ هـيهات يجَْحدُ 

 :وهذا البيت مأخوذ من قول الخنساء
 4"كأنهُّ علمٌ في رأســهِ �رُ " "وإنّ صــخراً لتأتمُ الهداةُ بـهِ "

 )الكامل(
وابن خاتمة يعاتب محبوبته التي تمكّنت من قلبهِ، ولكنّها تعُرِض عنه ز�دةً في 

                                                                 
 ٣١٢. :ص١. :ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ج  1
 :ص١٩٨٠. .طرفة بن العبد: الديوان. ت: فوزي عطوي. بيروت: دار صعب 2
 ٣٧٣. :ص١. :ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ج  3
 ٥١.:الخنساء: الديوان. بيروت: منشورات دار الحياة. ص 4
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هو لا يغيب عن ذهنهِ أن يصوّر حاله بحال المتنبي الذي أحبّ سيف و  تعذيبه،ِ 
 :المحبة. يقول ابن خاتمة الأنصاري مصوراً هذا الدولة، ولكنّه لم يرع هذه

 1 لي أو عليَّ فلن أُســائِلْ: ذا لِمَهْ ؟ أنتِ الأميرُ وأنتِ خصــمي فاحكمي

 )املالك(
 :ونرى معنى هذا البيت مأخوذ من قول المتنبي حيث يقول

 2 فيكَ الخصـاَمُ وأنتَ الخصـمُ والحَكَمُ  � أعـدلَ الناسِ إلا فـي مُعَاملتي

 )البسيط(
ــعار البعضِ منهم دون الآخر، بل ظهر عند جميع ــ ــ ــ ــ ــ ــر على أشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمين لم يقتصــ ــ ــ ــ ــ  فالتضــ

ــعرائهم ــعراء3 شــ ــبقوهم من شــ  فهو ظاهرة عامّة نلحظ فيها احتراماً كان يبديه هؤلاء لمن ســ
 .المشرق وغيرهم

 وقد ضـمّنوا أشـعارهم الكثير من الأمثال، وسـاقوها تحقيقاً لغا�تٍ في نفوسـهم، فالمثِل
ــقــة مع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يعطي الكثير من المعــاني في قليــل من الألفــاظ، ولـذلـك جـاءت الأبيــات متنــاســ

 :لقصيدة، ومن هذا ما جاء عند ابن الخطيب حيث يقولا مضمون
 4نِ وَقَدْ ألُقِحَتْ حُرُبُ الشَــدادِ  مَنْ كعمــرو مُضْني البرَاَجِمْ والمدُْ 

 )الخفيف(

                                                                 
 ١١٢: .ابن خاتمة الأنصاري: الديوان. ص 1
 :المتنبي، أبو الطيّب: الديوان. ص  2
 ٨١٩ – ٨٢٠. :فهرس التضمينات والاقتباسات الشعرية. ص٢. :ينظر التضمين في: ابن الخطيب: الديوان. ج  3

 ٩٧ – ٩٩ – ١٠٠- ١٠٨ – ١١٢ – ١٢١ – ١٥٦. :ينظر: ابن خاتمة الأنصاري: الديوان: الصفحات
 ٣١٦ – ٣١٧.ينظر: نثير فرائد الجمان، الصفحات، 

 ٣٦٠. :ينظر: ابن الخطيب: نفاضة الجراب. ص
 ١٩٤. :ينظر: ابن زمرك: الديوان: فهرس أشعار سائر الشعراء. ص

 ٣٩ – ٤٦ – ٦١ – ٦٢ – ١٠٩. :ينظر: يوسف الثالث: الديوان. ص
 ٣٩٥. :ص١. :ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ج 4
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ــــقيَّ وافدُ البراجم ــ ــ ــ ــــرب لمن يوقع و "1والبراجمُ: هم قومٌ من تميم. وفي المثل "إنّ الشــ ــ ــ ــ يضــ
ــه في ــ ــاري،  .هلكةٍ طمعاً  نفســ ــ ــمّنوا أبياتهم بعض الأمثال، ابن خاتمة الأنصــ ــ ومن الذين ضــ

  :اللّسان والحضّ على صونهِ  حيث يقول في حفظ
 وأعدى من السّــيفِ في سطوتهِ  لسانك كالسيف في شكلهِ 

 2لِ السّـــيفِ من شفرتهِ على حامِ  فاغمــد ظبُاهُ فقد يـُتقّى
 )المتقارب(

ــمّن أبيــاتــه المثــل الــذي يقول: "مقتــلُ الرجّــل بين فّكيــهِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولــذلــك نرى أن  ."3فقــد ضــ
الأشـــعار بالعديد من الأمثال، قد جاء من أجلِ تدعيم مقولة الشـــاعر وما يؤمن  تضـــمين

 4.به
ــيئاً من القرآن الكر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ عر شـ ــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمين النثر أو الشـ ــ ــ ــ ــ ــ يم أو الحديث أمّا الاقتباس: "فهو تضـ

ــــريف ــ ــ ــ ــ ــ ونحن  "5.من غير دلاله على أنّه منهما، ويجوز أن يغيرِّ في الأثر المقتبس قليلاً  الشــ
ــــبب ــ ــنات اللفظية، راجعٌ إلى  نظنّ أن ســ ــ ــ ــمية على هذا النوع من المحســ ــ ــ إطلاق هذه التســ

القرآن الكريم والحديث الشـريف. "فالقبسُ شـعلةٌ من �رٍ تقتبس  قداسـةِ المقتبس منه وهو

                                                                 
 .بيروت: دار الفكر٢. :ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط١. :العسكري، أبو هلال: كتاب جمهرة الأمثال. ج 1
 ١٢١. :ص١٩٨٨.
 ١٥٩. :بن خاتمة الأنصاري: الديوان. ص  2
 ٢. :العسكري، أبو هلال: كتاب جمهرة الأمثال. ج  3

 ٨٢١ – ٨٢٢. :ص٢. :ينظـر: تضمين الأمثال في: ابن الخطيب: الديوان. ج 4
 ٤١ – ١٦٥. :ينظـر: ابن خاتمة الأنصاري: الديوان. ص

 ١٢٨ – ١٢٩٩. :ينظـر: يوسف الثالث: الديوان. ص
 ٩٤ – ١٧٨ – ١٨١. :الكتيبة الكامنة: ص١٨ – ٥١. :ص٢. :ينظـر: أزهار الر�ض. ج

 ٥٧٥. :الخطيب القزويني، جمال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة. ص 5
  ٢٧٠. :ص١٩٦٩. .رفمصر: دار المعا٢١. :ينظـر: الجارم، علي وآخرون: البلاغة الواضحة. ط
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ــدِ الهـدايـة من ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومنهم مَنْ ذهـب إلى القول: "إنّ الاقتبـاس يجـب أن   "1معظم النّـار بقصــ
قتبِس، فإن شعر

ُ
 " .2باقتباسه، فلا يكون اقتباساً، بل استشهاداً  يحصلَ دون شعور الم

ــلة بين المعنى اللغوي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والمعنى البلاغي ظاهرة؛ "لأنَّ المقتبِس  وفي الاقتباس تكون الصــ
 "3هُ مستفيدٌ بما اقتبسَ 

ــيح المعنى، إذا ما عد� إلى بدا�ت بني ــ ــ ــــل في الاقتباس: هو تقوية النّص وتوضـ ــ  فالأصـ
ــــول الكريم، لهذا نرى أن  ــار الرســ ــ ــبهم إلى أنصــ ــ ــــين على إرجاع نســ الأحمر وجد�هم حريصــ

ــيّة، فحاولوا أن يظهروا لهم بأ�م على معرفةٍ  كثيراً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعرائهم قد تنبّه إلى هذه القضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من شـ
ــنّ  بكتاب الله ــ ــ ــ ــــريف، وظهر هذا وســ ــ ــ تهِ، فجاء إكثارهم للاقتباس من القرآن والحديث الشــ

ــــحاً في المدائح ــ ــــلاطينهم. ومن هذا ما جاء عند ابن  واضــ ــ النبوية التي كانوا يلقو�ا أمام ســ
  :حيث يقول الخطيب في مدح رسول الله

 "4"فيا أيُّها الإنســانُ إنّك كادحٌ  كدَحـتَ إلى رَبِّ الجمـالِ مُلاقياً 
  )الطويل(

ــــول الكريم في بـدايـةِ دعوتـهِ،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـابن الخطيـب أراد أن يظهر المعـا�ة التي واجههـا الرســ
ــان  فجاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالفعل "كدح" وهو الإجهاد في العمل، ثم اقتبس الآية الكريمة "� أيهّا الإنسـ

خ "5كدحاً فملاقيه  إنّك كادح إلى ربّك ــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــم ليرسـ ــ ــ ــ ــ ــ من حجم المعا�ة في أذهاننا، وجاء اسـ
دَحَ." فـالاقتبـاس ظهر في  الفـاعـل الـذي يـدلُ على الفعـل ومَنْ  قـام بـهِ، مرتبطـاً بالفعـل "كـَ

ــتعانوا به على مخاطبة ــ ــعارهم، فاســ ــ ــا�هم التي تمرّ بهم،  كثير من أشــ ــ الآخرين في معظم قضــ

                                                                 
 ٧٢٧. .الفيروز آبادي، مجد الدين: القاموس المحيط 1
 ٢٦٨. :فيّود، بسيوني: علم البديع، دراسة تاريخيّة وفنيّة لأصول البلاغة ومسائل البديع. ص 2

 ٢٢١. :ينظـر: العلي، فيصل: البلاغة الميّسرة في المعاني والبيان والبديع. ص
 . :علم البديع. ص ينظـر: معطي، يحيى: البديع في

 ١٩٥. :المطعني، عبد العظيم: البديع من المعنى والألفاظ. ص 3
 ٨٤. :ص١٩٩٨. .بيروت: المكتبة العصرية١. :ينظـر: الصابوني، محمد: الموجز في البلاغة العربية والعروض. ط

 ٢٢٥. :ص١. :بن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ج  4
 ٦ .يةالقرآن الكريم: سورة الانشقاق. آ 5
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ــر بن أحمد بن ــ ــ ــ ــ ــ ــم الخضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفهِ للفقر أبي العا ومن هذا ما جاء عند أبي القاســ ــ ــ ــ ــ ــ فية، في وصــ
  :والغنى، حيث يقول مخاطباً زوجتهُ 

 1تُســاقِط عليكِ الأماني ثماراً  وهُــزّي إليكِ بجذْعِ الرِّضى
  )المتقارب(

ــــى بالقليـل ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ويظهر أن زوجتـه لم تكن قـانعـةً بالحيـاةِ معـه، ولهـذا فهو يحثّهُـا على الرضــ
 :على ما قسم الله لهما، وهو يستحضر قصة مريم من خلال اقتباسه للآية الكريمة والصبر

ــاقِطُ عليك رطباً جنياًّ " ــ ــ ــاعر في هذا الاقتباس يحاول  "2وهزّي إليكِ بجذعِ النخلةِ تُسـ ــ ــ والشـ
ــــى لم يكن لديها  أن يقيم ــ ــ ــ ــ ــ على زوجته الحجّة من خلال الإقناع، فمريم أثناء ولادتها عيسـ

 .تمر تقتات بهاال سوى حباتٍ من
ــــريف، وهذا نلمحهُ في  ــ ــ ــ ــ ــ ــــهم من الحديث الشــ ــ ــ ــ ــ ــ وإلى جانب القرآن الكريم جاء اقتباســ

  :الخطيب واضحاً، ومن هذا قوله منشداً السلطان أبا الحجاج بن نصر أشعار ابن
 3 وجُودٍ يســارٍ ولوَيتَ ديني عن  مطلُ الغنيِّ ظلـمٌ" ففيم ظلمتني؟"

 )الكامل(
ــلطان "4 فهو يضــــمن قولَهُ الحديث الشــــريف "مطلُ الغنيِّ ظلمٌ  فهو بهذا يوجه لوماً للســ

ــــول؛ لينبّه أبا الحجاج  أبي ــ ــ ــــر حديث الرسـ ــ ــ ــتحضـ ــ ــ ــ الحجاج على تأخّرهِ في أعطياتهِ له. واسـ
روه عنـد يكون كـذاك الرجـل الغنيّ الـذي يمـاطـلُ في أجر عـاملـه؛ وهـذا مك ويحـذّرهَُ من أن

ــلة  رسول الله. وبهذا ــ ــــف مهارته في إحكام الصــ ــتطاع ابن الخطيب أن يكشــ ــ الاقتباس، اســ
هُ  بين كلامهِ وبين النّص ــَ ــ ــ ــ ــــريف .5 الذي اقتبسـ ــ ــ  ،فالاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشـ

                                                                 
 ٢. :ج١٨١. :ابن الخطيب، لسان الدين: الكتيبة الكامنة في مَنْ لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة. ص 1
 ٢٥ .سورة مريم: آية 2
 ٣٦٨. :ص١. :ابن الخطيب لسان الدين: الديوان. ج  3
 :ص٢٠٠٣. .ة الإيمانالبخاري، محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. ت: طه عبد الرؤوف سعد. المنصورة مكتب 4
 ١٥٦ – ١٥٧. :ابن خاتمة الأنصاري، أحمد: الديوان. ص٣) (.باب الاستقراض٤٩٣.
ينظـــر الاقتباس في: المقّري: أزهار ١٠٧. :ص١٩٩٦. .عمّان: دار أســامة١. :الزين، نبيل: المرشــد في البلاغــة.ط 5

 .الر�ض
ينظر ابن ١٨٩. :وان: فهرس الآ�ت القرآنية. صينظر ابن زمــرك: الدي١٩٨ – ٢٠٣ – ٢٠٤. :ج:الصفحات
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ــاعر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولجـأ ابن خـاتمـة في  .من أفكـار ووجهـات نظر دليـل قـاطع يقوّي مـا ذهـب إليـه الشــ
 :قتباس من الحديث الشريف يقولوعظهِ إلى الا

 فالحالُ تفنى ويبقى الذكــرُ أحوالا إذا وجدْتَ فجُـدْ للناّسِ قاطبةً 
 1أنفق ولا تخشَ من ذي العرشِ إقلالا لاسيما ورسـولُ الله ضامِنهُُ 

 )البسيط(
ــتعــانـة فــابن خــاتمــة يلجــأ إلى مــدح البــذل والعطــاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والحضّ عليهمــا من خلال الاســ

الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه: "أنفِق � بلال ولا تخشَ من ذي  بحديث
ــــحاً في أبيات أحمد بن علي الهواري، ويعرف بابن " .العرش إقلالا ــ ــ ــ ــ ويظهر الاقتباس واضــ
 :يقول في حضّ الناس على حسن النيّة جابر، حيث

 تتبّع في الناّس ما قد نوى تَ ولاحسِّن النيةّ ما اسـطعَ 
 2ينوِ شـيئاً فلهُ ما قد نوى إنمّا الأعمال بالنياّت، مَـنْ 

 )الرمل(
وقد أخذ هذا البيت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنمّا الأعمال 

 "3لكل أمريء ما نوى بالنيات، وإنمّا
هو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معاني متوافقة ثم يقابلها بما يقابلها  :المقابلة٢-

 نحو،على الترتيب

                                                                 
 ٢. :الخطيب: الديوان. ج

ينظر ابن ٨١٥ – ٨١٦ – ٨١٧ – ٨١٨. :فهرس التضمينات والاقتباسات القرآنية والتضمينات الحديثيّة. الصفحــــات
 :ـاتيتظـر ابن الخطيـب الكتيبة الكامنـة. الصفح١٠٣ – ٢١٣ – ٥٢١.الصفحات  ٤. :ج .الخطيب: الإحاطة

ينظر نثير فرائد ٦٥ –٩٤ – ١٣٧ – ١٥٥ – ١٦٤– ٢١١. :ينظر: ابن خاتمــــــة: الديوان. الصفحات١٨١ – ٢٥٨.
ينظـر: المقري، أحمد: نفح الطيب من غصن ١٧– ٦٥– ٨٦. :ينظر يوسف الثالث: الديوان٢٣٨– ٢٤٧. :الجمان

 ٢٦٦،٢٠٧،٢٠٥. ٢٠٤،٢٠٣،٢٠٢ – :الصفحات٩. :الأندلس الرطيب. ج
 ١٥٧-١٥٦ص: ٩. :قري، أحمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. جالم 1
 ١٩١. :ص٩. :المقري، أحمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج  2
 ٢٥ :البخاري، محمد: صحيح البخاري. ص 3
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قَ بِالحُْسْنىَٰ  .فأََمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّـقَىٰ ﴿: قوله تعالى رهُُ للِْيُسْرَىٰ  .وَصَدَّ  .فَسَنُـيَسِّ
رهُُ للِْعُسْرَىٰ  .وكََذَّبَ بِالحُْسْنىَٰ  . وَاسْتـَغْنىَٰ وَأَمَّا مَن بخَِلَ   ٥_١٠، الليل ﴾فَسَنُـيَسِّ

 :وقول الشاعر
 1وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا
 :ة واحدة فى قولهورد مر  ،إن أسلوب المقابلة في النونية قليل جدا

 واليوم هم في بلاد الكفر عبدان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم
 ومع ذلك لا يخفى دورها في تحريك النفوس، وقد كشفت لنا عن المعاني، وتجلت سافرة

 ركت في تواترا شكلت علاقة بين الطرفين تح�أ :بذكر أضدادها، ومزية المقابلة
 .متجاذب

هو استعمال لفظين يرجعان إلى مادتين مختلفتين، أو مادة تمحضت مع كل   :الجناس-٣
الإثنين إلى التعبير عن معنى خاص، متقاربتين أو متحدتين في الأصوات،  من  دال من

 2ومختلفتين في المعنى

 :وينقسم إلى قسمين
فظتين في عددها وترتيبها وضبطها، وهو ما توافقت فيه حروف الل :الجناس التام -أ

 .أفضل الأنواع  وهذا القسم
وهو الذى لم تتوفر بين لفظيه شروط التام، سواء كان ذلك بتغير  :الجناس الناقص -ب

 .الحروف أو عددها أو غيرذلك  بعض
 :ومن أمثلة الجناس الواردة في النونية مايلى

 البيت نوعه الجناس
 في إرمٍ ه شداد وأين ما شاد �قص شداد ،شاده

                                                                 
وفيقية محمد بن عبد الرحمان القزوينى،الإيضاح في علوم البلاغة،دط ت، تحقيق مجدي فتحى السيد،المكتبة الت  1

 .٢١٨بالقاهرة،ص 
 ٦٤خصائص الأسلوب، ص   2
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 في الفرسِ ساسانوأين ماساسه  �قص ساسان ،ساسه
 أحال حالهم جور وطغيان �قص حالهم ،أحالَ 

 دارالزمـان على دارا وقـاتلـه �قص دارا ،دار
 لو صار ماكان من مُلك ومن مَلَك �قص ملك ،ملك

 أين الملوك ذو وا التيجان من يمن �قص تيجان ،التيجان
 أكاليـلٌ وتيجـانُ؟منهم  وأين

 يقودها العلج للمكروه مكرهـة �قص مكرهة،مكروه
 قواعد كن أركان البلاد فمـا �قص تبق ،البقاء
 عسى البقاء إذا لم تبق أركـان تام أركان،أركان

 من الواضح شيوع الجناس في الأبيات، ومزيته أنه ذو وقع شجى وتأثير قوي في استمالة
ن، وإنصات الآذان، ومن خصائصه أيضا تقوية العلاقة المعنوية النفوس، وتنشيط الأذها

الوحدات المعجمية، إذ أن المطابقة الصوتية توحى بقرابة معنوية بين المتطابقين، كما  بين
الأوربي الحديث يذهب إلى أن العلاقة بين الدوال هي نفس العلاقة بين  أن التأويل

 ة لها مدلولاتبهلفة، ودوال متشامدلولات مخت المدلولات، فدوال مختلفة لها
 .وبخاصة أنه إذا جاء عفوا دون قصد1،ةبهمتشا

وعلى الجملة فإنك لا ترى تجنيسا مقبولا، ولا سجعا حسنا حتى  :"...قال عبد القاهر
المعنى هو الذي طلبه، واستدعاه وساقك نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلا، ولا  يكون

ى تجنيس تسمعه وأعلاه، وأحقه بالحسن وأولاه، ما وقع ومن هناكان أحل تجد عنه حولا
 2..."إلى اجتلابه، وتأهب لطلبه  من غير قصد من المتكلم

 

                                                                 
ه / ١٤٠٩محمد مفتاح،في سيمياء الشعر دراسة نظرية تطبيقية،دط، دار الثقافة للنشر والتوزيع بالدار البيضاء،   1

 .٨٧م، ص ١٩٨٩
يقية بالقاهرة، ص عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، تحقيق محمد رشيد رضا، دط ت،المكتبة التوف  2

١٦. 
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عر، إذْ أ�اتعدّ الأوز  ــّ ــ ــيقى الشـ ــ ــــفي عن والقوافي من الأركان الجوىرية لموسـ رونقا ه يلا تُضـ
القدامى  "ما يُـفَّرقُ الشعر من النثر، ولذلك عَد العرب  وبه"يتمثل في النغّم المتَّزن  جميلا،

 1نىمع علىقول موزون مُقَفَّى يدل  هالشعر بأنّ 
ــا ــ ــيدة، حيث تســ ــ ــيقى الخارجية لمقصــ ــ ــهفالوزن والقافية يمثلان الموســ ــ  قيلولة تهم في ســ

ــعر، والانفعالَ ب ــ ــ ــ ــعـر2يقلبالغاً في نفس المت أثراوتترك  هالشــ ــ ــ ــ  ، وكان النقّاد لا يرون في الشـ
 3من الأوا زن والقوافي. هيلجديدًا يميّْزه عن النثر؛ إلا ما اشتمل ع ءار أم
 :الوزن -١

 هو، و ها الشّاعر في تكوين نسيج قصيدتهيعُدُّ الوزن من أبرز الأدوات التي يستخدم"
ــعر، وعنامميز  أخصُّ  ــ ــ ــيق هت الشـ ــ ــ ــ يقول ابن رشـ ــ ــ  ها بهعر وأولاالوزن أعظم أركان حدّ الشـ

 4."ضرورةلها  القافية وجالب علىمشتمل  هو، و هخصوصيت
ــعر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يـدي، الـذياهيـل بن أحمـد الفر لالخ هء العرب منـذ القـدم بمـا جـاء بـاوقـد التزم شــ

ــر بحر  ــ ــ ــة عشــ ــ ــ ــعر العربي في خمســ ــ ــ ــر أوا زن الشــ ــ ــ ــتطاع أنْ يحصــ ــ ــ  ، ثم جاء بعده الأخفشااســ
  .اور الشعر العربي ستة عشر بحر وزً� آخر سماّه المتدارك، فأصبحت بح ليهفتدارك ع

ــائد بن الخطيب المدحية، نلاحظ أنّ اوفي در  ــتنا لقصـ ــ هسـ ــلسـ عر لك مسـ ــُّ  ء الذيناك الشـ
ــبقوه، إذ نظم  ــر بحر  علىســ ــتعمال فيما بين اأحد عشــ ــبة الاســ  ا، وذلكهمع تفاوت في نســ

ــعره، وأن ــ ــ ــ ــ ــيع شـ ــ ــ ــ ــ ــــب المقام الذي يقول   هلاختلاف مواضـ ــ ــ ــ  فيهكان يختار البحر الذي يناسـ
 النحو الآتي: على، ومن خلال تتبعّنا لقصائده المدحية فقد جاء تواتر البحور هصيدتق

 عدد القصاءد البحر عدد القصاءد البحر
 ٣ المتقارب ٦١ الطويل

                                                                 
 ٢٦٤، ص ٢٠١٣، ١سلام على الفلاحي، البناء الفنيّ في شعر ابن جابر الأندلسي، دار غيداء، عمان الأردن، ط   1
ينظر: فوزي خضر، عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود أبا بطين، الكويت، (د   2

 .٢١١، ص ٢٠٠٤ط) 
 ١٢، ص ١٩٥٢، ٢راهيم أنيس، موسيقى الشعر، مطبعة لجنة البيان العربي، مصر، طينظر: اب  3
 ١٣٤، ص ١ابن رشيق، العمدة ج  4
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 ٣ الرمل ٥٦ الكامل
 ٣ المنسرح ٢٠ البسيط
 ١ المتدارك ١٠ الخفيف
 ١ الرجز ٦ السريع
 قصيدة ١٧٠ المجموع ٦ الوافر
ــائـده  هـذامن خلال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  البحر علىالجـدول نلاحظ أنّ ابن الخطيــب بنى أغمبيــة قصـ

 من خلال استقا رء  الطويل، فالكامل، فالبسيط، فالخفيف، ثم تأتي بقية البحور.
ــعر العربي "  ونرجع إلى البحر الطويل الذي يقول عنو اب ا رىيم أنيس ــ ــ ــــوص الشـ ــ نصـ

 1يمالبحر يتردد بكثر ة في الشعر القد هذاأنّ  علماءلاحظ ال
ر بعض النقّاد ســبب تســميتو بالطويل، لأنوّ أطول الشــعر، وليس في الشــعر ما  ويفســّ

 توبهايبمغ عدد حروفو ثمانية وأربعين حرفاً غيره، والسبب الثاني أنَّ الطويل يقع في أوائل أ
ي لذلك طويلاً.  2الأوتاد، وبعد ذلك الأسباب، والوتد أطول من السبب فسُمّْ

 صورتين: علىند ابن الخطيب وقد جاء بحر الطويل ع
 :قولهالصُّورة ذات العروض المقبوضة، والضرب صحيح، ك تلكي ه

 3ووارث حب الله �هيك من حزب سلالة أنصار الهدى وحماته
 فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن

 "من حزب" صحيحة . كلمةة، و " مقبوضه"وحمات كلمةفقد جاءت  
 ذات العروض المقبوضة، والضرب مقبوضة ، مثال وهيأمّا الصورة الثانية: 

 ذلك :

                                                                 
 ٣٩. ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  -  1
، ص ١٩٩٩، ١ينظر: محمد حماسة عبد المطيف، البناء العروضي لمقصيدة العربية، دار الشروق، القاىرة، مصر، ط   2

١٠٠ 
 ١٢٣، ص ١الخطيب، الديوان، ج ابن   3
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 1زمان ولم تأت الد� بمثاله خليفة صدق لم يجد بشبيهه
 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن

ــالين أنّ الزحّـــاف دخـــل فنلاحظ من خلال الم ــبح فعول علىثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تفعميـــة فعولن لتصــ
ــبح مفاعمن،  علىويدخل  ــ ــــمى بزحاف القبض،  وهذاتفعمية مفاعيمن لتصــ الزحّاف يســ

 2. حذف الحرف الخامس السَّاكن هوو 
ــاعر فقد جاء في المرتبة الثانية من حيث تواتر� ويســــمى  أمَّا عن بحر الكامل عند الشــ

الشعر،  يصمح لكل نوع من أنواع هوثلاثين حركة، و  فيهتو فالبحر الكامل لكمال حركا
دة  ــّ ــ ــ ــ ــائد ابن الخطيب3إلى الرقّة منهوأقرب إلى الشـ ــ ــ ــ ــحًا في قصـ ــ ــ ــ المدحية  . ونرى ذلك واضـ

 :منها قوله
 قارى الضيوف بطارف وبتالد قالو وقد عظمت مبرة خالد

 4بكل مجادل ومجالدقطعت  ماذا تمت به فجئت بحجة
ه ت جزْلةٌ شديدة، وذلك لعظم الممدوح الذي عَظُمت خصالبهاالأ هذهفالألفاظ في 

ة، والبرُ  ــيـاف، ويَـقْطَعُ بالحجـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ان كل مجادلٍ وكلّ مجالـدٍ عنيـدٍ.هـمن ذلـك أنوّ يُـقْري الأضــ
 صورتين رئيستين في ديوان ابن الخطيب ىما: علىوقد جاء الكامل 

العروض صحيحة ،والضرب صحيح أيضًا، مثال  فيهجاءت الصُّورة الأولى: 
 :قوله ذلك

 5وغرام قلب شب فيه وقوده عجبا لوجد لايلين شديده
 متفاعلن مستفعلن متفاعلن متفاعلن مستفعلن متفاعلن

 :منها قولهالعروض صحيحة، والضرب مقطوعة، و  فيهوالصورة الثانية: جاءت 
                                                                 

 .٤٨٤، ص ٢المصدر نفسه: ج  1
 ٦٠، ص ٢٠٠٤، ٤ينظر : هشام منّاع، الشافي في العروض والقوافي، دار الفكرالعربي،بيروت، لبنان، ط  2
 ٣١، ص ١٩٩٢، ٢ينظر: غازي يموت، بحور الشعر العربي (عروض الخليل)، دار الفكر المبناني، لبنان، ط   3
 ٣٦١، ص ١يب، الديوان، ج ابن الخط  4
 ٢٩٠، ص ١ابن الخطيب، الديوان، ج   5
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 1�خير مؤتمن وخير نصيح  �صفوة الله المكين مكانه
 مستفعلن متفاعلن متفاعل مستفعلن مستفعلن متفاعلن

" ا آخر هـة بالنقّص، حيـث يحـذف فيلـع وهية القطع متفـاعـلْ لـفقـد ورد في البيـت ع
 2"لْ نْ مُتَـفَاعِ لالوتد المجموع، واسكان ثانية مُتَـفَاعِ 

جانب  بحر الكامل يمتزم بعمة القطع إلى علىو في بعض قصائده المدحية التي نظميا 
 ، مثال ذلك:3تسكين الحرف الثاني هوزحاف الخبن و 

 لله يمضي حكمها المقدار أمحمد المحمود دم في عصمه
 لاء مدارشمسا وما غير الع بدرا وما غير الخلافة هالة

 ليثا وما غير الظبا أطفار غيثا وما غير النوال سحابة
 4حزب الدجى كأنه أعشار  مرت من الساعات عشر فصلت

ــيدة، ممَّابهاالأ هذهففي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رب ممتزمة بالوزن متفاعلْ في كامل القصــ ــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ت جاءت الضــ
 الكامل تامة.يبعِدُ� عن ركاكة الالت ا زم بتفعيلات بحر  اأضفى عمييا لو� ايقاعيا متغير 

ــائده المدحية  عليهأمَّا البحر الثالث الذي نظم  ــ ــ ــ ــ ــ بحروسمُيَ بذلك  فيهابن الخطيب قصــ
رقةً »  ، البســيط«يفوق الطويل  هوأكثر اســتيعابًا للأغ ا رض، والمعاني المختمفة، و  هلأنّ 

وقد  5نظم أصـــحاب البديع عليهمعظم المدائح النبوية الدينية، و  فيهوجا زلةً، وقد جاءت 
ــار ابن الخطيب  ــ ــ ــ ــيدة في المدح وبمغت عليهالمنوال ونظم  هذا علىسـ ــ ــ ــ ــرين قصـ ــ ــ ــ تو بهاأ عشـ

ــتخدامو ليذا مثلة، ومن أ) ٣٨٨ (البحر ثلاث مئة ،وثمانية وثمانون بيتاً  هذا على ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اســ
 ا:هعلفي قصيدة مط قوله البحر

 6أتيت به أسعى على قدمىفقد  مولاي مولاي إن أرضاك بذل دمى

                                                                 
  ٢٤٣، ص١المصدر نفسه: ج   1
 .١٢٩، ص ١٩٩١، ١محمود على الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، دار القمم، دمشق، سور�، ط   2
 مية، بيروت، لبنان طينظر:محمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، دار الكتب العم  3
 ٤٣١، ص ١ابن الخطيب، الديوان، ج   4
 ينظر: عبد الله الطيب، المرشد إلى فيم أشعار العرب وصناعتيا، الدار السودانية الخرطوم، السودان -  5
 محمود عمي الياشمي، العروض الواضح وعمم القافية، ص  6
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 "مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن" "مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن"
ــــو زحاف الخبن  علىونرى أنّ البيت قد ط أ ر  ــ ــ ــ ــ ــربو، وعروضـ ــ ــ ــ ــ ــ ) نلن ت فعلفاع(ضـ

 ن.لن تت متفعلمستفع

 :قوله البحر البسيط علىت التي جاءت بهاالأ مثلةومن أ
 بالحلم متسم بالحز محتزم ومن كيوسف في الأملاك من ملك

 في معشر ككعوب الرمح منتظم تنمى علاها من الأنصار سادتها
 بالعدل في الظلم أو بالنور في الظلم خلائف لم تزل بالهدى صادعة

 1والناطقون بفصل الحكم في الكلم السابقون إلى الغا�ت إن ركضوا
ــيدة قد ان  ة مماّ تســـتريح لوصـــور ال هذهتيت بالوزن فَعِ مُن و وُرود فجميع أشـــطر القصـ

 2النفّس. هالأذن، وتطمئن إلي
ــافة إلى  ــ ــ ــ ــيط(االبحور  هاتهوبالإضـ ــ ــ ــ  نرى ابن الخطيب قد نظم )لطويل، الكامل، البسـ

 بحور أخرى كالسريع، والوافر، والخفيف، والمتقارب ،والرمل ... على
مقتفيا  ةليلالبحور الخ علىالمطمق من النّظم  هنّ كتماقتدار الشاعر و  علىما يدل  وهذا
 ء الذين سبقوه.راآثار الشع

 القافية: -٢

الف ا  عند الخميل بن أحمد وهيتعتبر القافية شـريكة الوزن في الاختصـاص بالشـعر، 
ــاكن ي ــ ــاكن  ليهرىيدي آخر حرفٍ في البيت إلى أول سـ ــ  ، أمَّا3مع المتحرك الذي قبل السـ

ــــوات تتكرر فيه ــ  "قولهيم أنيس باهمن منظور المتأخرين فقد عرفّيا ابر  "أواخر  ي عدّة أصـ
 4.ت من القصيدةايبالأشطر أو الأ

                                                                 
 ٢٣٥، ص ٢ابن الخطيب، الديوان، ج   1
 ٧١نيس، موسيقى الشعر، ص ينظر: ابراهيم أ 2
 ١٥١، ص ١ينظر:ابن رشيق، العمدة، ج   3
 ٢٤٤ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   4
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ــائده كاىتمامو بالوزن، مر هولقد ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عياً المعنى الذي يلائماتم ابن الخطيب بقوافي قصــ
ــيقية في جُ لّ مدائحو وقد تلكذلك الوزن و   القافية، مماّ أضـــفى ذلك قيمة جمالية، وموسـ

 قصـيدة ذات )١٧٠ (لقافية بنوعييا المطمقة والمقيدة، فقد جاءت مئة وسـبعوناسـتخدم ا
 :قوله قصائد ذات القافية المقيدة مثال القافية المطمقة ) ١٠ (القافية المطمقة، وعشرة 

 "حاط العباد ومهد الأ�ما" "ولدت من نصر الإله حساما"

 1"وتركت أجفان الأ�م نياما" "هفإذا تنبه حادث نبهت"
وأحدثت ا هائدت من جمال الأبيات وبهاإذ نلاحظ أنّ القافية المطمقة الأ�ما ونياما ز 

 :قوله القافية المقيدة مثلةأمَّا من أ النُّفوس طربًا. هجرساً موسيقيأً تيتزُّ ل
 الغمام السفوحمن صيب الفكر  روض من العلم همى فوقه

 2ومن لسان الصدق صدوح فمن بيان الحق زهر ند

ئنا لقوافي أشعار ابن الخطيب نجد أنّ الرّوي جاء عنده اومن خلال استقر 
 الآتي: كالنحو

 عدد القصائد الروي عدد القصائد الروى
 ٠٥ الهاء ٣١ الدال
 ٠٤ القاف ٢٤ الراء
 ٠٤ السين ١٦ النون
 ٠٣ الألف ١٥ الميم
 ٠٣ الثاء ١٤ ماللا
 ٠٣ العين ١٣ الباء
 ٠٣ الفاء ١٣ الحاء
 ٠٣ الكاف ٠٩ الجيم

                                                                 
 ٥٣٤، ص ٢ابن الخطيب، الديوان، ج   1
 ٢٣٨، ص ١المصدر نفسه ج  2
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ــتعمالاً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هو،و )الدال، ال ا رء، النوّن، الميم، اللام الباء( هيفأكثرُ الحروف عنده اســ
ــــوات المج علىفي ذلك يعتمد  ــ ــوحًا في الإيقاع،وز�دهالأصــ ــ ــ قَ وضــ  في قوة النَّـغَم هورة، ليحقّْ

 .الموسيقي لممِدْحَة
ــيوع" ــ ــ ــعار هوعن حروف الرَّوي وشـ ــ ــ كثرة   يم أنيسراهم يقول ابها في دواوين العرب وأشـ

ــيوع حروف الروي أو ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوات، ولا إلى خفتهتلشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا، بقدر ها لا يعود إلى ثقلٍ في الأصــ
ــبة ورود ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مات لا في أواخر كممات المغة، فالدال مثلاً تجيء في أواخر كهماتعُزَى إلى نسـ

ــائد ابن الخطيب يجد أنّ روي الدال ،وا 1العربية بكثرة  " المغة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الأكثر  هولملاحظ لقصــ
 :قوله الرَّوي هذا مثلةومن أ رراتك

 2فيها انتهى المجد مستوفى ومنها بدي خليفة من صميم العرب دوحته
 أيضًا من روي الدال: قولهو 

 موضع العقد من طلا الأجياد أنتم من مناسب الأمجاد
 3وعز الندى وغر الأ�دي ولكم من مناصب الفخر أسما

ري يمنح القافية ايقاعًا راصــوت تك هوو راء، "حرف ال هوي الدال لأمَّا الحرف الذي ي
ــعر العربي ــ ــ ــ ــ ــائعٌ جدًا في الشـ ــ ــ ــ ــ ــيقياً، ووقوع رو�ِّ شـ ــ ــ ــ ــ في  قوله عند ابن الخطيب هتلوأمث" موسـ

 المدح:
 ففى ضمن ما تأتي به العز والأجر وخذ � إمام الحق بالحق ثأره

 4بحق فما زيد يرجى ولا عمرو وأنت لها � �صر الحق فلتقم
الثانية  ء من الحروف الأثيرة لدى الشاعر إذ استخدمو بكثرة ونجده في المرتبةاويعُد الر 

 بعد حرف الدال.

                                                                 
 ٢٤٦ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص 1
 .٢٧٦، ص ١ابن الخطيب، الديوان، ج  2
 .٢٩٤، ص ٢المصدر نفسه ج  3
 ٢٤٦ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر،   4
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ــديوان، و و� ــ ــ ــــث وروده في الــ ــ ا حيــ ــً ــ ــ  كثير في ديوان العرب  هوتي حرف النوّن ثالثــ
 بهاالتي يمدح  هعند ابن الخطيب من قصــيدت ةتلء الاندلس بكثرة من أمثراشــع هاوســتخدم

 :في إحدى المعارك هانتصار جيش على هنئهأبا سالم ، وي سلطانال
 حبيت بها من مطلق لجود منان هنيئا أمير المسلمين بمنة

 أتاح لها الرحمان من آل ز�ن لزينت أجياد المنابر بالتي
 1نعوذ بك اللهم من شر نسيان أ�ديك لا أنسى على بعد المدى

ــائد" و  يقول النقاد عن رويّ النون ، وعن ســـبب وروده في أشـــعار العرب بكثرة  القصـ
ــعر ــ يوع في الشـ ــُّ ــ ــاً العربي نظر  النونية كثيرة الشـ ــ ــــوت النوّن وجمال جرسـ ــاعر 2 ه لخفة صـ ــ  فالشـ

 ، لاســيماهإليو ليرضــى عن ممدوحهب لأنْ يســتميل ق على هدا في كل ما ينظمهيســعى جا
 .إن كان الممدوح ذا شأن كبير

 قول منهاقصــيدة مدْحِية ) ١٤ (أمَّا حرف الميم حلاّ ربعًا، فقد جاء في أربعة عشــر 
 ابن الخطيب:

 وثنى النوائب، وهي فاغرة الفم يوسف" شمل الورىجمع الإله "ب
 3مبتسم في الحادث المتجهم ثبت الجنان إذا الخطوب تعاظمت

الحروف  ويعد حرف الميم بالإضافة إلى حروف أخرى كاللامّ والباء والدال والنوّن من
ــي ــ ــ ــبة شـ ــ ــ ــعر هوعالتي تجيء بكثرة، وان اختمفت نسـ ــ ــ ــاروااا بين شـ ــ ــ  على ء الأندلس، وقد سـ

ــــمح له ــ ــ ة والتي تسـ ــَ ــ ــ ــ مسـ ــَّ ــ ــ ــ ــعر العربي من حيث الاكثار من القوافي السـ ــ ــ ــ  مالنيّج الغالب لمشـ
دْحِيَة وغز 

َ
إلى  ا، أضـفهرة معانيابالتنقل بين المعاني والألفاظ بما يتوافق وطول القصـائد الم
ــــي إلى القوافي المطمقة التي تُ  ــاعر الأندلسـ ــ ــْ ذلك ميل الشـ ــ ــــوتيلمُ في خهسـ يخدم  ق كيان صـ

المطمقة  فيهالموسـيقى الخا رجية، وقد أ رينا ذلك عند شـاعر� ابن الخطيب؛ إذ جاءت قوا
ــيدةٍ  علىتربو  ــ ــ ــبعين قصـ ــ ــ ا ) ١٧٠ (مئةٍ وسـ ــً ــ ــ ــوت امتداد على منه، وما ذاك إلاَّ حرصـ ــ ــ  هصـ

ســيما  ، لاهســامعلها  من عذْب الموســيقى ليطرب هبواســطة ما ينســج هللإشــادة بممدوحي
                                                                 

 ٤١٦، ص ١ابن الخطيب، الديوان، ج   1
 ٥٩٢ص  ٢المصدر نفسه، ج 2
 ٥٣٩، ص ٢المصدر نفسه ، ج  3
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ــلطا�ً إنْ كان المخاطب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخطيب  ابن هذلك ما مدح ب على أو ممكًا، ولعلَّ خيرمثال ســ
 المغرب: سلطان

 علاك مالاح في الدجى قمر خليفة الله ساعد القدر
 ماليس يستطيع دفعه البشر ودافعت عنك كف قدرته

 1ال والوزرسواك أنت التمث ليس لنا ملجأ �مله
لطانفما كان من  ــُّ ــ ــ ــ ــ ــة اإكر  هإلاَّ أنْ أكرم السـ ــ ــ ــ ــــلاســ ــ ــ ــ تَـعْذَبَ من سـ ــْ ــ ــ ــ ــ مًا عظيمًا، لِمَا اسـ

 ا.هودقَّةِ اختيار معاني ألفاظيا
ــتنا لموزن والقافية نرى أنَّ ابن الخطيب لم يخرج في إطاره الثابتاومن خلال در  ــ عمَّا  سـ
ــعر  ــ ــ ــار اعُرفَ عند الشـ ــ ــ  عروض على، فنظم  همى أثر م ، واقتفهج� علىء القدامى بل سـ

 ء الأوَُلِ اشأنَ الشعر  هتزما في ذلك وحدة البحر والقافية، شأنلالخميل م
 تمهيد:

تميز الشعر العربي عبر العصور بسمات جميلة أهلته لأن يكون فنا متكاملا، والمقصود 
ــيمات البحور، والأعاريض التي  ــعر الذي توافرت له شــــروط وتقســ بالفن المتكامل هو الشــ

ــيقى من 2رف بأوزا�ا وأسمائها، وتطور قواعدها في كل ما ينظم من قبيلها،تع ــ ــ وتعتبر الموسـ
أبرز الظواهرالتي تميز الشـعر عن سـائر الفنون الإبداعية، فهي التي تسـاهم في تشـكيل جو 
ــاسـيـة  ــيعه من ألحان، ونغمات تنســـجم مع المعنى العام والفكرة الأسـ النص الشـــعري بما تشـ

وسيقى الشعرية تبعا لتنوع الموضوعات الشعرية واختلافها، مما ينعكس للنص، إذ تتلون الم
ــوا معانيه من  ــ ــــعري ليعيشــ ــــهم، فتنقلهم إلى جو النص الشــ ــيســ ــ ــاعر الناس وأحاســ ــ على مشــ
خلال الموســيقى العذبة التي تنســاب لتوقظ إحســاس المتلقي ولذلك نجد أ�ا لاقت عناية 

ــة علومكبيرة من الدارســــين قديما وحديثا، ما جعل مســــ أربعة منها ،ائلها موزعة على خمســ
ــعر، وهما علم العروض وعلم القوافي، والدرس فيهما  ــ ــان بالشــ ــ علوم لغوية منها اثنان يختصــ
يختص بالموســيقى المقيدة بالشــعر، نضــيف إليهما علم البديع، ويتســع الدرس فيه إلى كل 

                                                                 
 .٤٠٣، ص ١ابن الخطيب، الديوان، ج   1
 ٢٢.م،ص ١٩٩٥عباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة،دط، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ النشر   2
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رابع فهو علم الأصوات، ضروب الموسيقى المطلقة سواء في الشعر أو في النثر، أما العلم ال
ــيقى، وهو علم غير  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــموع، والعلم الخامس هو علم الموســ ــ ــ ــ ــ ــ وهو الذي يدرس أثر كل مســ

ــــكيلــه  1لغوي لأنــه لايتركز على الكلام. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعر العربي يتميز بثــائيــة تشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مع العلم أن الشــ
ــيقى الخـارجيـة التي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيقي، إذ يقوم على الموســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يحكمهـا العروض، وتتمثـل في الوزن  الموســ

ــيقي الخــارجي  عتبر الوزن والقــافيــة العمــاد الــذي يقوم عليهمــا الإطــاروالقــافيــة،وي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الموســ
ــــطر أو الأبيات من ــ ــــوات تتكرر في أواخر الأشــ ــ ــــت القافية إلا عدة أصــ ــ ــيدة، وليســ ــ ــ  القصــ

ــيقية ــ ــــل الموســ ــعرية، وهي بمثابة الفواصــ ــ ــيقى الشــ ــ  وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من الموســ
 .2دد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمةذا التر به يتوقع السامع ترددها، ويستمتع

ــوتية ــ ــيقى داخلية تقوم على تنوعات القيم الصـ ــ ــواء كانت جملة أو كلمة أو،وهناك موسـ ــ  سـ
ــيقى الخارجية والداخلية في تشــــكيل  ــافر الموســ مجموعة من الحروف ذات جرس مميز، لتتضــ

ع معنى النص، وقبل الموسيقي، الذي يعمل على خلق إيحاء شعوري مؤثر ينسجم م البناء
ــــطلح أولا في أن نبدأ ــيدة من �حية الإيقاع لابد أن نعرض لمفهوم هذا المصـ ــ  .تحليل القصـ

 :مفهوم الإيقاع
والإيقاع إيقاع ألحان الغناء وهو أن يوقع :"قال الفيروزآبادي :الدلالة اللغوية-١

 ،4وقد ذكر ابن منظور مثل هذا الكلام فى لسان العرب ،3"ويبينها الألحان
 .نلاحظ أن الإيقاع مرتبط باللحن والغناء  ومن خلال هذا الكلام

هو ذلك النسيج من التوقعات والإشباعات والإختلافات التى : اصطلاحا-٢
المقاطع، وهو يرتكز على الحالة النفسية للسامع والمتكلم على حد  يحدثها تتابع

                                                                 
 ٢٢.م، ص١٩٨١محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب،دط،المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،  1
 ٢٤٤.م،ص١٩٥٢إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، الطبعة الثانية،مكتبة الأنجلو مصرية بالقاهرة،   2
 ٨١٣.القاموس المحيط، ص   3
 ٦، مج ٤٨٩٧لسان العرب، ص،   4
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فيها المعنى مع  النفسي الذي من خلاله ندرك سواء، لأنه يعتبر إيقاع للنشاط
 1ر.الشعو 
 :الـوزن
ــــدة " ــــت هو الوحـ ــان البيـ ــ ــــد كـ ــــت، وقـ ــا البيـ ــ ــألّف منهـ ــ وهو مجموع التفعيلات التي يتـ

ولا ريب أنّ لبحورِ الشعر وأوزانهِ، أثراً في ."2"للقصيدة العربية في معظم الأحيان الموسيقية
د الإيقاع والقافية ، وفي قوّة الأســلوب. ولذلك فالوزن �تي بع"موســيقا العبارة الأداء، وفي

 .3وجودةِ صياغتها، وهو قمّة الأداء الموسيقي في الشِّعر ودقّة اختيار الكلمات
ــر، فإننّا نجدهم مقلّدين " ــ ــ ــ ــعراء في هذا العصــ ــ ــ ــ وإذا وقفنا عند البحور التي اختارها الشــ
ــعارهم إلى بحور  للنهّج ــ ــ ــ ــعراء المتقدّمون، فهم يلجؤون في أغلب أشــ ــ ــ ــ ــار عليه الشــ ــ ــ ــ الذي ســ

ــعار المشــــهورين منهم، كابن الخطيب، وابن "والبســــيط والكاملالطويل  . وأثناء تتبعنا لأشــ
الأنصاري، والملك يوسف الثالث، فقد وجد� أن الغالب في قصائدهم  زمرك، وابن خاتمة

ــذه الـبـحـور ــ ــ ــ ــــج عـلـى هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد نسـ ــ ــ ــ ــائـج عـلـى الـنـحـو الآتي قـ ــ ــ ــ ــــت الـنـتـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــ ــة، وكـ ــ ــ ــ  :الـثـلاثـ
دةً على البحر الكامل، ومئتين وخمسَ وجد� عنده مئةً وثمان وســبعين قصــي ابن الخطيب:

قصــيدة على البحر الطويل، وواحدة وتســعين قصــيدة على البحر البســيط، وســبعاً  عشــرة
ــيدة ــ ــ ــيدة على البحر المتقارب، وأما  وأربعين قصــ ــ ــ ــرين قصــ ــ ــ على البحر الوافر، واثنتين وعشــ

ــائــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، والمقطوعــات، وعــددهــا مئــة وثمــانون، فقــد جــاءت على بقيــة البحور بقيــة القصــ
ــــل ــ ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــ ــ ــــرح والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنســ ــ ــ ــ ــ ــع والمـ ــ ــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالســ ــ ــ ــ ــ ــــــث كـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ ــ ــــف والمجـ ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــ ــ ــز والخـ ــ ــ ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــ ــ  . 4والـ

                                                                 
ار، الإيقاعات الرديفة والإيقاعات البديلة فى الشعر العربى، مجلة جامعة دمشق، المجلد مصلح النجار وأفنان النج  1

 ١٢٥، ص ٢٠٠٧العدد الأول، ٢٣
 ١٦٥. :ص١٩٨٧. .فاخوري، محمود: موسيقا الشعر العربي. حلب: منشورات جامعة حلب / كلية الآداب  2
ينظر: ٧. :ص١٩٩١. .مّان: دار الفكر للنشرع١. :ســليمان، �يف: الواضح في العروض وموسيقى الشعر. ط  3

 الأسعد، عمر: علم العروض
 ٢١. :ص٢٠٠٤. .الأردن: عالم الكتب الحديث٤. :والقافية.. ط

 ٨٢٣. :فهرس الأشعار: ص٢. :ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ج(١)  4
 ٢٤٤. :الحمصي، سليم: ابن زمرك، سيرته وأدبه. ص

 ١١٥. :اعر يوسف الثالث. صمصطفى، محمود: الفخر عند الش
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ــيط، وبلغت  ابن زمرك: ــعرهِ على ثلاثة أوزان، وهي: الكامل والطويل والبســ جاء معظم شــ
ــبة ــيط ،٤٤%والطويل ،٤٢%الكامل ، نسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعارهِ البالغة ١٠%والبســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والبقيّة من أشــ

  .1بقية البحور جاءت على٣%
في معظمها على هذه البحور الثلاثة جاءت أشعاره  الملك يوسف الثالث:
 ٧٠%.والبسيط، حيث بلغت في مجملها ما نسبتهُ  وهي: الطويل والكامل

: فقد جاءت نصفُ أشعارهِ على هذه البحور الثلاثة، وأما ابن خاتمة الأنصاري
على ١٠% على الكامل، و٢٠% و٢٥%البسيط ، حيث بلغت نسبة

 على الوافر، و٥% ، والمتقارب على٧% على الخفيف، و١٢%الطويل، 
 .2على بقيّة البحور٢١ %على السريع، و٩%

ــ على وجه الكثرة لم ــ ــ ــ الكامل، والطويل، والبسيط ــ ــ ــ  إنّ استخدام هذه البحور الثلاثة ــ
ــــير حياتهم في  ــ ــ ــ ــدفة، بل إنّ الظروف التي أحاطت ببني الأحمر، وسـ ــ ــ ــ ــ �ت عبثاً ووليداً للصـ

ي التي قادت شعراءهم لكي يستخدموا بحراً المملكة التي كانت تحيط بها الأهوال، ه هذه
  .في قصائدهم دون آخر

ــــكوى والهجاء، والإعجاب  ــ ــ ــة والتهديد والشـ ــ ــ ــ ــــب ينتج الحماسـ ــ ــ وقديماً ذكروا أن الغضـ
ــــيب والمديح، والازدراء ينتج الهجاء،  ينتج ــ ــ ــ ــ ــ ــــف الجميل، والحبُّ ينتج النسـ ــ ــ ــ ــ ــ المديح والوصـ

ــــئ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنشـ ــ ــزن يــ ــ ــ والحــ ــ ــ ــود إلى ال ــ ــقــ ــ ــــرب يــ ــطــ ــ ــــاب، والــ ــ ــ ــتـ ــ ــعــ ــ ــــرثاء والــ ــــر�تالــ ــمــ ــ ــر والخــ ــ ــخــ ــ  3فــ

ــعر هو فن القوة أو فن ــ ــ ــ ــة في الشـ ــ ــ ــ ــتد وقوي، وفن الحماسـ ــ ــ ــ ــة من حمس بمعنى اشـ ــ ــ ــ  والحماسـ
ــيوف،  ــ ــــديد، فالكلمات قوية الجرس، إيجابية المعنى، وهي رماح وســ ــلوب القوي الشــ ــ الأســ

                                                                 
 .القاهرة: مكتبة النهضة المصرية١٢. :الشايب، أحمد: الأٍسلوب، دراسة بلاغية لأصول الأساليب الأدبية. ط 1
 ا٧٩. :ص٢٠٠٣.
 ٢٣٢. :ابن خاتمة الأنصاري: الديوان / الفهرس. ص   2
 ٤١. :الأسعد، عمر: علم العروض والقافية. ص 3
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ــار ودماء وطعن ــ ــ ــ ــ ــر، وانتصــ ــ ــ ــ ــ ــــرب، وقتل وأســ ــ ــ ــ ــع للفخر .1وضــ ــ ــ ــ ــ وقد لوحظ أنّ الطويلَ يتّســ
 :وا في الحماسة شاعر� ابن الخطيب حيث يقولالذين نظم ومن .2والحماسة

 هَنـيئاً لهَمُْ هذا الثنّـاء المخَلَّــفُ  أنتَ ابنُ أنصــارِ الهدُى وحمُاَتـِـهِ 
 وحَرْبٌ ومحِْرابٌ وسيفٌ ومُصْحَفُ  شـــعارُهُم عِلْمٌ وَحِــلْمٌ و�ئــلٌ 

 3يعُفّرُ آ�فِ الطغــاةِ ويرُعِــفُ  عوا في الحربِ من تجْرٍ صارمٍ فكم أطل

 )الطويل(
فابن الخطيب منذ بداية القصيدة، وهو يحاول إثارة الهمم والعزيمة في نفس 

الحجاج، فلم يجدوا بحراً يتَّسع لهذا الهدف على نحو أفضل من  وقلب أبي
هِ وأّ�تهِ وشكواه، وجاء ملائماً كثيرة تتّسع لكلامت  الطويل، فهو بحرٌ ذو تفاعيل

 :4القتال والتصدي لأغراضهِ الجديّة التي تتمثل في الدعوة إلى
وهذا الملك يوسف الثالث، الذي تموج نفسه بمشاعر العزّ والكبر�ء لم يجد 

عنها إلا من خلال البحر الطويل، فهو بحرٌ يستوعبُ هذا الملك  متَّسعاً للتعبير
 :وعنفوانه، حيث يقول

 وتلقى حُسَامَ النَّصرِ في كفِّ ضاربِ  إذا شئتَ أن تعُطى المقادةَ أهلها
 بما جمَعَُوا أو عدّدوا مــن مقانب تجدِني مِقْداماً على الهوََلِ لم أبلُ 
 5وعزمٌ كما سُلتْ رِقاقُ المضــاربِ  يصاحبني حزمٌ يخَوُنُ هاجسـي

 )طويلال(

                                                                 
 ٨٠. :فسه. صلشايب، أحمد: المرجع نا  1
 ٦٧١. :ص٢. :ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ج 2
 ٥. :الملك يوسف الثالث: الديوان. ص 3
 ١٧٤. :الفاخوري، محمود: موسيقا الشعر العربي. ص  4
 . :الأسعد، عمر: علم العروض والقافية. ص 5
 



307 
 

ــــرط غير الجازمة  ــ ــ ــ ــ ــدّر بيتهُ بأداة الشــ ــ ــ ــ ــ ــ  وهي ظرف متعلق بجوابهِ، ولكننّا )إذا(ونراهُ يصــ
نلحظُ أنّه أخرَّ الجواب إلى البيت الثاني، وهذا يتناســــب مع الطول الذي بنى أبياته عليهِ، 

ــهِ من  حيـث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنـاهـاَ على البحر الطويـل، ليربط بين البيتين من جهـة، وليثبـت طول نفســ
 .1جهةٍ أخرى

ــتخدام الكامل،  ــ ــــوعات؛ "وإلى جانب الطويل يكثرُ اســ ــلحُ لأكثر الموضــ ــ فهو بحر يصــ
ــاء، وأقرب إلى الرقّة وهو في ــلحُ للوصــــف والمديح  2الخبر أجود منه في الإنشــ ولهذا نراه يصــ

إلا أننّا نراه بوضــــوحٍ في الوصــــف؛ لأنّ هذا "وغير ذلك من الأغراض الأخرى،  والنســــيب
ــالي اللون يحتاج إلى ــ ــ ــ ــعار ابن الخطيب وابن خاتمة الأســ ــ ــ ــ ب الخبرية، وهذا ما نلحظه في أشــ

 :حيث يقول 3أكثر أوصافهِ في الكامل الأنصاري، فالأول جاءت
 وَجْهٌ جميـل،ٌ والر�ضُ عِذارُهُ  بلدٌ يحَُفُّ به الرّ�ضُ كأنهُّ 
 4 الجسُورٍ المحكَماتِ سٍوَارُهُ ومِنْ  وكأنمّا واديهِ مِعْصَمُ غادةٍ 

 )الكامل(
ولجأ ابن خاتمة في غزلهِ إلى استخدام البحر الكامل ليعبرّ عن أحاسيس تعتمر 

 :حيث يقول في داخلهِ 
 حتىّ تثُيبَ على الهـَوَى وأثُيبهُا الُله يكفــي عاذلـي وَرَقــيبهَا

 أنْ لم تكُنْ تعصي كـذاك رقيبهَا نَ ضَّر وقَدْ عصـيتُ عَوَاذِليما كا
ــدودِ كئيبهَا وأ� الفقيرُ إلى اختلاســةِ لحظةٍ   مِنْها، وتقتُلُ بالصُّ
 5� برْدَ كبدي لو رشـفتُ شَنيِبهَا لمياءَ تـَبْسِــــمُ عَنْ عقودِ لآليء

 )الكامل(

                                                                 
 ١١٧. :مصطفى، محمود: الفخر عند الشاعر يوسف الثالث. ص  1
 ٤٢٥. :ص١. :سان الدين: الديوان. جابن الخطيب، ل 2
 ٩٣، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٩، ١٩٣، ١٩٩. :ينظر: ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. الصفحات  3
 ٨٦. :ابن خاتمة الأنصاري: الديوان. ص 4
 ٢٠٥. :ص١٩٨٢. .بغداد: مطبعة الإرشاد٢. :الحنفي، الشيخ جلال: العروض، تهذيبيهُ وإعادة تدوينهُ. ط 5
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 بوبة المذكورة، ويقسم أنّ راحتهُ لا تكونفابن خاتمة يشكو من عاذلهِ، ومن رقيب المح
ــيدة، فهذه  ــبة للبحر الذي قيلت فيه هذه القصـ بغيرها. فالأحاســـيس المرهفة جاءت مناسـ

ــونة، وتميلُ إلى الهدوء والرقّة، وهذا أدى إلى وجود التناغم  الأبياتُ بعيدةٌ  ــ عن الحدّةِ والخشـ
 .ومضمو�ا بين إيقاع الأبيات

 واســعاً عند أغلب شــعرائهم، ولا ســيما في أشــعار ابن خاتمةوجاء اســتخدام البســيط 
والبســـيط يقرب من الطويل، وإن كان لا "الأنصـــاري، فهو �تي في مقدمة البحور عندَهُ. 

ــع مثلَهُ  ــ ــ ــ ــ ــاوي أجزاء  يتّســ ــ ــ ــ ــ ــــرّف بالتراكيب مع تســ ــ ــ ــ ــتيعاب المعاني، ولا يلين لينه للتصــ ــ ــ ــ ــ لاســ
ــعر المولّدينرقّةً وجزالةً، ولهذا  البحرين، ولكنّهُ يفوقُهُ  ــ ــ يَ ١)(1قيل في الجاهلية، وكثر في شـ وسمُِ

 .2 "في الذوق وبساطتهِ  البسيط بسيطاً، لسهولته
ــة ــــهم، فظهر في الحماســ ــتخدمونه في أغلب أغراضـ ــ ــعراء يسـ ــ  إنّ هذه الميزة جعلت الشـ

والمــديح والفخر وغير ذلــك من الأغراض الأخرى. ولعــل الرقــَّة التي ظهرت فيــه، جعلتــهُ 
 :اً للمديح النبوي، حيث يقول ابن زمركوصالح قريباً 
 "أنت الغياثُ وهولُ الخطبِ قد فَدَحا" "أنتَ المشَفَّعُ والأبصارُ شـاخِصّة"

 "أنْ يخُفِقَ السعي مني بعد ما نجحا" "حاشَ العُلا، وجميلُ الظنِّ يشفعُ لي"
 3"تنجي غريقاً ببحرِ الذّنبِ قد سـبحا" "ائلهُ عَسَاكَ � خيرَ مَنْ ترُجى وسـ"

 )البسيط(
ــــوع والإقدام،  ــلم، تتطلب مناّ مزيداً من الخشــ ــ ــلى الله عليه وســ ــ ــــول صــ إنّ مخاطبة الرســ

يستوجب علينا استخدام ألفاظ تتوافق مع هذه المشاعر، فكان لا بدّ من استخدام  ولهذا
ــيط ــ ــ ــ ــ ــ ــــهولة. وفي مقاب البحر البسـ ــ ــ ــ ــ ــم بالرقة والسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع لأغراض الذي يتسـ ــ ــ ــ ــ ل هذا، فإنّه يتّسـ

 :أبي البقاء الرندي، حيث يقول الحماسة، ومن هذا ما جاء عند
 4"فلا يغرَّ بطيبِ العيــشِ إنســان" "لكلِّ شــيءٍ إذا ما تمَّ نقصانُ "

                                                                 
 ٤١. :سعد، عمر: علم العروض والقافية. صالأ  1
 ١٠٥. :ابن زمرك: الديوان. ص 2
 ٢٧. :ابن زمرك: الديوان. ص 3
 ٣٧٣. :ص٥. :المقّري، أحمد: نفح الطيب. ج 4
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 )البسيط(
ولهذا فقد ظهرت فالرندي يستثير عزمات المسلمين مستخدماً البحر البسيط، 

 .في أبياتهِ واضحةً، على نحو ما مرّ بنا سابقاً في ذكر� لهذه القصيدة العواطف
ــتعطاف ــ ــتخداماً، وظهر عندهم في الرثاء والاســ ــ  والوافر من البحور التي كانت أقلّ اســ

 .1والغزل. فالوافر هو ألين البحور، يشتدُّ إذا شددتهُ، ويرقُّ إذا رققتهُ 

عطاف قول ابن زمرك وهو يستعطف السلطان أبا ومن ظهوره في الاست
 :الحجاج

 بما أدركتَ من رتـب الجلالِ  بما قد حزتَ من كَرَمِ الخِلالِ 
 بما قد حُزتَ من شرفِ الجمَال بما خوِّلتَ مــن دين ودنيا

 2المقالذنوبًا في الفِعال وفــي  تغمدني بفضلك واغتفــرها

 )الوافر(
ل واضــــحاً عند  ــُّ ــيطرت على هذه الأبيات، ويظهر التوســ ــاعر الرقيقة هي التي ســ فالمشــ

 .زمرك، وكأنّه أمامَ فعِْلة كبيرة يريد المغفرة والصفح عنها عند أبي الحجاج ابن
ــعراء بين الأحمر، "ونخلصُ إلى القول:  ــ ــ ــ ــــتخدمت عند شــ ــ ــ ــعرية التي اســ ــ ــ ــ إنَّ البحور الشــ

ــــي الحال، ولكن نعود إلى حكم ملبيّةً  جاءت ــ ــ ــ ــــهم، ووفق ما يقتضـ ــ ــ ــ ــيسـ ــ ــ ــ ــ لحاجاتهم وأحاسـ
ــابق، وهو أن فنون القول هي واحدة، ولهذا لا بدّ لنا من القول أن البحور  ذكر�ه في الســ

ــعرية في التاريخ العربي ــ ــ ــ ــ ــاعر  الشــ ــ ــ ــ ــ ــتخدمها الشــ ــ ــ ــ ــ ــاً، فمن الطبيعي أن يســ ــ ــ ــ ــ هي واحدة أيضــ
لأمويَّ في دمشــق، والشــاعرُ العباســيُّ في الشــاعر ا الأندلســيّ في غر�طة، كما اســتخدمها

 ."بغداد
 :المبحث الثاني: القافية

                                                                 
 ٨٢. :الشايب، أحمد: الأسلوب، دراسة بلاغية تحليليّة لأصول الأساليب الأدبية. ص(١)  1
2  
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القافية: هي آخر حرفٍ ساكن في البيت، إلى أول ساكن يليه من قبلهِ، مع 
وقد اختلف الباحثون في حقيقة القافية،  .1قبل هذا الساكن الحرف الذي

من يرى أ�ا حرف في البيت، ومنهم  وعدّها الأخفش بقولهِ: إّ�ا آخر كلمة
تتكرر في أواخر الأشطر  والقافية ليستِ إلا عدّة أصوات2الرويّ في آخر البيت

الشعرية،  أو الأبيات من القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءاً هامّاً من الموسيقى
 .3 فهي بمثابة الفواصل الموسيقية التي تتردد في فترات زمنية منتظمة

ــــي عل" ــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ــ ــ ــــكل أســ ــ ــ ــ ى حرف الروي، وهو الحرفُ الذي تبنى عليهِ وتتركز القافية بشــ
 4"هوتنسب إلي القصيدة

ــعر " ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيدة، فالشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفاء النغم على القصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولا يخفى علينا أنّ للروي دوراً بارزاً في إضــ
يحســنوقعهُ على الســمع لحســن وقع قافيتهِ، ويســوء وقعه لضــعف قافيتهِ، وســوء وقع رويّة، 

 .5 "الشعرية الرائعة يتضمن المعاني البليغة والصور حتى ولو كان
ــعرية، فالأمر كذلك " ــ ــ ــ ــ ــ ــاً من الأغراض الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفات تلائم غّرضــ ــ ــ ــ ــ ــ وإذا كان لكلّ بحر صــ

نْ اسـتعمال القاف، مثلاً، روً� في قصـيدةٍ غزليّةٍ، لأنّهُ حرف  بالنسـبة إلى الروي، فلا يحَْسـُ
ولهذا جاء اســتخدام حروف  ".6بالشــدّةِ ويجود في غرض الحرب والقتال اســتعلاء يتّصــف

ــعراء، فابن زمرك يلجأ إلى  روي بما يتناســــب معال ــها هؤلاء الشــ ــعورية التي يعيشــ الحالة الشــ
ــة في ــائد: ثلاث منها جاء  الأصــــوات المهموســ أغلب مراثيه، وله في هذا الغرض أربع قصــ

 :في رثاء الغني باالله حيث يقول رويها مهموساً، ومنها ما جاء

                                                                 
يتظر: العلي، فيصل: الميَّـــسر الكافي في العروض والقوافي عمّان: ١٣٧. :عربي. صالفاخوري، محمود: موسيقا الشعر ال  1

 .مكتبة الثقافة للنشر
 ٣٦. :ص٣. ١٩٨٤. :ينظر: أبو مغلي، سميح: مبادئ العروض. ط١٢٠. :ص

 ١٢٩. :ص١٩٨٧. .جماعة القدس –القدس: كلية الآداب للبنات ١. :اسعد، عبد المنعم: علم العروض والقافية. ط  2
 ٣٤٦. :ص١٩٧٢. .مصر: مكتبة الأنجلو٤. :أنيس، إبراهيم: موسيقا الشعر. ط 3
 ١٢٩. :ص١٩٩٢. .بيروت: دار الجيل١. :خفاجي، محمد: الأصول الفنيّة لأوزان الشعر العربي. ط 4
 ١٨٣. :الحمصي، أحمد: ابن زمرك. سيرته وأدبه. ص 5
 ١٨٣. :الحمصي، أحمد: المرجع السابق. ص 6
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 وبُشرى بها الراعي على الغور يشرفُ  عزاءً فإنّ الشجوَ قد كان يُسرِفُ 
 1لقـد طلـعَ البْـدرُ المكمّلُ يوســفُ  لئن غرََبَ البـدرُ المنيرُ محّمـدٌ 

 )الطويل(
ــيدته بقول:   ، وهو مفعول مطلق حُذف عامله، وجاء)عزاءً (ونرى ابن زمرك يبدأ قصـ

فف من مصـابه وآلامِهِ، ولم يجد ما ينفّسُ عنه هذه فهو يبحث عن شـيء يخ.2هنا للطلب
سـوى الشـكوى التي أطلقها مسـتخدماً الصـوت المهموس الذي عبرّ عن أحاسـيسَ  الآلام

ــهِ. وإذا ما نظر� إلى بقية  مكبوتة أُريد بها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافياً لنفســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــماً شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أن تخرج لعلها تكون بلســ
ــــوتيّ  ــيدة ، نرى أنّ صــ ــ ــــين قد ترددتا كثيراً  القصــ ــــين والشــ ــافة إلى روي الســ ــ  بين ثنا�ها، إضــ

وهناك من الشـعراء من جاءت مراثيهِ مجهورة الروّي،  .الفاء الذي يلتقي معهما في الهمس
 :عمر القيجاطي حيث يقول ومن هذا ما جاء عند علي بن

 جان ما أوجَدَ الوجْدُ تهيجُ من الأش حمَاَمُ حمِاَمُ فوق إيك الأسى تشـدو
 وذلك لهـْوٌ فــي ضمائر� جَدُّ  وذلك شـجوٌ في حناجر� شـجىً 

 3وأيديها تســـعى إلينا فتمتــدُّ  أرى أرجـلَ الارزاءِ تشتدُّ نحو�

 )الطويل(
ــتخدام الحروف ــ ــ ــ  فهذه المرثيَّةُ اعتمدت على روّي مجهور، وهو حرف الدال، و�تي اسـ

ــة واضــــحة في الأبيات المجهورة بما يتناســــب وا ــاعر، فالعاطفة الجياشــ ــها الشــ لحالة التي يعيشــ
يقول: تشدو، تهيج، شجوٌ في حناجر�. وجاء رويُّ الدال حرفاً مضعفاً، ليزيد من  حيث

 .لهذه الصرخات حالة الترديد
ــائدهِ على  ــ ــ ــــي قد اعتمد في معظم قصـ ــ ــياسـ ــ ــ ــعر السـ ــ ــ وفي مقابل هذا، فإننّا نرى أن الشـ

ــــوات ــ ــ ــ ــ ــــب مع الجهر، فالمقام يتطلب المجهورة،  الأصــ ــ ــ ــ ــ ــتنجاد والدعوة للقتال يتناســ ــ ــ ــ ــ ــ فالاســ

                                                                 
 ٧٤ – ١٢٦ – ١٢٨. :ينظر: ص٧١. :ك: الديوان. صابن زمر   1
 ١٣١. :ص١٩٨٥. .جطل، مصطفى: النحو والصرف. حلب: منشورات جامعة حلب  2
 ٨٣. :ص٤. :ابن الخطيب، لسان الدين: الإحاطة في أخبار غر�طة. ج 3
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ــتنجاد الملك يوســــف  الأصــــوات المســــموعة ذات الرويّ الشــــديد. ومن هذا ما جاء في اســ
 :الثالث ببني مرين حيث يقول
 وبكفِكُمْ سـيفُ الجهادِ يجُـرّدُ  أبني مرين والحمايةَ شأنُكُم
 عُدْتم لنا والعَــوْدُ منكم أحمدُ  إنَّ السَّعيد إذا تمهّد ملكـهُ 
 1عودوا وعهدكم القديمَ فـجددوا أوطانكُ أخوانكُ وبلادكُُـم

 )الكامل(
ــــرخة موجّهة إلى إخوانه من بني مرين، فالجهادُ  ــ ــ ــ ــ ــاعر في هذه الأبيات يطلق صــ ــ ــ ــ ــ ــ والشــ

ــــقط كما هو الحال في فرض الك عندَهُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ فاية، ولهذا جاءت دعوته قويّـة فرضُ عين لا يســ
ــتخدم المعاني التي تدعو للعودة إلى الجهاد في قوله )عدتم، العود، عودوا.(  ومدوّيَةً، ــ ــ ــ ــ ــ ــ واســ

ــــديد مجهور فقد جاء رويُّ  وإلى جانب هذا ــ ــ ــ ــــوت شـ ــ ــ ــ ــيدة حرف الدال، وهو صـ ــ ــ ــ ــ  .2 القصـ
 لب،إنّ النّسق اللغوي العام لهذه الأشعار، يتطلب استخدام فعل يتماشى مع غرض الط

ــــب مع الرويّ المجهور في �اية كلّ  ــ ــيغة الأمر، وهذا يتناسـ ــ ــ ــتخدام صـ ــ ــ مما يوجب عليهم اسـ
ــلطان الغنيّ باالله يحثّهُ فيها على الجهاد،  .بيت ــ ــ ــ ــ ــ ومن هذا ما جاء في دعوة ابن زمرك للســ

 :حيث يقول
 الله يـُؤْتيكَ الجـَزاَءَ جزيلا � �صرَ الإسـلامِ � مَلِكَ العُلا
 وكفى برَِبِّكَ كافـياً وكَفيلا جهّز جُيُوشــك للجهادِ مُوَفقّاً 
 3والله حَسْبُكَ �صِراً ووكيلا ولتـُبْعِد الغاراتِ في أرضِ العِدا

 )الكامل(
ــيَغَ الامر في قوله: ــ ــ ــ ــ ــتخدم ابن زمرك صـ ــ ــ ــ ــ ــــب مع  )جهّز، كفى، لتبُعِدَ (واسـ ــ ــ ــ وهذا يتناسـ

وهو من الحروف  )اللام(الــذي أبــداهُ لهــا الملــك، وجــاء الرويّ من خلال حرف  يمالتفخ

                                                                 
 ٥١. :الملك يوسف الثالث: الديوان. ص(١)  1
 ٤٨. :ص١٩٧٩. .مكتبة الأنجلو مصر:٥. :أنيس، إبراهيم: الأصوات اللغوية. ط 2
 ١٠٢. :ص٢. :المقّري، شهاب الدين: أزهار الر�ض في أخبار عياض. ج 3
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ــافةً إلى هذا فقد أتُبع الرويّ بحرفي لين هما: الياء  التي تتميز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمعي، إضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوح السـ ــ ــ ــ ــ ــ بالوضـ
ــاكنة في  والألف، ممَّا زاد من ــ ــــوات الســ ــــح الأصــ ــــمع، فاللام من أوضــ ــــوحه في الســ قوةٍ وضــ

 .1 ناحية أصوات اللينال السمع، ولهذا أشبهت من هذه
والغزل،  ونلحظ أن رويّ الراء، قد وردَ في جميع الأغراض، فقد رأيناه في المديح والرثاء

ــة التكرار التي تميّزهُ عن باقي ــ ــفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا إلى صــ ــ ــــك من الألوان الأخرى. ويرجع هـ  وغير ذلـ
ء عند الأصوات، وهذا جعله ملبيّاً للحالة الشعورية التي يعيشها هؤلاء. ومن الغزل ما جا

 :عبد الله البلشي، حيث يقول أبي
 ووردُ خدّيكِ يزكي في الحشا �را عينايَ تفهمُ من عينيـكِ أسراراً 

 قد أثرّ الدَّمــعُ فـي خدّيهِ آثارا ملكتَ قلبَ محبٍّ فيـكَ مكتئبٍ 
 نفسـي تقضي منهُ أوطارا� ليتَ  رضابُ ثغركِ يرُوي حَرَّ غُلَّتهِِ 
 2ماذا عليكَ لطيـفٍ منـهُ لو زارا أنعِمْ بطيفِ خيـالٍ منك ألمحه

 )البسيط(
ــــب مع  ــ ــ ــ ــ ــــب، من خلال رويٍّ يتناســ ــ ــ ــ ــ ــاعر يعبرّ عن حبّه المتجدد الذي لا ينضــ ــ ــ ــ ــ ــ فالشــ

 .والاستمرار، وهذا يتناسب مع حرف الراء الذي يعطي دلالة التكرار في ذاته التجدّد
ــفات التي يطلقو�ا على محبيهموالذي يدعو ال ــ ــ ــ ــتخدامه، هو أن الصــ ــ ــ ــ ــعراء إلى اســ ــ ــ ــ  شــ

 .الراء وممدوحيهم لا تنقطع، وهذا يتوافق مع دلالة التكرار في صوت

 :الموسيقى الخارجية
 .الوزن: المطلب الأول

تقول وزنت الشيء لزيد أزنه، بمعنى كلت لزيد، فاتزنه أي أخذه، : الوزن لغة
وما أقمت له وز� كناية عن الإهمال  ،وازننفسه ثقل، فهو  ووزن الشيء

                                                                 
 ٦٣. :أنيس، إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص 1
 ٥٦. :ابن الخطيب، لسان الدين: الكتيبة الكامنة. ص  2
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: قال ابن منظور 1وزن،أي قدرلخسته، والإطراح، وتقول العرب ليس لفلان
ووزن الشيء إذا ،وزنه ويقال وزن فلان الدراهم وز� بالميزان، وإذا كاله فقد"

 :أنشد ثعلب ،والميزان المقدار ،قدره
 عندي لكل مخاصم ميزانه قَد كُنتُ قبَلَ لقائكم ذا مرةٍ 

ــعر وز� فاتزن، وهذا ــعارها واحدها وزن، وقد وزن الشــ  وأوزان العرب ما بنت عليه أشــ
  2."القول أوزن من هذا، أي أقوى وأمكن

هو الإيقاع الحاصل من التفعيلات الناتجة عن كتابة البيت الشعري  :اصطلاحا
والسكنات في  الموسيقى الداخلية المتولدة من الحركاتأو هو  كتابة عروضية
 3.البيت الشعري

تعد نونية أبي البقاء الرندي من أروع قصائده على الإطلاق حيث قالها فى رثاء 
الأندلسية التي سقطت في أيدي القشتاليين بسبب تخاذل ملوك  المدن

يين هو تنازل الذي سبب هذا الهول عند الأندلس الأندلس، ويذكر المؤرخون أن
حصن للنصارى، مقابل أن  محمد بن يوسف ملك غر�طة عن أكثر من مائة

الذي طبق  يحتفظ بعرش ملكه، فبكى لذلك الناس والشعراء، ومنهم أبو البقاء
القاعدة النقدية القائلة بأن الشاعر إذا أراد أن يبكينا فليبك أولا وهو ما 

في نفس قارئها وسامعها،  القصيدة تثير الكثير من الشجى حصل، ذلك أن
وقد انتقى  4والشهرة مالم يقيض لغيرها، ولذلك قيض لمرثيته هذه من الذيوع

لمدى مناسبة البحر  الشاعر من بين بحور الشعر البحر البسيط وز� لقصيدته

                                                                 
هــ /  ١٤٢٩سة المختار للنشر والتوزيع أحمد بن محمد الفيومي،المصباح المنير، تحيق يحي مراد، الطبعة الأولى،مؤس  1

 ٤٠١م ص ٢٠٠٨
 ٦، مج ٤٨٢٩ابن منظور، لسان العرب، ص   2
م ص ١٩٩١لبنان، /إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في العروض والقوافي، الطبعة الأولى، دارالكتب العلمية،بيروت   3

٤٥٨. 
 ٣١٢دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة، ص   4
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 لموضوع شعره لأنه يعبر عن الحالة النفسية للشاعر المتمثلة في مرارة المصاب
ا النقاد قديما حيث قالوا على الشاعر أن يختار الوزن وهذه القاعدة تنبه إليه

ومن هؤلاء ابن طباطبا حيث  الموضوع الذي يتطرق إليه، والقافية التي تناسب
محض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في  فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة: "يقول

وافي التي توافقه، والق وأعد له ما يلبسه إ�ه من الألفاظ التي تطابقه ،فكره نثرا
 والبحر البسيط من البحور المركبة1 " والوزن الذي يسلس له القول عليه

لاختلاف أجزائه، ويرد تاما ومجزوءا أو مخلعا وهو من البحور الطويلة التي يعمد 
الموضوعات الجدية ويمتاز بجزالة موسيقاه ودقة إيقاعه، وهو  إليها الشعراء في

إن أكثر ما :"والذيوع، حيث قال المعري ع والكثرةيقترب من الطويل في الشيو 
وسمي بسيطا لأن الأسباب ، 2"فى دواوين الفحول من الشعراء الطويل والبسيط

السباعية  انبسطت في أجزائه السباعية فحصل في أول كل جزء من أجزائه
 :ومفتاحه هو ،3سببان، وقيل سمي بسيطا لانبساط الحركات في عروضه وضربه

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن لديه يبسط الأملإن البسيط 
 :وهو على ثمانية أجزاء

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلُن فاَعِلُن مستفعلن فاعلن
 .تقطيعهاولتوضيح ذلك من خلال القصيدة �خذ بعض الأبيات ل

 :قال أبو البقاء
 فلا يغر بطيب العيش إنسان لكل شيء إذا ماتم نقصان

 فلا يغرر بطيبؤ لعيش إنسانو لكلل شيءن إذا ما تمم نقصانو
                                                                 

ه / ١٤٠٢لبنان / بن طباطبا، عيار الشعر،تحقيق عباس عبد الساتر، الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية،بيروتا 1
 ١١م، ص ١٩٨٢

 ١٠٣المعجم المفصل فى العروض والقوافي، ص   2
لقاهرة محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضى فى القصيدة العربية، الطبعة الأولى دار الشروق للنشر والتوزيع با  3

 .١٠٨م، ص ١٩٩٩ه /  ١٤٢٠
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 متفعلن فعلن مستفعلن فعلن متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن
 :وقال

 كما بكى لفراق الإلف هيمان تبكي الحنيفية البيضاء من أسف
 كما بكى لفراق لإلف هيمانو تبك لحنيفيية لبيضاء من أسفن

 متفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن
ــيط تاما غير مجزوء، غير أن عروضــــه في ــتعمل البحر البســ ــاعر اســ كثير   نلاحظ أن الشــ

ــربه كما  بحيث تغيرت من فاعلن إلى فعلن،،لم تبق صــــحيحةالأحيان  من وكذلك تغير ضــ
ــا من ــاء التزم في البيـــت  رأينـ ــا نلاحظ أن أبا البقـ ــا كمـ ــا بتقطيعهـ خلال الأبيـــات التي قمنـ

ــتمدة من الحياة الأول من نونيته ــ ــانية عظيمة مســ ــ ــريع، وهو يقوم بقرير قاعدة إنســ ــ  ،بالتصــ
ــياء ــبابه حتى تدركه ،تهااي� بداية ومؤداها أن كمال الأشـ فالإنســـان ما يكاد يبلغ ريعان شـ

الحضارات  تسلمه إلى الفناء، وهذا أيضا ما يصدق على الشيخوخة وترده إلى وهن، حتى
فمرد ذلك ،ا مهما بلغتتهولا تبطرن أمة قو  ،عظم إنســان جبروته مهما فلا يغرن ،والأمم

 1.كله إلى فناء
عدد  القصيدة

 اتهأبيا
عدد 
 اتهتفعيلا

فعيلات الت
 السالمة منها

التفعيلات غير 
 السالمة

نونيه أبي 
 البقاء

١٩٠ ١٤٦ ٣٦٦ ٤٢ 

 :الزحافات والعلل :المطلب الثاني 
 هو تغير يلحق بثواني أسباب الأجزاء للبيت الشعرى في الحشو وغيره، :الزحاف-١

التاء من متفاعلن فتصبح متفاعلن، وحذف الألف فاعلن فتصير فعلن،  كتسكين

                                                                 
حميد آدم ثويني، فن الأسلوب دراسة تطبيقية عبر العصور، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان   1
 ٥٥٠ه، ص ٢٠٠٦/١٤٢٧الأردن/
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 .1 والضرب الحشو والعروضويدخل 
هي تغير غير مخصص بثواني الأسباب واقع في العروض والضرب لازم لها أي  : العلة-٢

لحق بعروض أو ضرب في أول بيت من قصيدة وجب استعماله في سائر أبياته،  أنه إذا
 2.السبب الأخير من فاعلاتن ليصبح بعد ذلك فاعلن ومثال ذلك حذف

قصيدة فإني رأيت أنه لا يخلوا بيت من زحاف أوعلة، وهذه من خلال تقطيع أبيات ال
قررها علماء العروض قديما، حيث قالوا أن بحر البسيط لا يرد في الإستخدام إلا  القاعدة

عروضه وضربه بتغييرات سواء زحافا أوعلة، مع ملاحظة أن زحاف الخبن  وقد أصيبت
 :ت نموذج للتحليلولتوضيح ذلك �خذ بعض الأبيا3 أجزائه يدخل في جميع

 :قال أبوالبقاء
 وأين شاطبة أم أين حيان فاسأل بلسية ما شأن مرسية

 وأين شاطبتن أم أين جييانو فسأل بلنسيتن ما شأن مرستن
 متفعلن فعلن مستفعلن فاعل مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

 :وقال
 من عالم قد سما فيها له شان وأين قرطبة دار العلوم فكم
 من عالمن قد سما فيها لهو شانو وأين قرطبتن دار لعلوم فكم

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل متفعلن فعلن مستفعلن فعلن
ــيدته هذه زحاف الخبن ــ ــ ــ ــ ــتعمل في قصــ ــ ــ ــ ــ ــاعر اســ ــ ــ ــ ــ والمتمثل في حذف  ،نلاحظ أن الشــ

ــاكن ــ ــ ــ ــبح فعلن، وكذلك الأول من  السـ ــ ــ ــ ــبح متفعلن وفاعلن تصـ ــ ــ ــ ــتفعلن تصـ ــ ــ ــ التفعيلة،فمسـ
ــاكن الأخير من  أدخل على التفعيلة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه علة القطع وهو حذف الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الأخيرة من عروضــ

 :وهذا ما يوضحه الجدول التالى ،على وزن فاعل التفعيلة، وعلى هذا تصبح فاعلن

                                                                 
ردن الأ/عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، الطبعة الأولى،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان  1

 .١٩م، ص ١٩٩٧
م ٢٠٠٦/  ١٤٢٧أحمد الهاشمي،ميزان الذهب، ضبطه وعلق عليه علاء الدين عطية،الطبعة الثالثة،مكتبة دار البيروتي،   2

 ٢٤ص 
 ١١٨عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه،ص   3
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أو  نوع الزحاف نوع التغيير الأصلية التفعيلة
 العلة

 لمتحصلالتفعيلة ا
 عليها

حذف الساكن  مستفعلن
 الأول

 متفعلن زحاف الخبن

حذف الساكن  فاعلن
 الأول

 فعلن زحاف الخبن

حذف الساكن  فاعلن
 الأخير

 فاعل علة القطع

 ولها دور ،القافية شريكة الوزن في الإختصاص بالشعر : القافية والروي:المطلب الثالث 
 .يب والإيقاع معاتحديد بنية البيت من حيث الترك كبير في

ا به ا من أجـل أدائهـا للـدور المنوطبهـ وقـد درس العلمـاء القـافيـة وقـدموا كـل مـا يتعلق
ــعر، ــ ــتقيم  في الشـ ــ ــعر بأنه الكلام الموزون المقفى الذي له معنى، ولابد لكي يسـ ــ وعرفوا الشـ

 1.معرفة نظامه العروضي، ونظام قوافيه فهم الشعر القديم

 :القافية -أ 
تقول قفوت أثره قفوا أي تبعته، وقفيت أثر فلان أي أتبعته إ�ه،  :القافية لغة-١

 ،"يعقد الشيطان على قافية أحدكم  "مؤخر العنق، وفي الحديث  والقفا مقصور
 2.قفاه أي على

إتفق علماء العروض على أن القافية هي آخر : لقافية اصطلاحا-٢
القافية : "قال الخليلا حرف أو كلمة أو أكثر، ف�كو   ولكنهم اختلفوا في،البيت

يليه من قبله مع حركة الحرف الذي  هي آخر حرف من البيت إلى أول ساكن

                                                                 
 ١٦٥البناء العروضى فى القصيدة العربية، ص   1
 ٢٩٩المصباح المنير، ص   2
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ومرة أكثر كقول  وعلى هذا القول فإن القافية تكون مرة كلمة،قبل الساكن
 :امرئ القيس

وهاتان  "من عل "فالقافية في هذا البيت هي  كجلمود صخر حطه السيل من عل
 :الشاعر من كلمة نحو قولوربما تكون أقل  كلمتان،

وهي  ،فالقافية في هذا البيت من الثاء إلى آخر البيت ويلوي بأثواب العنيف المثقل"
 ."بعض كلمة

ــيق رحمه الله ــ ــ ــــحابه، وهذا الذي رجحه ابن رشــ ــ  1،وتابعه على هذا القول الجرمي وأصــ
: فيرى أن القــافيــة هي آخر كلمــة من البيــت ذلــك أنــه لو قــال لــك قــائــل أمــا الأخفش

ــلح مع" ــ ــ ــباب ورباب وركاب وغيرها،  إجمع لي قوافي تصـ ــ ــ ورجح بعض  "كتاب، لأتيت بشـ
ــاء قول الأخفش لأن العرب ــانوا يقولون البيـــت حتى إذا لم يبق منـــه إلا الكلمــة   العلمـ كـ

ــيدة : "ابن جني قالوا بقيت القافية وعلى هذا يقول ،الأخيرة ــ ــ ــ ــ ــ ــــمى القصـ ــ ــ ــ ــ إذا جاز أن تسـ
ــه  ــ ــ ــ ــمـ ــلــ ــكــ ــة الــ ــ ــ ــ ــيـ ــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت تســ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــ ــة كـ ــ ــ ــ ــيـ ــافــ ــ ــ ــ ــا قـ ــ ــ ــ ــهـ ــلــ ــــدركــ ــ ــ ــة أجـ ــ ــ ــ ــيـ ــافــ ــ ــ ــ ــا قـ ــ ــ ــ ــهـ ــيــ  " الــــتي فــ

ــــكاكي لوقوفه على أنواع علوم الأدب  ،والميل من هذه الأقوال إلى قول الخليل :"قال الســ
 2." وتصرفا واستخراجا واختراعا نقلا

ــــب إليه، فيقال  :الروي -ب ــ ــيدة وتنســ ــ ــ ــيدة  :هو الحرف الذى تبنى عليه القصــ ــ ــ قصــ
ــة أو ــ ــ ــ ــة أو مـيـمـيـ ــ ــ ــ ــة لامـيـ ــ ــ ــ ــا أ،نـونـيـ ــ ــ ــ ــا الأخـير لامـ ــ ــ ــ ــان حـرفـهـ ــ ــ ــ ــا أو نـو�إن كـ ــ ــ ــ  3.و مـيـمـ

ــيدته  ،أما إذا طبقنا ذلك على نونية أبي البقاء ــ ــتعمل في قصــ ــ فإننا نجد أنه رحمه الله قد اســ
ا، ويمكن ملاحظة ذلك من تهالقافية المطلقة ذات روي متحرك مضموم في جميع أبيا هذه

 :التالي خلال النموذج
 عسى البقاء إذا لم تبق أركان قواعد كن أركان البلاد فما

 عس لبقاء إذا لم تبق أركانو قواعدن كنن أركان لبلاد فما
                                                                 

 .٣٥، ص ١العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج  1
 ١٧٠البناء العروضي في القصيدة العربية،ص   2
 .١٢٩ميزان الذهب، ص   3
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 متفعلن فعلن مستفعلن فاعل متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن
 :وقال

 كما تفرق أرواح وأبدان � رُبَّ أم وطفل جيل بينهما

 كما تفررق أرواحن وأبدانو طِفلِن حيل بينهما� ربُبَ أمُن و 
 متفعلن فعلن مستفعلن فاعل متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن

ــــعري :رابعا ــ ــ ــ ــ ــــوع الشــ ــ ــ ــ ــ لقد دار جدل كبير بين النقاد عن علاقة : علاقة الوزن بالموضــ
ــيعها الأوزان ــ ــعرية بمواضـ ــ ــيدة مخض المعنى  :"قال ابن طباطبا ،الشـ ــ ــاعر بناء قصـ ــ فإذا أراد شـ
الشعر عليه في فكره نثرا وأعد له ما يلبسه إ�ه من الألفاظ التي تطابقه،  ريد، بناءالذي ي

ــــلس له القو  والقوافي التي توافقه أما حازم القرطاجني فإنه اجتهد في  1،ل"والوزن الذي يسـ
ــية وأفاض القول ــ ــــطو هذه القضـ ــينا عن أرسـ ــ ومن : "حيث قال ،فيها متأثرا بما نقله ابن سـ

ــعرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب  ء في جميعتتبع كلام الشـ ــ ــ ــ ــ ــ الأعاريض وجد الكلام الواقع فيها تختلف أنماطه بحسـ
ــيط به الطويل تجد فيه أبدا فالعروض ،اختلاف مجاريها من الأوزان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اء وقوة، وتجد للبســ

ــاقة  بســـاطة وطلاوة،وتجد للكامل جزالة وحســـن وعلى هذا 2"اطراد،وللخفيف جزالة ورشـ
ــاعر أن يتخير من البحور التي ــ ــ ــــــب فإن على الشــ الغرض الذي يريده، فالطويل مثلا  تناســ

ــية كما أن فيه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلح للأغراض الجادة  اء وقوةبه يعد من البحور الفخمة الرضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تجعله يصــ
ــايب ــ ــ ــ ــ ــار على هذا المنوال بعض المحدثين منهم أحمد الشـ ــ ــ ــ ــ الذي يرى أن  كالفخر، وقد سـ

ــوعـه أو عـاطفتـه العـامـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هوعلى النـاقـد أن ينظر في هـذ ،خير الأوزان مـاكـان ملازم لموضــ
ــــب النظم قوة وجمالا أو تجافيا  ــ ــ ــ ــبا يكسـ ــ ــ ــ ــ ــلة بين المعنى والوزن لعله يجد في ذلك تناسـ ــ ــ ــ ــ الصـ

 3.الشعر وحسنه يذهب بروعة
إلاّ أن هذا الرأي خالفـه بعض النقـاد، وجلهم من المحدثين منهم إبراهيم أنيس ومحمـد 

ــائد ال غنيمي ــ ــ ــ ــ ــ ــنا القصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعرضـ ــ ــ ــ ــ ــ قديمة هلال وغيرهم، فإبراهيم أنيس يعلل لرأيه بأننا لو اسـ
                                                                 

 ١١عيار الشعر، ص   1
 ٢٦٩منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  2
 .٣٢٤ م، ص١٩٩٤�ضة مصر بالقاهرة،  أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، الطبعة العاشرة، مكتبة  3
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ــوعا ــ ــ ــعر ووزنه ا لا نكادتهوموضــ ــ ــ ــــوع الشــ ــ ــعر بمثل هذا التخير أو الربط بين موضــ ــ ــ أما 1،نشــ
ــــوع من هـــذه  محمـــد غنيمي هلال فيرى أن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء من العرب لم يتخـــذوا لكـــل موضــ القـــدمـ

وتكاد تتفق المعلقات  ...بحور الشــعر القديمة  الموضــوعات وز� خاصــا أو بحرا خاصــا من
ــــوعا ــ ــ ــ ــيطا نظمت �ا إلا أتهفي موضـ ــ ــ ــ ــ وبعيدا 2،والخفيف والوافر والكامل من الطويل والبسـ

ــاعر باختيار بحره الذي يمكن أن ــ ــ ــ ــ ــ ــتوحي من قول إبراهيم  عن الجدل حول وعي الشـ ــ ــ ــ ــ ــ يسـ
ــتطيع  :"أنيس ــاعر في حالة -ونحن مطمئنون-إننا نســ اليأس يتخير عادة  أن نقرر أن الشــ

ــــجانه ما ينفس عنه حز  ــ ــــب فيه من أشــ ــ فإذا قيل  نه أو جزعهوز� طويلا كثير المقاطع، يصــ
ــرعة النفس ــ ــ ــــيرا يتلاءم وسـ ــ ــــي، وتطلب بحرا قصـ ــ ــيبة والهلع تأثر بالإنفعال النفسـ ــ ــ  وقت المصـ

 3." وازد�د النبضات القلبية
هذه بعض أراء النقاد حول هذه المسألة عرضتها حتى تتضح الرؤية عما نحن بصدده 

ــة من ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوع الذي  وما يعنينا الآن هو علاقة وزن نونية أبي البقاء ،الدراســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرندي بالموضــ
 :الذي يتألف منمرمعنا أن أبا البقاء نظم قصيدته على بحر البسيط  .طرقه
 "مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن" "مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن"
ــقا تاما مع جو الرثاء والحزن الذي خيم على أبي البقاء في " ــ ــــق تناســ وهذا الوزن يتناســ

ــ فقد أعز ــ ــلمين، كما يتناسـ ــ ــاعر، وينفس عنه ب مع الن ـّبلاد المسـ ــ فَس الذي يفرج عن الشـ
ــعراء "بحر إطلاق الآهات الأحزان والآلام، فهو ــ ــ ــ ــبقه من الشــ ــ ــ ــ ، وهو في ذلك متبعا لمن ســ

البحر، ولم تقتصر الموسيقى المتدفقة والمعبرة عن حالته  لأن معظم المراثي جاءت على هذا
وهي الأكثر استعمالا عند  ،لقةأبياته بقافية مط النفسية الفزعة على الوزن فقط، بل ختم

  "العربيـة"وهويؤكـد أن القـافيـة المطلقـة  كمـا نقـل إبراهيم أنيس،العرب من القـافيـة المقيـدة
ــيقى من القافية المقيدة، لأن الأولى تنتهي بحرف مد ــ ــ ــــوت أكثر،  أكثر موسـ ــ يمتد معه الصـ

ــإن ــ ــ ــ ــا الأخـرى فـ ــ ــ ــ ــا، أمـ ــ ــ ــ ــمـع مـن غـيرهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــح في الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد أوضــ ــ ــ ــ ــار أن حـروف المـ ــ ــ ــ  باعـتـبـ

                                                                 
 .١٧٥إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   1
محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دط، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، تاريخ النشر أكتوبر   2

 .٤٤١م، ص ١٩٩٧
 ١٧٦إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   3
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ــــوت ــ ــــمعي عند الوقوف عليه الصــ ــ ــــوحه الســ ــ ــوتية،ويقل وضــ ــ ــ ثم ختم 1،فيها يفقد سمته الصــ
ــفر  ،النون وهو من حروف الغنة أبياته بروي ــ ــ ــــجية تســ ــ مما يبعث فى النفس نغمة حزينة شــ

ــــق ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــى الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الأســ ــدلـــــس عـ ــ ــ ــ ــــل بالأنـ ــ ــ ــا حـ ــ ــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــبرة فـ ــعـ ــ ــة والـ ــ ــ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــاس الـ ــ ــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  .والـ
 :البحور

ــعراء الزهد في هذه المر  ــ ــ ــ ــ ــيوعاً لدى شـ ــ ــ ــ ــ ــيط،فقد إن أكثر الأوزان شـ ــ ــ ــ ــ حلة هو البحرالبسـ
ــائدهم ومقطوعاتهم،ويقول الدكتور إميل يعقوب حول البحرالبســــيط  نظموا فيه معظم قصــ
ــــوعات الجدية،  ــ ــ ــ ــعراء في الموضـ ــ ــ ــ ــ ومميزاته:"هذا البحر من البحورالطويلة التي يعمد إليها الشـ

ــيوع والكثرة أوبعد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيقاه وقة إيقاعه،وهو يقترب من الطويل في الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه ويمتاز بجزالة موســ
ــــرف بالتراكيـــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه للتصــ ــتيعـــاب المعـــاني ولايلين لينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع مثلـــه لاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بقليـــل،ولكنـــه لايتســ
ــعرالمولدين منه في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والالفاظ،وهو من وجه آخر يفوقه رقة،ولذلك نجده أكثر توافراً في شــ

 .2شعرالجاهليين"
يلي البحرالبســيط في الأهمية البحرالطويل وهوقريب من البســيط،وقد نظم شــعراء هذه 

ــــيء المرحلة العد ــ ــ يد من أبياتهم فيه.وإكثارالزهاد من أبياتهم على هذا الوزن إن دل على شـ
ــيقية القوية  ــ ــــمون،فبحرالطويل يجمع إلى رنة الموسـ ــــكل والمضـ فإنما يدل على اهتمامهم بالشـ
ــا  ــة معـــاني الزهـــد التي ذهـــب إليهـ ــائقـــة على إبرازالمعنى،فهو أقـــدالبحور على تاديـ مقـــدرة فـ

 الشعراء.
ن التي وجدت استحسا�ً وإقبالاً من شعراءالزهد البحرالكامل،وهو ومن البحور والأوزا

 متميز أيضاً بماله أضرب أكثر من أضرب سائرالبحور.
 القافية:

 أما القافية تكون مكملة للوزن في إحداث النغم الشعري،وهي قسمت إلى قسمين:

 مقيدة: يكون الوي فيها ساكناً،وهذا النوع قليل جداً. -1

 ي فيها متحركاً،وهو كثيرالاستعمال.مطلقة: يكون الرو  -2
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أما بالنسبة إلى شعرالزهد في هذه المرحلة فقد أطلق الشعراء لقوافيهم العنان،فوردت معظم 
 القوافي مطلقة.

 1: ومما جاءت الأبيات بقواف مقيدة قول ابن الخطيب:

 ي أيدكوثق به فهو الذ لا ترجُ إلا الله في شدة

 في ظلمة الأحشاء قد أوجدك حاشاك أن ترجو إلا الذي
 ووجهك أبسط بالرضا وأيدك واشكر بالرحمة في خلقه

 قلادةَ الحق الذي قلدك والله لا تهمل الطاقةُ 
 �عمرالعدل وما أسعدك ما أسعد الملك الذي سُستهَ

 :2 وقصيدةالرندي:

 ورب طباع تعاف العسل وصرت أعاف الصبا والمجون

 ولاحسن الغي إلا الثمل وما زين اللهو إلا الشباب
 فطورا جنوبا وطورا شمل يدور الزمان كدور الر�ح

 فكم قد أعز وكم قد أذل فيوما يعز ويوما يذل
 وما طلع النجم إلا أفل وما الناس إلا كمثل النجوم
 النقص يرجع مهما اكتملإلى  وما المرء إلا كمثل النبات
 الإيقاع النفسي والتناغم:

 جاء في قصيدة ابن خميس:

 وتسألها العتبى وها هي فاركُ  ترُاجع من دنياك ما أنت تاركُ 
 "وشر وداد ما تود الترائكُ " تؤمل بعدالترك رجعَ ودادها
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 فأنت على حلوائه متهالكُ  "حلا لك منها ما حلا لك في الصبا"
 فقلبك مخزون وثغرك ضاحكُ  تظاهر بالسلوان عنها تجملاً 
 1شعر عذار أسود اللون حالكُ  تنزهتُ عنها نخوةً لا زهادةً 

يصـنع ابن خميس شـعره الزهدي باثاً فيه ذاتيته المناسـبة، مضـفياً عليه وجده وحرقه في 
 ل ذلك:إيقاع تراكمي متصل يفضي أوله إلى آخره،ولنتأم

 ترُاجع من دنياك ما أنت تاركُ 
 ت ر ع   دك   ت ت ر ك

 وتسألها العُتبى وما هي فارك
 ت ع             ف ر ك

 تؤمل بعد الترك رجعٌ ودِادها
 ت م   ت رر          دد

 وشر وداد ما تود الترائك
 ردد    م ت   دت ر

 احلالك في الصباحلا لك منها م
 ح ل ل ك م ه ح ح ل ل ف

 فأنت على حلوائه متهالك
 ف ن ل ل ه م ه ل

وهذه الملاحظة التي أبديناها بشأن الإيقاع نريد من ورائها أن نبرهن بأن الشاعر كان 
ــيما المتعلقة بالزهد حين  ــ ــائده المختلفة، ولاســ ــ ــاء قصــ ــ ــتهدفه في إنشــ ــ يبحث عن ذلك ويســ

ــاً والبا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل حائراً متملياً، ولامجال للعقل الذي يكون في غيبوبة مبعداً يكون الذهن طائشــ
 لارأي له ولاحكم.

 ونقدم مثالاً آخر في مجال الإيقاع والتناغم،يقول ابن الأبار:  

 دعوتك بافتقار � كريم أ� غوث الفقير أجب فإني
 انٌ رحيموكيف وأنت رحم ولا تدع السعال يهد جسمي
 فأنت القادر البر الحليم فعجل بالشفاء وجُد وسامِح

 فإنك بالذي أرجو عليم ومُن بما أنت أُرجي منك فضلاً 
 ومعتمدي جبيبك �حليم سألتك بالشفع وكيف أخزَى
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 بمدح المصطفى كهفٌ رقيم وحاشا أن أضام وقد أواني
 1قضيب البان اذِهبَ النسيم ولُذتُ بجاهه لا زال قصدي

بناءالمقطوعة وصورتها متين يعتمد الإيقاع الجميل عن طريق الاستعانة بالبحر والوافر، 
ــبة لترداد حروف الفاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأن بالنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوتي، كماهو الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويرتكز على التراكم في الوزن الصـ

 والقاف:
 الفقير...فإني بافتقار (البيت الأول)

 والدال والسين والحاء والراء (البيت الثاني)

 في سائرالأبيات،ولاسيما الثالث والرابع.وكذلك الحال 

ــبح تقنية جمالية تختلف درجتها  ــفية الإفهامية التأكيدية، ليصــ قد يتحاور التكرار الوصــ
كما أنه يمكن أن يضيف روحا غنائية للنص،لأنه يشبه القافية ،وطريقتها من شاعر لآخر

ــعر إلى حدما،ورغم أن التكرار قد يثير الملل في نفس القاؤ  ــ ــ ــامع على حد في الشــ ــ ــ ئ أوالســ
ــراللجوء إلى  ــواء ويحط من قيمة صــــاحب الأثر كمبدع، إلا أننا ملزمون بالبحث عن ســ ســ
ــبـة وإيجـاد الإيحـاءات القريبـة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوبيـة محـاولين اقتراح التحليلات المنـاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـذه الظـاهرة الأســ
ــلوبية يرى أن قيمة كل إجراء  ــ ــ والبعيدة التي رمي إليها التكرار، غير أن بعض منظري الأســ

سـلوبي تتناسـب مع حدة المفاجأة فكلما كانت الخاصـية الأسـلوبية غيرمنتظرة كان وقعها أ
ــية في نص معين ضـــعفت قوتها التأثيرية، لأن  في المتلقي عميقا وكلما تكررت نفس الخاصـ

 التكرار يفقدها شحنتها تدريجيا.
ــإنـــه وإن كرر بع   ــة، فـ ــاء الرنـــدي النونيـ ــيـــدة أبي البقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ض وهـــذا هو الملاحظ في قصــ

ــلوبه وتقويته، إما من �حية المعاني  ــانة أسـ ــاليب فإنه يريد منها ز�دة لرصـ الكلمات أوالأسـ
ــــجية التي تبعث في النفوس الميلان والاطمئنان لها. والتكرار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيقى الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أو إغناءه بالموسـ
ــم آخر تكرر فيه المعنى دون اللفظ، ولم  ــم يتكرر فيه اللفظ والمعنى معا، وقســ قســــمان: قســ

 موسيقيا إلا في النوع الأول، أي فيما تكرر فيه اللفظ والمعنى. نجد إيقاعا
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 تكرار حروف المد: -1

 ١٦٠٦الحروف إجمالا:

 ٢٣٨حروف المد: 

 %١٤٫٨١نسبتها:

ــــك أن حروف المد تحتاج زمنا طويلا عندالنطق بها، وهذا الامر يعطيها قدرة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ لا شــ
ــيقي، بحيـث تمنح المتلقي ألحـا� مختلفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة وتاثيرات متنوعـة، وتخلق فـائقـة على التلون الموســ

ــية للمبدع، وقد برزت ظاهرة تكرار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيقى والحالة النفسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجام بين الموسـ ــ ــ ــ ــ ــ نوعا من الانسـ
ــتطيع عليها  ــ ــ ــــبحت ميزة لافتة، بحيث نســ ــ حروف المد في نونية أبي البقاء الرندي حتى اصــ

 بأ�ا تعد ظاهرة أسلوبية،ومن ذلك قوله:
 فلا يغر بطيب العيش إنسان لكل شئ إذا ما تم نقصان

 من سره زمن ساءته أزمان هي الأمور كما شاهدتها دولُ 
 ولا يدوم على حال لها شأن وهذه الدار لا تبقي على أحد

 إذا نبت مشرفيات وخرصان يمزق الدهر حتما كل سابغة

 كان ابن ذي يزن والغمد غمدان وينتضي كل سيف للفناء ولو
 وأين منهم أكاليل وتيجان لوك ذوي تيجان من يمنأين الم

 وأين عاد وشداد وقحطان وأين شاده شداد في إرم
 1حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا أتى على الكل أمر لا مرد له

ــــكـل لافـت ــ ــ ــ ــ ــ ــ إذ لاتكـاد تخلو كلمـة من  ،تتميز هـذه الأبيـات بكثـافـة حروف المـد بشــ
روف الألف قـد تردد في أغلـب كلمـات الأبيـات كلمـاتهـا تقريبـا من المـد، والملاحظ أن ح

 السابقة، ومن أمثلة ذلك:
 نقصان -
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 إنسان -
 ساءته أزمان -

 شاده شداد -
 مسرات -
 أحزان -

ــيقى الحزينة التي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وغيرذلك كما هو ظاهر في الأبيات، ليفرض بذلك جو من الموســ
سنن  تعبر عن آهات الشاعر المنبثقة من نفسية منهارة، تريد أن تتسلى عما أصابها بذكر

ــادوا البنيان، ومع ذلك ذهب الكل  ــ ــ الدهر في خلقه، وتذكر هلاك من جمعوا الأموال وشــ
 إلى زوال،ومن ذلك قوله:

 أحال حالهم كفر وطغيان � من لذلة قوم بعد عزهم
 واليوم هم في بلاد الكفر عبدان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم

 عليهم من ثياب الذل ألوان م حيارى لا دليل لهمفلو تراه
 لهالك الأمر واستهوتك أحزان ولو رأيت بكاهم عند بيعهم

 كما تفُرق أرواح وأبدان � رُب أم طفل حيل بينهما
 كأنما هي �قوت ومرجان وطفلة مثل حسن الشمس إذ برزت

 والعين باكية والقلب حيران يقودها العِلج للمكروه مكروهة
 1إن كان في القلب إسلام وإيمان ثل هذا يذوب القلب من كمدلم

ــــوات المد فيها لتعزف  ــ ــ ــــترك أصـ ــ ــ ــــكوى إذ تشـ ــ ــ من الملاحظ أن هذه الأبيات تعج بالشـ
 نغما من الألم والحزن الذي أرادالشاعر أن يبثه من خلال نونيته،ومن أمثلة ذلك:

 أحال حالهم -
 طغيان -
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 كانوا ملوكا -
 عبدان -

 يذوب -
 بكاهم -

ــيوعا وتكرارا،ممايدل على أنه واللافت أ ــ ــ ــ ــا هوالأكثر شــ ــ ــ ــ ــــوت المد (الألف) أيضــ ــ ــ ن صــ
ــيقاه  ــ ــ ــ ــ ــويرها من خلال موسـ ــ ــ ــ ــ ــاعر الألم والحزن وتصـ ــ ــ ــ ــ ــــوت الأقدر على التعبير عن مشـ ــ ــ ــ الصـ

 الممتدة.
 تكرار الكلمة: -2

ــر بنائيا تكمن على وجه التحديد في  ــ ــ ــ ــ ــــل إلى أن قيمة كل عنصـ ــ ــ ــ ــــلاح فضـ ــ ــ ــ يخلص صـ
تكسـب بذلك الصـيغ أهمية خاصـة، يصـبح تكرارها كيفية اندماجه وتصـاعده إلى مايليه ف

ــيدة  ــ ــويري للقصـ ــ ــــكيل التصـ ــيقي رتيب بل هو إمعان في تكوين التشـ ــ ليس نجرد توقيع موسـ
ــتو�تهاالعديدة في هيكل تركيبي ــ ــ ــ ــ ــر له درجته التكثيفية 1ودعامة لمســ ــ ــ ــ ــ ، وماالكلمة إلا عنصــ

دات منتزمة في ومدلوله الخاص، ومجموعة من المقاطع المكونة من حرف أو وحركات ووح
الكتابة منســق خاص، حيث يحدث التكرار في البيت اوالأبيات إيقاعا صــوتيا يشــارك في 
ــــكل  ــ ــوتية، وقد شــ ــ ــ ــ ــيغة يعني نمطا تترد فيه وحداته الصـ ــ ــ ــ ــعر،لأن تكرار الصـ ــ ــ ــ ــيقى الشـ ــ ــ ــ موسـ

ــورا متميزا ــ ــيدة أبي البقاء الرندي حضـ ــ ــاعر للتعبير عن انفعالاته ،التكرار في قصـ ــ ووظفه الشـ
 أثرى المستوى الشعوري لقصائده،ومن ذلك قوله: ومشاعره مما

 2وللزمان مسرات وأحزان فجائع الدهر أنواع منوعة
ــيغتها للتعبير على أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ حيث نراه يكرر كلمة أنواع مختلفة مع اختلاف طفيف في صـ

 ويقول: فجائع الدهر كثيرة،
 3وما لِما حل بالإسلام سلوان وللحوادث سلوان يسهلها

                                                                 
 ٢٧٥م،ص:١٩٨٧إنتاج الدلالة الأدبية،صلاح فضل، مؤسسة المختار القاهرة،ط: 1
 ١١٣ديوانه،ص: 2
 ١١٣ديوانه،ص: 3
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فتكرار كلمة ســلوان هنا ادى دورا بارزا في الاشــارة إلى عظيم ما أصــيب به المســلمون 
 في الأندلس،ومن ذلك قوله:

 1كما بكى لفراق الإلف هيمان تبكي الحنيفية البيضاء من أسف
 :نيتهنو 

 ا تثير الشجى في نفس�تعد النونية من أروع شعر أبي البقاء الرندي على الإطلاق لأ
 كل من يقرأها أو يسمعها، ذلك أن الأحداث الأليمة التي حلت بالمسلمين في

لها القلوب ودمعت لها عين كل من في قلبه ذرة إيمان، وتجاوبت  الأندلس، تفطرت
أبلغها،هذه النونية التي نحن بصدد دراستها، وسبب  لوصفها ألسنة الشعراء، وكان من

عدوان القشتاليين وظغطهم على ابن الأحمر  نظمها كما يذكر المؤرخون، أنه لما تفاقم
هـ ٦٦٠قشتالة،فتنازل في أواخر سنة  اضطر أن يتنازل على بعض الحصون لمهادنة ملوك

أعطاه ابن الأحمر  وقيل ما 2عن عدد كبير من الحصون منها شريش والقلعة وغيرها
الإسلامية في الأندلس  يومئذ للنصارى، بلغ أكثر من مائة موضع، وهكذا فقدت الدولة

الأندلسي الكبير  معظم قواعدها الكبيرة في وابل مروع من الأحداث، واستحال الوطن
الأندلس في  إلى رقعة صغيرة هي مملكة غر�طة، وقد أثارت هذه المحن التي توالت على

نونيته  ترة المظلمة من تاريخها لوعة الشعر والأدب، وهي التي نظم فيها أبو البقاءتلك الف
 3الرائعة التي يبكي فيها قواعد الإسلام الذاهبة،ويستنهض همم المسلمين لإنجاد الأندلس

 إشبيلية وقرطبة ومرسية وشاطبة وجيان، وكلها: ا في قصيدته هيبهوالقواعد التي ند
، بالإضافة إلى المئات من م١٢٥٢م و١٢٣٧، الموافق لـ هـ٦٥٠سنةو هـ ٦٣٠سنة  سقطت بين

بذلك تدين ابن الأحمر دون أن تتعرض له، وتجعله مسؤولا دون أن  الحصون،فالقصيدة
أحفاده أحرص على عدم تداولها بين الناس، حتى أن لسان  تذكر اسمه، ولذلك كان

                                                                 
 ١١٣ديوانه،ص: 1
 .١١٢زرع الفاسي، الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية، دط ت، دار المنصورة للطباع والوراقة، ص على ابن أبي   2
 ٤٩دولة الإسلام في الأندلس، ص    3
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أشعار أبي البقاء الرندي  في تاريخ غر�طة وذكر الدين ابن الخطيب ألف أعظم كتاب
 1. لملوكها لكنه لم يذكر مرثيته،لأنه كان الوزير الأول

 :الموسيقى الداخلية

ــبح تقنية " :المطلب التكرار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيفة الإفهامية التأكيدية، ليصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قد يتجاوز التكرار الوضـ
ــــيف روحا غنائية  جمالية تختلف ــاعر لآخر، كما أنه يمكن أن يضـ ــ درجتها وطريقتها من شـ

ــبه القافيةللنص، لأ ــ ــ ــعر إلى حد ما، ورغم أن التكرار قد يثير الملل في نفس  نه يشـ ــ ــ في الشـ
إلا أننا ملزمون  ،"ويحط من قيمة صاحب الأثر كمبدع القارئ أو السامع على حد سواء

ــر اللجوء إلى هذه الظاهرة ــ ــبة  بالبحث عن ســ ــ ــلوبية محاولين اقتراح التحليلات المناســ ــ الأســ
التكرار، غير أن بعض منظري الأسـلوبية  والبعيدة التي يرمي إليهاوإيجاد الإيحاءات القريبة 

ــــب مع حدة المفاجأة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوبي تتناسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيـة  يرى أن قيمة كل إجراء أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فكلما كانت الخاصــ
ــلوبية غير منتظرة كان وقعها في المتلقي عميقا وكلما تكررت نفس ــ ــية في نص  الأسـ ــ الخاصـ

ــــعفت قو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتهمعين ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حنتها تدريجيا، وقد رأت جولياا التأثيرية، لأن التكرار يفقدها شــ
ــتيفـا أن الوحـدات المكررة في النص الأدبي لايراد منهـا التكرار المحض، لأن ذلـك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كريســ

ــو الذي ينقص من قيمته يوقع النص في ــ ــ ــ ــيدة أبي البقاء  ،الحشــ ــ ــ ــ وهذا هو الملاحظ في قصــ
ــانة أ الرندي، فإنه وإن كرر بعض ــاليب فإنه يريد منها ز�دة لرصـ ــلوبه الكلمات أو الأسـ سـ

ــيقى الشـــجية التي تبعث في النفوس الميلان  وتقويته، إما من �حية المعاني أو إغناؤه بالموسـ
ــــمان ــم يتكرر فيه :والإطمئنان لها، والتكرار قسـ ــ ــم آخر تكرر  قسـ ــ اللفظ والمعنى معا، وقسـ

ــيقيـا إلا في النوع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه  فيـه المعنى دون اللفظ، ولم نجـد إيقـاعـا موســ الأول أي فيمـا تكرر فيـ
 .2والمعنى اللفظ
 : تكرار حروف المد١-

 نسبتها حروف المد الحروف إجمالا
١٤٫٨١ ٢٣٨ ١٦٠٦% 

                                                                 
 ٣١٣دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة ،ص   1
 ٦٢خصائص الأسلوب، ص   2
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ــــك أن حروف المد تحتاج زمنا طويلا عند النطق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا، وهذا الأمر يعطيها قدرة به لاشــ
ــيقي، بحيـث تمنح المتلقي ألحـا� مختلفـة وتأثيرات متنوعـة فـائقـة على ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتخلق  ،التلون الموســ

ــــجام بين ــ ــ ــ ــ ــ ــية للمبدع، وقد برزت ظاهرة تكرار  نوعا من الإنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيقى والحالة النفسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الموسـ
ــتطيع أن  حروف المد في نونية أبي البقاء الرندي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبحت ميزة لافتة، بحيث نسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حتى أصـ

 :ا تعد ظاهرة أسلوبية، ومن ذلك قوله�نطلق عليها بأ
 إنسان فلا يغر بطيب العيش لكل شيء إذا ما تم نقصان

 من سره زمن ساءته أزمان هي الأمور كما شاهدتها دول

 ولا يدوم على حال لها شان وهذه الدار لا تبقى على أحد
 إذا نبت مشرفيا وخرصان يمزق الدهر حتما كل سابغة

 كان ابن ذي يزن والغمد غمدان وينتضي كل سيف للفناء ولو
 يل وتيجانوأين منهم أكال أين الملك ذوي التيجان من يمن

 وأين ماساسه في الفرس ساسان وأين ما شاده شداد في إرم
 وأين عاد وشداد وقحطان وأين ما حازه قارون من ذهب
 حتى قضوا فكأن القوم ماكانوا أتى على الكل أمر لا مرد له

ــــكـل لافـت، إذ لا تكـاد تخلو كلمـة من  ــ ــ ــ ــ ــ ــ تتميز هـذه الأبيـات بكثـافـة حروف المـد بشــ
المـد، والملاحظ أن حرف الألف قـد تردد في أغلـب كلمـات الأبيـات  تقريبـا من اتهـكلمـا

ــابقة، ومن أمثلة ــ ــ ــاءته "ذلك  السـ ــ ــ ــان، سـ ــ ــ ــان، إنسـ ــ ــ ــاده نقصـ ــ ــ ــرات  أزمانُ، شـ ــ ــ ــداد مسـ ــ ــ شـ
ــيقى الحزينة  ، وغير ذلك كما هو ظاهر"وأحزان في الأبيات، ليفرض بذلك جو من الموســ

ا بذكر بهريد أن تتسـلى عما أصـات ،منهارة التي تعبر عن آهات الشـاعر المنبثقة من نفسـية
ــنن الدهر في خلقه، وتذكر هلاك من جمعوا الأموال ــ ــ ــ ــ ــ ــادوا البنيان، ومع كل ذلك  سـ ــ ــ ــ ــ ــ وشـ

 :ذهب الكل إلى زوال، ومن ذلك أيضا قوله
 "أحال حالهم كفر وطغيان" "� من لذلة قوم بعد عزتهم"
 "واليوم هم في بلاد الكفر عبدان" "بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم"
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 "عليهم من ثياب الذل ألوان" "فلو تراهم حيارى لا دليل لهم"
 "لهالك الأمر واستهوتك أحزان" "ولو رأيت بكاهم عند بيهم"
 "كما تفرق أرواح وأبدان" "�رُبُّ أم وطفل حيل بينهما"
 "كأنما هي �قوت ومرجان"  "وطفلة مثل حسن الشمس إذ برزت"
 "والعين باكية والقلب حيران" "روه مكرهةيقودها العلج للمك"

 "إن كان في القلب إسلام وإيمان" "لمثل هذا يذوب القلب من كمد"
ــــوات المد فيها لتعزف  ــــترك أصــ ــــكوى، إذ تشــ من الملاحظ أن هذه الأبيات تعج بالشــ

ــاعر أن يبثـه من خلال نونيتـه، ومن أمثلـة ذلـك   نغمـا من ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  "الألم والحزن الـذي أراد الشــ
ــــوت المـد  "بكـاهم  ،يـذوب ،كـانو ملوكـا، عبـدان  يـانطغ،أحـال حـالهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ و اللافـت أن صــ

ــا هو الأكثر "الألف" ــيوعا وتكرارا أيضــ مما يدل على أنه الصــــوت الأقدر على التعبير  ،شــ
 .من خلال موسيقاه الممتدة عن مشاعر الألم والحزن وتصويرها

يخلص صلاح فضل إلى أن قيمة كل عنصر بنائيا تكمن  : تكرار الكلمة-٢
في كيفية اندماجه وتصاعده إلى ما يليه فتكتسب بذلك  على وجه التحديد
مجرد توقيع موسيقي رتيب بل هو  يصبح تكرارها ليس ،الصيغ أهمية خاصة

العديدة في  اتهإمعان في تكوين التشكيل التصويري للقصيدة ودعامة لمستو�
له الخاص، وما الكلمة إلا عنصر له درجته التكثيفية ومدلو  1،هيكل تركيبي

من المقاطع المكونة من حرف وحركات ووحدات منتظمة في الكتابة  ومجموعة
التكرار في البيت أو الأبيات إيقاعا صوتيا يشارك  حيث يحدث ،بنسق خاص

 ،تتردد فيه وحداته الصوتية في موسيقى الشعر، لأن تكرار الصيغة يعني نمطا
الشاعر  ضورا مميزا وظفهوقد شكل التكرار في قصيدة أبي البقاء الرندي ح

                                                                 
 .٢٧٥، ص ١٩٨٧مؤسسة المختار للنشر والتوزيع بالقاهرة، صلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبية، الطبعة الأولى،   1
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للتعبير عن انفعالاته ومشاعره مما أثرى المستوى الشعوري لقصائده، ومن ذلك 
 :قوله

 وللزمان مسرات وأحزان فجاءع الدهر أنواع منوعة
ــيغتها، للتعبير على أن فجائع  ــ حيث نراه يكرر كلمة أنواع مع اختلاف طفيف في صـ

ــان أن لا يغتر بما يراه من النعيم الزائل، فالأندلس البلد   دهرال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كثيرة ولذلك على الإنســ
ــبـان من الفجـائع، وقـد كـانوا قبـل ذلـك في راحة  العظيم قـد حـل بـه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـالم يكن في الحســ

ــتطيع أن نقول ــ ــ ــ ــ ــيغة المفعول، أدت دورها في  ودعة، ولذلك نسـ ــ ــ ــ ــ أن تكرار كلمة أنواع بصـ
 :الأندلس ليس له سلوان، ولذلك تراه يقول ل بالإسلام فيالتأكيد والتكثير ولكن ما ح
 وما لما حل بالإسلام سلوان وللحوادث سلوان يسهلها

ــلون  ــارة إلى عظيم ما أصــــيب به المســ ــلوان هنا أدى دورا بارزا في الإشــ فتكرار كلمة ســ
ــلوان يســـهلها  فى ولكن ما أصـــيب به الإســـلام ليس الأندلس، ذلك أن لكل الحوادث سـ

 .فعظمة المصاب توحي بعظمة المصيبة له سلوان
 :ومن ذلك أيضا قوله

 كما بكى لفراق الإلف هيمان تبكي الحنيفية البيضاء من أسف
ــارع ،حيث نلاحظ أنه كرر الفعل بكى ــ ــ ــــى،مرة فى الزمن المضــ ــ لة للدلا ،ومرة في الماضــ

ــــاب جلل على ــ ــ ــلمين فقط ،أن المصـ ــ ــ ــ ــــلام ،لا يخص المسـ ــ ــ فحتى الحنيفية  ،وإنما يخص الإسـ
 .البيضاء بكت

يعد تكرار بعض الأساليب في نونية أبي البقاء الرندي سمة  :تكرار الأساليب-٣
حيث أنه فى  ،إلى حالته النفسية والإحباط الذي كان عليه ترجع ،أسلوبية

ليقرر قاعدة إنسانية جليلة ثابتة،  النفيمستهل نونيته أكثر من أسلوب 
الإنسان  ايتها، ولذلك ينبغي أن لا يغتر� ومفادها أن كمال الأشياء بداية

 " ولا تبقى ولايدوم:"بقدرته وجبروته، وهذا ما يدل عليه قوله
 "فلا يغر بطيب العيش إنسان" "لكل شيء إذا ما تم نقصان"
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 "من سره زمن ساءته أزمان" "الأمور كما شاهدتها دولهي "
 "ولا يدوم على حال لها شان" "وهذه الدار لا تبقى على أحد"
 "إذا نبت مشرفيا وخرصان" "يمزق الدهر حتما كل سابغة"

 :ومن ذلك تكراره لأسلوب الإستفهام في قوله

 وأين منهم أكاليل وتيجان أين لملوك ذوي التيجان من يمن
 وأين ماساسه في الفرس ساسان وأين ما شاده شداد في إرم

 وأين عاد وشداد وقحطان وأين ماحازه قارون من ذهب
 حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا أتى على الكل أمر لا مرد له

ــــت مرات ــ ــتفهام ســ ــ ــ ــلوب الإســ ــ ــ وهو في ذلك يقرر قاعدة  ،حيث نرى أنه قد كرر أســ
ــر، وهو يريد أن  ةعظيم ــ ــ ــواء طال أو قصــ ــ ــ ــــئ لا بد أن يؤول إلى زوال، ســ ــ وهي أن كل شــ

ويصــبرها عما أصــيب به أهل الأندلس، وإن كان الذي أصــيب به الإســلام  �ســي نفســه
ــــلام وأهله، وهذا مما  في الأندلس ليس له ــ ــ ــتطيع أن ينعى الإسـ ــ ــ ــ ــلوان فمن ذا الذي يسـ ــ ــ ــ سـ

 :دتراه يقول بع يبعث على الشجى والحزن، ولذلك
 وما لماحل بالإسلام سلوان وللحوادث سلوان يسهلها

هو المدن الأندلسـية التي ضـاعت من  ،ثم يدرك أن الذي يسـتطيع أن يعزي نفسـه فيه
 :المسلمين فيقول  أيدي

 "وا�د ثهلاهو له أحد " "دهى الجزيرة أمر لا عزاء له"

 "حتى خلت منه أقطار وبلدان" "أصابها العين في الإسلام فامتحنت"
 "وأين شاطبة أم أين جيان" "يةفاسأل بلنسية ما شأن مرس"
 "من عالم قد سما فيها له شان" "وأين قرطبة دارالعلوم فكم"
 "و�رها العذب فياض وملآن" "وأين حمص وما تحويه من نزه"
 "بقاء إذا لم تبق أركانعسى ال" "قواعد كن أركان البلاد فما"
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أم  ،وأين شــاطبة؟ ،ما شــأن مرســية؟ :ويرجع ســر شــيوع أســلوب الإســتفهام في قوله"
وأين حمص وما تحويه من نزه؟، للتحســـر والتعجب  ،وأين قرطبة دار العلوم؟ ،جيان؟ أين

على ضــياع هذه البلاد، وعلى حالها، وهو اســتفهام لاســتعظام أمر ظاهر، يراد  والأســف
التعجب والتحسر والألم مما يحدث، ثم ينادي هؤلاء الغافلين اللاهين  غة في إظهاربه المبال

ــغلوا�عن أوطا ــ ــ ــ ــ ــية، ليفيقوا من غفلتهم، تهعنها بثروا م الذين انشـ ــ ــ ــ ــ ــــخصـ ــ ــ ــ م ومطامعهم الشـ
وجلادهم في المعركة بضـمور الخيل وسـرعتها، فتغدوا  م في الحربتهولينهضـوا ليعبروا عن قو 

ــباق كالطيو  ــ ــلمين مذكرا بأ ر الجارحة ويكررفي ميدان الســ ــ ــلوب مناد� المســ ــ م �نفس الأســ
ــــوى الذل ــ ــ ــفا إ�هم بأن الفرقة لا تجلب ســ ــ ــ ــ ــــيب به  إخوان، واصــ ــ ــ ــران، وهو ما أصــ ــ ــ ــ والخســ

 :المسلمين،فـ
 كأ�ا في مجال السب عقبان � ركبين عتاق الخيل ضامرة
 كأ�ا في ظلام النقع نيران وحاملين سيوف الهند مرهفة
 لهم بأوطا�م عز وسلطان وراتعين وراء البحر في دعة
 فقد سرى بحديث القوم ركبان أعندكم نبأ من أهل أندلس

 قتلى وأسرى فما يهتز إنسان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم
 وأنتم � عباد الله إخوان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم

 أما على الخير أنصار وأعوان ا هممألا نفوس أبيات له
 أحال حالهم كفر وطغيان � من لذلة قوم بعد عزتهم

 واليوم هم في بلاد الكفر عبدان بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم
 عليهم من ثياب الذل ألوان فلو تراهم حيارى لا دليل لهم
 لهالك الأمر واستهوتك أحزان ولو رأيت بكاهم عند بيعهم 

 كما تفرق أرواح وأبدان رب أم وطفل حيل بينهما� 
 



336 
 

 التقديم والتأخير

 إن الجملة العربية تخضع لترتيب ينظّم تتابع أجزائها في الهيكل الأساسي للبناء اللغوي
النحوي، ومن ثمّ تسـتكمل عناصـر أخرى يتمّ بها التعبير ونقلُ الآراء والانفعالات، فهناك 

ــــمي، وفيهِ يتقدم التركيب ــ ــ ــ ــــل  الاسـ ــ ــ ــ ــــيب الفعلي الذي يبدأ بالفعـ ــ ــ ــ المبتدأ على الخبر. والتركـ
 .المفعول به والفاعـل وبعده

وليس من الممكن النطق بأجزاء أي كلامٍ دفعــةً واحــدة، من أجــل هــذا، كــان لا بــدّ 
ــهِ الآخر.  عند ــ ــ ــ ــهِ وتأخير بعضـ ــ ــ ــ والتقديم لا يرد اعتباطاً في "النّطق بالكلام من تقديم بعضـ

 1"يكون مقصوداً بما يلبي الحاجة وهذا هو سرّ التقديموإنمّا  نظم الكلام

ــعراء في التقديم والتأخير ــ ــ  فالمتقدّم يخالف ،فالأهميّة تلعب دورا فاعلا في بيان رغبة الشـ
ــــبب المذكور ،المألوف وهو مجيئه متأخرا ــ ــ ــ ــ ه ،والمتأخّر في مقابل ذلك �تي متقدما للســ  وكأنّ

ــائعة ما جاء في  تقدّميضع السّامع في بؤرة التركيز على هذا الم ــ ــ ــاليب التقديم الشــ ــ ــ ومن أســ
ــاعر في تعبيره عما يبغي إيصاله، ومن هذا ما جاء  باب تقديم المجرورات، والتي تعين ــ ــ ــ الشــ
 :الحكيم حيث يقول في مخاطبة ابن الخطيب للوزير ابن

 الإصدار والإيرادِ توارثت كريمَ  في ســـــبيل الإلاهِ مجدٌ 
 2تي هِي العَذبُ في احتدامِ الجوَُادِ  في سـبيلِ الإلاهِ أخلاقُك اللا

 ترُوِّيهِ ونقْلٌ مصحَّحُ الإســـنادِ  في ســـــبيل الإلاهِ علمٌ 
 3وصــــنعاءُ في فمي وفؤادي لي ثناءٌ كما علمتَ هو الوَشْيُ 

 )الخفيف(

                                                                 
 ٧٦. :الداية، فايز: جماليات الأسلوب. ص  1

 ١٣٥. :أنظـر: الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز. ص
 ١٩٦. :ص١٩٧٧. .الأردن: منشورات جامعة القدس المفتوحة٢. :ينظـر: عبّاس، فضل: إعجاز القرآن. ط

 ١٤٩. :زيز: علم المعاني. صينظـر: عتيق، عبد الع
 الجوَُاد: شدة الحرّ   2
 ٢٩٦. :ص١. :ابن الخطيب، لسان الدين. الديوان. ج  3
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ــبه الجمل ــ ــ ــ ة وهي الخبر على المبتدأ، وهذا التقديم جاء فابن الخطيب يلجأ إلى تقديم شـ
ــةً الله. فنراه يقدّم قوله  ليرفع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من مكانة ابن الحكيم، حيث إنّه جعل حياتهِ كلهّا مكرّســ

ــبيل الإلاهِ ( ــ ــ ــــوف.  )في سـ ــ ــفة على الموصـ ــ ــ ــر الصـ ــ ــ ليؤكد على هذا الأمر، وهو بهذا فقد قصـ
ــا ــ ــ ــ ــــد والخـلـق والـعـلـم، كـلّـهـ ــ ــ ــالمجـ ــ ــ ــ ــ فـ ــ ــ ــ ــــل إلى تحـقـيـق هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت لـتصــ ــ ــ ــــدفأمـور تآلـفـ ــ ــ  .ذا الهـ

ــــخص من خلال ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ويعود ابن الخطيــب في �ــايــة الكلام ليؤكــد على ثنــائــهِ على هــذا الشــ
  .الأسلوب نفسه

ــــي في التقديم. وهذه  ــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ــ ــ ــــخوصٍ أو انفعال، تلعب الدور الأســ ــ ــ ــ إنّ أهميّةَ أمرٍ، أو شــ
ــا� ومواقف  الأهميّة ــ ــ ــاعر من قضــ ــ ــ ــغل الشــ ــ ــ ــــد هنا ما يشــ ــ ياق وتوجِّههُ، ونقصــ ــّ ــ ــ مرتبطة بالســ

ــبّ التركيز عليها.  ت. إنّ تقدّمَ وانفعالا ــ ــ ــــوف ينصـ ــ المفعول به يحدّد نقطة الاهتمام التي سـ
امع كلّ تركيزه لكي يوضـع في دائرة المفعول به. يقول ابن خاتمة الأنصـاري  وهنا يوجه السـَّ

 :مغر�ً بالصمت
 إن شئتَ إكراماً وتصوينا لسانَكَ اسْجُنْ ولْتُطِلْ حَبْسَـهُ 

ـجنِ أهلاً لما  1غدا بقعْرِ الفم مَسْـجو� لو لم يكنْ للسِّ

 )السريع(
ــان إذا أراد أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر لجأ إلى تقديم المفعول به على الفعل والفاعل؛ لأن الإنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فالشـ

كرامتـه وهيبتـه بين النـاس، فلا بـدّ لـه من أن يحـافظ على كلامـه، وهـذا لا يتـأتى لـه   يحفظ
ــانه من خلالإلا  ــ ــبط لســ ــ ومن هذا ما ظهر عند ابن زمرك، فهو يقدّم ممدوحه ليظهره  ضــ

فالغني باالله سلطان فان الجميع بأفعاله التي عجز عن فعلها  بصفاتٍ جعلها متأصلةً فيه،
 :يقول سائر الملوك،

 تُطوَى بها الأنجادُ والأغوارُ  نشَرَتْ محََمِدَكَ الرِّفاقُ فأَصبحتْ 
 فلها مـا تبتغيــه بــدارُ  علمت مُلوكُ الأرض أنّك فخرُها

 وأتي رسُـولُك بالذي تختارُ  �جتْكَ قاصيةُ البلاد بشــكرِها

                                                                 
 :ابن خاتمة الأنصاري، أحمد: الديوان. ص 1
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 مِنكَ القَبُول ونعـمَ ما تمتارُ  وافتْكَ من مِصْرَ الهدََا� تمتري
 1تتْكَ منها الكتبُ والأشـعارُ فأَ  خطبَتْ نوَالكَ بالثنا أعــلامُها

 )الكامل(
ــعياً منه للتأكيد على ما جاء  ــ ــ ــ ــ ــ فابن زمرك يلجأ إلى تقديم المفعول به على الفاعل، سـ

 صفاتٍ وأفعال تتعلق بهذا السلطان دون غيرهِ  به من
 الطـباق

ــــيء وضدّهِ، أو بين معنيين متقابلين في الجملة  ومنهم مَنْ اشترط 2وهو الجمع بين الشـ
ــعاً ملائماً. فيجمع بين  فيه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادين من الآخر وضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع المتكلمُ أحدَ المعنيين المتضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أن يضـ

 .اللفظة حذو واحد، فيكون الشيئان للمعنيين، والحذو الواحد: الشيئين على
وحاول الشــعراء من خلال اســتخدامهم لهذا اللون من البديع، أن يظهروا الشــيء من 

ــائل الف خلال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدهِ. ويعدُّ الطباق من الوسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء في إقامة ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نيّة التي اعتمد عليها الشـ
ومِنْ الشــعراء مَن أقام قصــائد كاملة من خلال الجمع  مفردات اللغة علاقات جديدة بين

  :الشيء بضدّهِ. يقول ابن زمرك واصفاً محبوبَهُ  بين المتناقضات، فهم يعبرّون عن
 أُهانُ فأقُصـى أم أعزُّ فأُكرَمُ  رَضيتُ بما تقضي عليَّ وتحَْكُمُ 

 بوصلِكَ تحُْيي أو بَهجْرِكَ تـُعْدَمُ  على أنّ روحي في يديكَ بقاؤها
 3 ببعدك يشــقى أو بقربك ينعمُ  وأنتَ إلى المشـتاقِ �رٌ وجنةٌّ 

 )الطويل(
ــة ال ــ ــ ــ ــ ــ ــوّر علاقتهُ بالمحبوبة من خلال بيان العلاقات المتناقضـ ــ ــ ــ ــ ــ  تي يحياها،وابن زمرك يصـ

ــهـا، والبقـاء الـذي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـالعزّ في حيـاتـه لا يظهر إلا من خلال زوال حـالـة الهوان التي يعيشــ
فهو يقف ،مرهو�ً بالوصـال لا يتحقّق إلا بذهاب الهجر والنكران. ونتيجة لما سـبق يكون

قاء أمام طريقين ــَّ ــ ــ ــ ــــين؛ هما: طريق النعيم الذي لا يتحقق إلا بانتهاء طريق الشـ ــ ــ إن  متناقضـ
                                                                 

 ابن زمرك، محمد: الديوان. ص  1
 ٤٧٧. :الخطيب القزويني، جمال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة. ص  2
 :ابن زمرك: الديوان. ص 3
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ــدُّ الجم ــادة، يكســــوها جمالاً وبهاءً، فالضــ هُ  يظهر –كما قالوا   –ع بين الأمور المتضــ ــنَ حَســ
ــــدين في إطار ــ ــ ــ ــ ــدُّ، ولا بدّ أن يكون هناك معنى و مغزى وراء الجمع بين هذين الضــ ــ ــ ــ ــ ــ  الضــ

 .وإلا كان هذا الجمع عبثاً وضرباً من الهذ�ن ،واحد
ــادت الأندلس آنذاك، أثر  ــ ــ ــ ــية التي سـ ــ ــ ــ ــياسـ ــ ــ ــ ــتخدام وكان للظروف السـ ــ ــ ــ ــــحٌ في اسـ ــ ــ واضـ

للطباق، فأوجدوا من خلالهِ مقارنةً بين واقعين: أولهما: واقع اتّســم بالعز والقوة،  الشــعراء
يتسـم بالذلّ والتراجع. فالعرب أصـبحوا لقمة سـائغة بيد الاسـبان، بعد أن  وثانيهما: واقع

 :حيث يقول أرضهم. وخير من عبرّ عن هذا الواقع أبو البقاء الرنّدي كانوا أسياداً على
 فلا يغرُّ بطيبِ العيشِ إنسانُ  لكلّ شيء إذا ما تمّ نـُقْصـانُ 

 1 مَنْ سرَّهُ زمن ساءتهُ أزمانُ  هي الأمورُ كما شاهدتها دُوَلٌ 

 )البسيط(
ــــول إلى ما يريدون، وهنا تفاوتت ــر براعةً في الوصــ ــ ــعراء في هذا العصــ ــ  هذه وأظهر الشــ

ــعار ابن الخطيب يرى هذه البراعة واضــحةً في ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  البراعة من شــاعر إلى آخر، والمتتبع لأشـ
ــعارهِِ، فهو يعطي الفكرة مكتملة المعالم من خلال عبقريةٍ �فذة، في الجمع بين هذه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أشــ

 :فنراهُ يمدح الغنيّ باالله قائلاً  الأضداد
 2وعزيزُ قومٍ، لم يُطعْكَ، ذليــل فمَنْ اســتجار عُلاكَ عزّ جوارُهُ 

 )الكامل(
 وابن الخطيـب في هـذا البيـت، يمـدح الغنيّ باالله من خلال بيـان أن الطـاعـة لهـذا الملـك
ــيؤول في النهــايــة ذليلاً وإن كــان عزيزاً في قومــهِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .واجبــةٌ على الجميع، ومن لم يطعــهُ، ســ

ــــف الثال ــرٍ هم حماةٌ للدّين، فهموهذا الملك يوســ ــ ــوّر لنا، أن بني نصــ ــ ــتطاع أن يصــ ــ  ث، اســ
 :الذين نشروا الأمن والرخاء في ربوع الأندلس حيث يقول

 تطيفُ حَواليَْها حماةُ بني نصـر لمن رايةٌ حمراءُ ترتاحُ بالنصرِ 

                                                                 
 ٧. :ص٢. :أنظـر: ابن رشيق، الحسن: العمدة في محاسن الشعر، وآدابهِ، ونقدهِ. ج 1
 :ص٢. :ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ج 2
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   1بعدَ تولى العسرِ لا بدّ من يُسْرِ ف إلى جبلٍ بالفَتْحِ يَصْــدُقُ فألهُُ 

 )الطويل(
ــــف الثالث   –فهؤلاء الملوك  ــ ــ ــ ــ ــ ــتطاعوا أن يخلقوا من رحمِ الهزيمة –كما يرى يوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اســ

وظهر الطباق واضـحاً  نصـراً، وأن يجعلوا العسـرَ يسـراً، وهذا الفعل لا يتأتّى لأ�سٍ عاديين
ــعار الزهد والحكمة والبراهين، ففرقّوا الباطل  وا الحججفهو أســــاس لها، فعليهِ أقام ،2في أشــ

ــــعي وراء الآخرة من خلال نبذ الدنيا والابتعاد ــ عنها. يقول ابن خاتمة  بإظهار الحق، والسـ
 :الأنصاري

 واحرص عليهِ إذا تأباهُ يمتنــع أعرضْ عن الشَّيء إنْ تهواهُ تحظَ به
 3إن ليس ينجح حِرصاً فاسعَ أو دعَْ  هر إيمانـاً مُغَلّظـَـةً قد أقســم الدَ 

 )البسيط(
فابن خاتمة يتمثل قول أبي بكر الصــدّيق "أطلبوا الموتَ توهبْ لكم الحياة" فالإعراض 

ــيـاع، فهو يقرنُ الإعراضَ  عن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيء يقـابلـه الحظ الطيّـب، ولكن الحرص يقـابلـه الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ
ــعياً دؤوباً، أو البيت الثاني يدعنا أم بالحرص. وفي ــعيَ وراء الشــــيء ســ ام خياريــــن، إمّا الســ

                                                                 
 ١٣٦. :فيّود، بسيوني: علم البديع، دراسة تاريخيّة وفنيّة لأصول البلاغة ومسائل البديع. ص١  1
 ٣٧٣. :ص٥. :رطيب. جالمقّري، أحمد: نفح الطيب من غصن الأندلس ال  2
ينظـر أشعار الحكمة والزهد في: ابن الأحمر، إسماعيل: نثير فرائد الجمان في  ٦٥. :الملك يوسف الثالث: الديوان. ص  3

 ٣٣٩،٣٢٦،٣٠٢. :نظم فحول الزمان. الصفحات
 ١٨٣،٧١،٧٠،٤٦،٣٣. :ينظـر: الملك يوسف الثالث: الديوان. الصفحات

ينظـر: الإحاطة في أخبار ٣٢٤،٢٩١. :الصفحات٢. :ين: الإحاطة في أخبار غر�طة. جينظـر: ابن الخطيب، لسان الد
 ٤٥٢،٣٣٩،١٨٠،١٧٦. :الصفحات٣. :الإحاطة في أخبار غر�طة. ج٢٨٨،٩٦. :الصفحات ١. :غر�طة. ج

 ١٦١،١٥٧،١٥٦،١٥٤. :ينظـر: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد: الديوان. الصفحات
 :ينظـر: المقّري، أحمد: أزهار الر�ض في أخبار عياض. ج ٥٧٤. :ين: الديوان. صينظـر: ابن الخطيب، لسان الد

 ٣١٧. :ص٢.
 :ينظـر: ابن الخطيب، لسان الدين: الكتيبة الكامنة في مَنْ لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة. الصفحات

.٥٣،٤٧،٤٤،٣٦،٣٥ 
 



341 
 

ونرى أن الطباق واضحاً في شعر الحكمة عند الملك يوسف  الأمر للآخرين أن نترك هـذا
 :البديع الأثر الواضح في قوة التعبير والبرهان حيث يقول الثالث، فكان لهذا اللون من

  من يسر على أثر العسـرِ ولا بدّ  خليليَّ مهلاً فالزّمانُ كما تــدري 
 1 ومهما دجا خطبٌ فلا بدّ مِنْ فجرِ  فَمَهما دهى صحوٌ فلا بدَّ من قَطرِ 

 )الطويل(
ــــيء ثابت في هذه الحياة،  ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر يبينّ أنّ دوام الحال من المحال، فليس هناك شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فالشـ

ــر ــ ــ ــتدّت الأزمات فلا بدّ أن تنفرج يوماً ما. وإن أجدب فالعسـ ــ ــ ــر، ومهما اشـ ــ ــ ت يعقبهُ اليسـ
 .أن تمطر السماء، فالفجر يبزغ من رحم الظلام الأرض، فلا بدّ مِن

والبديع عالم واسع من الجمال  ،البلاغة أنواع وفنون : المحسنات البديعية :المطلب الثاني
بالبنان وبحر به الجمال كامن، والبهاء ساكن، والحسن فاتن، وألوان البديع من  يشار إليه

، فقد اكتشف البلاغيون في النصوص ذات البيان الرفيع يمكن حصرها الكثرة بحيث لا
 .ومعنوية جمعوها في علم واحد أطلقوا عليه اسم البديع منثورات جمالية لفظية

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ ﴿  :هو المخترع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى :لغة :البديع -أ
 ١١٧.البقرة  ﴾وَالأَْرْضِ 

 هو العلم الذي يعرف به الوجوه والمزا� التي تزيد الكلام حسنا: اصطلاحا :البديع -ب
 2.اء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحالبه وتكسوه وطلاوة

هُوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِرُ ﴿ :نحو قوله تعالى  ،هوالجمع بين الشئ وضده فى الكلام:الطباق-١

طباق إيجاب،  :وينقسم إلى قسمين،  ٣،الحديد ﴾ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَالظَّاهِرُ 
 :فيه الضدان إيجابا وسلبا،نحو قول الشاعر وهو مالم يختلف

 صبيحة الإرهاقيحمي الذمار  حلو الشماءل وهو مر باسل

                                                                 
 ٧. :لملك يوسف الثالث: الديوان. صا  1
 .٢٩٧م ، ص ٢٠٠٥ه / ١٤٢٥بيروت / ي، جواهر البلاغة، المكتبة العصرية،دط، صيداأحمد الهاشم  2
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يَسْتَخْفُونَ ﴿: أما طباق السلب فهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا،نحو قول تعالى
ويعد الطباق من العناصر الأسلوبية ، 1٠٨١،النساء﴾ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهَِّ 

ا أبو البقاء الرندي في مستهل قصيدته، وهو بذلك يقرر قاعدة إنسانية به استعان التي
 :جليلة، ففي البيت الأول

 فلا يغر بطيب العيش إنسان لكل شء إذا ما تم نقصان
 الفكرة، وقد أثار الإنتباه إلى،، ليبرز المعنى الذي أراده الشاعر"ونقصان ،تم: "فقوله

ورسخها في النفس وأكدها؛ ففي الوقت الذي يمعن الإنسان النظر ويرى التمام، يرى 
نفسه ما يتخلله من نقصان، وتلك سنة يجب على العاقل أن يضعها نصب  في الوقت

 :وفي قوله ،عينيه

 عمران قد أقفرت ولها بالكفر على د�ر من الإسلام خالية
 طباق جمع بين الضدين، ليحرك الإنسان ليتأمل هذه البلدان ،"عمران -أقفرت "فقوله 

ثم �دي الشاعر  ،كما تأملها الشاعر، لأن الضد يكون أقرب خطورا بالبال عند ذكره
 :الأندلس خاصة والمسلمين عامة الذين غفلوا عن بلادهم حتى ضاعت منهم قائلا أهل

 إن كنت في سنة فالدهر يقظان ر موعظة� غافلا وله في الده
 إذ عليهم أن يعتبروا مما حدث، وكفاهم غفلة، لأن الدهر يقظ، وقد يترل بكوارثه

ومصائبه فيفجع الغافلين الذين لم يحتاطوا لهذا اليوم، ومما وضح الصورة وأبرزها في أعين 
، ويرجع سر الجمع بين الغفلة واليقظة، "� غافلا، يقظان" :لهالطباق في قو   السامعين

بنسج مثل هذه الأساليب، والتأليف بين المتضادين، والنفوس تجتذب  أن العقول تعجب
صياغته ولا يخفى ما نجده من المتعة الذهنية في الجمع بين  لإبداعه والأذهان تدرك بلاغة

 ونية في عدة أبيات نحاول حصرها في هذاالن المعاني المتضادة، وقد ورد الطباق في
 :الجدول

                                                                 
 ٣٠٤ جواهر البلاغة،ص  1
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 البيت نوعه الطباق
 لكـل شيءٍ إذا ما تم نقـصـانُ  إيجاب ونقصان ،تمّ 

 فالدهر يقظـانُ  في سنة إن كنت إيجاب عمران ،أقفرت
 فالدهر يقظـانُ  في سنة إن كنت إيجاب يقظان، غافلا

 وللزمان مسرات وأحزان إيجاب أحزان ،مسرات
 � من لذله قوم بعد عزهم إيجاب عزهم ،ذلة

 أزمانُ  من سـره زمـن سـاءته إيجاب سره، ساءته
 بالأمس كانوا ملـوكاً في منازلهم إيجاب الأمس اليوم

 هم في بلاد الكـفر عبدان واليوم إيجاب الكفر بلاد الإسلام بلاد
ــتنا لنونية أبي البقاء الرندي نلاحظ أن الطباق قد ور  ــ ــــكل كبير، من خلال دراسـ د بشـ

الطباق يعد من أهم وسائل اللغة لنقل الإحساس بالمعنى والفكرة والموقف نقلا  ذلك لأن
 .الثنائيات المتضادة تلعب دورا أساسيا في إيضاح المعنى  صادقا، فهذه

 :إيـقـاع الـحــروف

ــهم  ــ ــ ــعراء في أغراضـ ــ ــ ــائد الشـ ــ ــ ــكّلت منها قصـ ــ ــ جاءت البنية الإيقاعية للحروف التي تشـ
مواكبةً للغرض الذي يهدفون إليه، ولهذا فإننّا نلحظ تفاوتًا في استخدامهم لها،  ة،المختلف

عندهم ليشكّل لبنةً تُساهم في تشكيل هيكل القصيدة العام. وإذا ما ألقينا  فالحرف جاء
ــةً على هذه ــ ــ ــ ــ الأغراض، فإننّا نجدها قد جاءت في بنيتين إيقاعيتين مختلفتين،  نظرةً فاحصــ

ــــمت   بنيةٍ إيقاعيّةٍ أولها: ما جاء في ــ ــ ــ ــ ــ ــيقاها العالية، والأخرى، اتّسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاخبةٍ تتميز بموسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ
ــــكون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء إلى تزيين ألفاظهم بألوان من  .بالإيقاع الهادئ الذي يميل إلى السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولجأ الشـ

 .البديع اللَّفظي من أجل تحسين الكلام عندهم
ــــن في هذا التزيين؛ هو أن تكون الألفاظ تابعةً للمعاني، فإنّ " ــــل الحسـ المعاني إذا وأصـ

سجيَّتها، وتُركت وما تريد، طلبت لأنفسها الألفاظ، ولم تكتسِ إلا ما يليق  أُرسلت على
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ــريع، وردّ 1 ."بها ــ ــــجع، والتصـ ــعارهم: الجناسُ، والسـ ــ  ومن الألوان البديعية التي ظهرت في أشـ
 .العجز على الصور، إضافة إلى تعدد القوافي داخل البيت الواحد

 :الـجـنــاس
ــابه ــ ــ ــ ــــمى التجنيس والتجانس وهو تشـ ــ ــ  الكلمتين في النطق واختلافهما في المعنى، ويسـ

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ويفيد في خلق تماثل إيقاعي .3والجناس نوع من أنواع التكرير بالمعنى العام .2والمجانســ
ــــل النص ــة .4داخـ ــ ــانس والكلمـ ــ ــاج إلى توازن دقيق بين أجزاء الكلام المتجـ ــ ــــاس يحتـ والجنـ

 :ابن الخطيب وممَّا جاء في باب الجناس قول .نفسها
 والنَّفسُ تـُزْري بتهْذِيبي وتهَْذي بي مَا ليِ أعذّب نفسي في مطامِعها
 5تْأبى المقادِيرُ تجريِْبي وتجْري بي وإذا استعنتُ على دهرٍ بتجربةٍ 

 )البسيط(

ــيقي في توالي حروف فابن الخطيب يظهر دقّةً في اختيار ألفاظهِ، ويظهر الجرس ــ  الموسـ
 المـدّ في قولـه: "تهـذيبي وتهـذي بي" و "تجريبي وتجري بي" فـاليـاء حرف مـدّ يحتـاج إلى نفس

طويل وجهد واضــح في نطقهِ، "والكلمة التي تشــتمل على واحدٍ من حروف المدّ، يصــبح 
ــــح،ٌ لأنَّ النغمـة تتولـد من خلال تطويـل النفس في هـذا الحرف، ويكون لهـا إيقـاع ــ ــ ــ ــ ــ ــ  واضــ

ــــدى فيه طويلاً  ــــمو�ا، فعذاب النفّس منبته  "6الصـ ــــب مع جوهر الأبيات ومضـ وهذا يتناسـ
 :ومن قوله في الجناس .الإنسان على طولها حتى وفاتهِ  الطمع، والمقادير تتحكم بحياة

                                                                 
 ٥٥٤. :الخطيب القزويني، جمال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة. ص  1
  ٣٢١. :ص١. :ابن رشيق، الحسن: العمدة في محاسن الشعر، وآدابهِ، ونقدهِ. ج  2

 ٥٣٥. :زويني، جمال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة. صينظـر: الخطيب الق
 ١٠٢. :ص١٩٨٦. .بيروت: عالم الكتب٢: :السيّد، عز الدين: التكرير بين المثير والتأثير. ط 3
 ١٠٠. :ابن معطي، يحيى: البديع في علم البديع. ص 4
فرائد الجمان في نظم فحول الزمان. ينظر: ابن الأحمر: نثير ١٤٧. :ص١. :ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ج 5

  :ص
القاهرة: دار إحياء الكتب ١. :عبد الله، محمد: جماليات اللغة وغنى دلالاتها من الوجهة العقدية والفنيّة والفكرية. ط  6

 ٢٩٣. :ص١٩٩٣. .العلمية
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ـــدَاقةَ لفظةٌ مَدْلُولهُا  العَنْقاءِ بلْ هو أغْربُ في الدَّهْرِ ك إنّ الصَّ
 1ضاعتْ، وكم ذَهَبٍ رأينا يَذْهَبُ  كم فضّةٍ فُضَتْ، وكم من ضيعةٍ 

 )الكامل(
ــداقة من خلال توليد معانٍ جديدة،  ــ ــ ــ ــاعر أن يعبرِّ عن موقفهِ في الصــ ــ ــ ــ ــتطاع الشــ ــ ــ ــ واســ

هذا اللون من البديع. فالفضة والذَّهب يؤُلفان بين الأخوان والأصحاب، وهما  باستخدام
ــور المودّةِ  لذان يبنيانال ــ ــ ــ ــ ــهِ يهدمان ما بينهم من جســ ــ ــ ــ ــ ــياع، ولكنَّهما في الوقتِ نفســ ــ ــ ــ ــ الضــ

  .والمحبّة
ــاعر بها، على  والتطابق الإيقاعي بين ركني التجانس يتعانق مع المعاني وإحســــاس الشــ

الرغم من تبــاين مــدلولهمــا في الواقع، فهمــا مختلفــان في المعنى واقعــاً، لكنهمــا تتّحــدان في 
ــر ال نفس ــ ــ ــاعر في المزج والجمع بين العناصـ ــ ــ ــاً، "ومن هنا تأتي مهمة الشــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ــاعر إحســ ــ ــ شــ

 ."2الوحدة فيها من خلال عاطفتهِ وإحساسه وتحقيق المتباعدة،

 :يقول الملك يوسف الثالث
 3ا كتبواللســيفِ ما كتَّبوا والمحَْوُ م والملحــدون بما قالوا وما فعلوا

 )البسيط(
ــادر عن طبع لا عن تكلّف، وجـاء عفو�ً، والمعنى هو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجنـاس عنـد هـذا الملـك، صــ

يطلبـهُ، والجنـاس وقع بين الفعلين "كتبّوا" الـذي جـاء على وزنّ "فعـّل" ويـدلّ على  الـذي
فيه أن الأعداء يحشـــدون الكتائب للقتال على وجه الكثرة. والفعل الثاني  التكثير، والمعنى

ــاعر براعته من خلال الربط بينهما برابط  و "كتبوا" وهو من بابه ــ ــ ــ ــ الكتابة. ويظهر الشــ
ونجد هذا اللون من البديع ظاهراً  ".وهو "واو الجماعة الجمع الذي تم من خلال الضـــمير
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نكاد نجد قصـيدة تخلو منه. يقول ابن  في أشـعار ابن زمرك وابن خاتمة وابن الخطيب. فلا
 :زمرك

 1في مَعْشَـرِ الأنصارِ نعمَ المعْشَرْ  فَ النبيُّ لحرَْبهِ كم مشـهدٍ زحَ 
  )الكامل(

 :ومما ظهر عند ابن خاتمة قوله
 وسرُّ هَدْيك بين النارِ والقَبَسِ  مجالُ لُطفِكَ بين النـَّفْسِ والنـَّفَسْ 

ـبا فصَباَ  2وأنَّسَتْتهُ بتهوين الهوى فـَنَسِي غرَّتْهُ غرَُّةُ دنيا بالصِّ
 )البسيط(

فالشــاعر يبدأ قصــيدته بتمجيد وحمد الله تعالى، فيقول: إنّ حياة الإنســان ليســت إلا 
ــاك ــتمرار جر�ن النَّـفَسْ بلطف ســــعت إلى الدنيا ونســــيت الآخرة. فكان  إمســ النَّـفْسِ باســ

ــتخدام كلمة  هذا وبالاً عليها، ــِّ (ولجأ ابن زمرك إلى اســ لما فيها من دلالات التمتّع  )باالصــ
 "3"بمعنى الجهل والفتنَة )صَباَ(بالآخرة، وكلمة  بالدنيا وعدم الاكتراث

ــتخدم كلمة  ــ ــ ــاعر يســ ــ ــ ر(فالشــ ــَ ــ ــ  في معنيين مختلفين، ففي الأولى جاءت في معنى )مَعْشــ
ــــجاعة ومؤازرة  ــ ــ ــر الشــ ــ ــ ــ ــــن المعاملة، وكأنّهُ بهذا يحصــ ــ ــ الجماعة، والثانية جاءت في باب حســ

ــــب بني الأحمر  لومالمظ ــ ــ ــ ــار. فهو من خلال هذه الأبيات أعاد� إلى نســ ــ ــ ــ ــ في جماعة الأنصــ
 .الذي يتصل بهم
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ــتطاعوا من خلال الجناس أن يوجدوا تآلفاً في إيقاع الحروف داخل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فالشــ
فجاءت كقطرات الماء التي تنســـاب مـــن جـــدول، مشـــكلةً حركـــة واحدة تـــدل  الكلمات،
 .ينوجمالٍ فائقت على روعةٍ 

 :ومن الجناس ما نراه عند ابن زمرك حيث يقول
 1لوارث أنصار النـُبـُوّة في بـَدْرِ  هُوَ النَّجمُ حَقّاً قد تَطلَّعَ مِنْ بـَدْرِ 

 )الطويل(
ــا  ــاء الجنـــاس بين كلمتين همـ ــ )بـــدر(وجـ داع، وكلمـــة الأولى، وتـــدل على الجمـــال والإبـ

ــلطان  )بدر( ــاعر هنا يربط الســ ــلمون فيها، والشــ ــر المســ الثانية، وهي معركة بدر التي انتصــ
 .بحادثة معركة بدر، وهو بهذا يرفع من مكانتهِ بين الملوك الغنيّ باالله

 :ومن الجناس والتصريع ما جاء عند ابن خاتمة الأنصاري حيث يقول
 جَلَّ في الحسُْنِ أن ينُاعَتَ جلا بَدْرُ تمٍِّ بأفـقِ قلبـي تجَلـّـى

 وضروبَ الأسى بصدري أجلا حرَّم الوَصْلِ والصُّدودَ أحـلا
 2مَــنْ حَشـاهُ بـَوْجدِهِ يتصَلَّى كيفَ قلْ لي: عن الهوى يـَتَسلَّى

 )الخفيف(
ــــحاً في هذه ا ــ ــيقي يبدو واضــ ــ ــ ــاعر إنّ الإيقاع الموســ ــ ــ لأبيات، وجاء نتيجةً لاعتماد الشــ

ــريع، وردّ العجز على  على ــ ــ ــ ــ ــ ــ . فاعتمد على الجناس، والطباق، والتصـ أكثر من لون بديعيٍّ
ــــدر، وكلّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ هذا جاء في آن واحد. ففي البيت الأول نرى الجناس ظاهراً من خلال  الصــ

ــه الجنـــاس من خلال كلمتي  أمّ  )جـــلّ، جلا.(كلمتي  أحَلا، (البيـــت الثـــاني، فقـــد ورد فيـ
ــريع في  ، ومنهُ فقد لجأ إلى ردّ العجز)أحلا ــ ــ ــ ــــدر. وفي البيت الثالث، ظهر التصــ ــ ــ على الصــ

 .وهما في نفس الموقع جناس غير تام )يَـتَصَلَّى: فعلاتن(و )يَـتَسَلَّى: فعلاتن(قولهِ: 
ويظهر إبداع الشاعر من خلال التآلف الموسيقي الذي حدث بين هذه الألوان، فلم 

 .ن شأنه أن يؤذي أذن السامع، فالإيقاع جاء رتيباً متناغماً تنافراً م نرَ 
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ــــن، حتى أن  ــ ــتحسـ ــ ــ ــــرب. وهو مماّ اسـ ــ ــريع هو: "جعل العروض مقفّاة تقفية الضـ ــ ــ والتصـ
 "1صُرعِّ البيت الأول منهُ  أكثر الشعر

لْماني  وظهر التصــريع واضــحاً في قصــائدهم، ومنهُ ما جاء عند عبد الله بن ســعيد الســِّ
 :حيث يقول

 2وللدَّهرِ كَفٌّ تَسْـتردُّ الذي تعُطِي امُ المنا� لا تطيشُ ولا تخُْطيسِـه
 )الطويل(

ــريع يظهر بين الكلمات: )ولا تخطي، الذي تعطي( وهما على وزن مفاعيلن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فالتصــ
 .هي من ضرب الطويل وعروضهِ في هذا البيت التي

 :تصريع ما جاء عند صالح بن شريف النغّزي حيث يقولوكذلك فمن ال
 3أمَّا هواكِ فلا يـُبْقي ولا يـَذَرُ  � طَلْعةَ الشـمسِ إلا أنهُّ قمرٌ 

 )البسيط(
 وهما يقعان في آخر الصدر، وآخر العجز على )قمر،ٌ يَذَرُ (فالتصريع جاء في كلمتين 

ــراع من البيت. فالإيقاع جاء من التر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوتي في �اية كل مصــ ــ ــ ــ ــ ــ تيب. ويظهر التجانس الصــ
 ).فعلن(التكرار  خلال

ــــدر وهو: "أن يكون أحدهما في آخر البيت، ــ ــ ــ ــعراء من ردّ العجز على الصـ ــ ــ ــ ــ  ومن الشـ
 "4والآخر في المصراع الأول، أو حشوهِ، أو آخرهِ، أو صدر الثاني
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 :في وصف فتاةٍ جميلة حيث يقول ومنه ما جاء عند ابن خاتمة الأنصاري
 1� لقلبي ولِذاكَ الرَّونـَـقِ  لِمُحيَّاة المحَُيَّا رَوْنـَـقٌ 

 )الرَّمل(
ــاعر في هذا البيت يردّ العجز  ــ ــ ــــكل )الرّونق(فالشـ ــ ــراع الأول، وهذا شـ ــ ــ  على آخر المصـ

ــاً صـــوتياً من خلال تكرار كلم ومن هذا اللون ما ظهر عند ابن  ).الرونق، رونق(تي تجانسـ
 :زمرك الغر�طي، أثناء وصفهِ لجيش الغني باالله حيث يقول

 2يـُعْشِــيهِ مِنْ لَمْعِ الصِّقَالِ حَديدُ  وَلرَُبَّ ذي بصرٍ حَديدٍ قــد غدا
 )الكامل(

ــاعر يلجأ إلى تكر  ــ ــ ــواً في )الحديد(ار كلمة فالشـ ــ ــ ــعها حشـ ــ ــ  الواردة في عجز البيت ويضـ
ــــدر. وجاءت منوّنةً  ــ ــ ــ ــ ــ ــرٍ حديدٍ.(الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيقي في  )ذي بصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهذا زاد من وقد الجرس الموسـ

ــامع ــعارهم. ومن  .الســ ــيقا واضــــحة من خلال تعدد القوافي الداخلية في أشــ وظهرت الموســ
 :ابن خاتمة الأنصاري حيث يقول هذا ما جاء عند

 يمُنٌ لمنُتكِسٍ، نـُعْمى لمبتئـسٍ  ــسٍ، حزرٌ لمحُترِسٍ نورٌ لمقُتب
 3للمُعْتفَِين، ردًى للمُلْحِدِ النكِسِ  أعظِمْ به من هُدًى للمُقتفَِين، ندًى

 )البسيط(
ــتخـد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر يلجـأ إلى التعـدد في القوافي الـداخليـة، ففي البيـت الأول نراه يســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م فـالشــ

 :الكلمات
ــتخــدم فيــه الكلمــات: )لمقتبسٍ، لمحترسٍ، لمنتكسٍ، لمبتئسٍ ( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا البيــت الثــاني فــاســ . أمــّ

. إن هــذا التكرار الــذي جــاء )نــدًى للمعتفين، ردًى للملحــد النّكِسِ  هــدًى للمقتفين،(
الألفاظ جمالاً نتج عن التتابع في الجرس الموسيقي، فالشاعر  مصاحباً للتنوين، وقد أعطى

بالحيوية والحركة. ولعلّ الذي ســـاعد في خلق هذا الجوّ،  أن يضـــعنا في جوٍّ مفعمٍ اســـتطاع 
ــــاحب لحرف ــ ــ ــ ــ ــتخدام التنوين المصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفيريّ مهموس هو اســ ــ ــ ــ ــ ــــوت صــ ــ ــ ــ ــ ــــين، وهو صــ ــ ــ ــ ــ  .الســ
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 إن تتابع القوافي داخل الأبيات، من شـأنهِ أن يجعل السـامع تحت تأثير الموسـيقا التي تشـدُّ 
لقصـيدة تصـبح أغنيةً كاملةً لا نسـتطيع أن نقتطع جزءاً انتباه كلّ مَنْ يسـتمع إليها؛ لأنّ ا

 .منها
 :ومن هذا قول ابن الخطيب في وصفهِ للطائر الحسون

 لقد جئتِ بالحسُْنِ في كلّ فَنْ  أحسنتِ أحسنتِ أمّ الحسََــنْ 

 1 سَنْ وسَجْعٌ أديبٌ وصوتٌ حَ  محُيَاّ عجيب،ٌ وشخصٌ طرَْوبٌ 
 )المتقارب(

ــيدته بتكرار قوله:  ــ ــ ــ ــاعر يبدأ قصـ ــ ــ ــ ــنتِ (فالشـ ــ ــ ــ نْتِ، أحسـ ــَ ــ ــ ــ أمّ (، ثم أتبعها بقوله: )أحْسـ
ثم لا يلبث أن يبدأ بالغناء من خلال  )بالحسن... فن.(وفي العجز �تي بقوله:  ،)الحسن

جْع أديب.(قوله:  تعدد القوافي في ــَ ــ ــ ــــخص طروب، سـ ــ ثم ينهي كما بدأ  )محيا عجيب، شـ
ــــن.(قولهِ:  يت الأول من خلالفي الب ــ ــ ــ ــ ــــن  )صوت حسـ ــ ــ ــ ــ ــتخدم حرف النون وهو مـ ــ ــ ــ ــ ــ واسـ

 .سمعي واضح الأصوات الموسـيقية التي لها تأثير
 :ومن تتابع القوافي ما جاء في مدحهِ وبيان حبهِ للرسول الكريم. حيث يقول

 وحبُّها في الحشََى مِنْ قبل تَكْويني سَلْ ما "لسلمى" بنار الهجرِ تَكْويِني
 2"والقربُ ينشُـرُني، والبعدُ يطويني" "الناّر في كبدي، والشـوق يقلقني"

 )البسيط(
ــاعر يبـدأ أبيـاتـه من خلال الاعتمـاد على الجنـاس التـام، الـذي ظهر في قولـه:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـالشـ

الثــانيــة التي عبرّت عن النفس  )تكويني(الأولى والتي عبرّت عن الأذى والألم. و )تكويني(
ــرية. فهو ــ ــ ــ ــ ــــخ هذه  البشـ ــ ــ ــ ــــول الكريم، ثم لا يلبث أن يرسـ ــ ــ ــ يربط بين الألم وحبّه القديم للرسـ

ــنا من خلال ــ ــ ــ ــ ــ ــــوق (التعدد في القافية داخل البيت من خلال قوله:  الفكرة في نفوسـ ــ ــ ــ ــ الشـ
ه الصـفات مصاحباً لضـمير المتكلم، وكأن هـذ وهذا التعدد جاء )يقلقني، القربُ ينشرني.

 ولادة هذا الشاعر التي تـدلّ على معاني الألم قـد بدأت مـع
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ــيدةً  ــ ــعارهم، فلا نكاد نجد قصـ ــ ــــحة في أشـ ــــجع من ألوان البديع التي ظهرت واضـ والسـ
ــذا اللون، واحدةً  ــ ــ ــ ــــن هـ ــ ــ ــذا ١) (1تخلو مـ ــ ــ ــ ــــمع، وهـ ــ ــ ــيقةً خفيفةً على السّـ ــ ــ ــ فجاءت عباراتهم رشـ

 .موسيقياًّ ثابتاً  أعطاها إيقاعاً 
 :السّجع ما ظهر عند ابن زمرك الغر�طي حيث يقولومن 

 يجُرَِّرُ أذَيــال الفَخَارِ مُطاَلةًَ  مَلِيْكٌ لهَُ تـَعْنُو الملُوك جَـلالةً 

 2وتـَرْضاهُ أنصارُ الرَّسولِ سُلالةً  وتـَفْرَقُ أُسْدُ الغاَبِ مِنْهُ بَسَالةً 
 )لطويلا(

ــتخدامهِ في قولهِ:  ــاعر يلجأ إلى اســ لالةً.(فالشــ ــُ ــالةً، ســ وهذا منح  )جَلالةً، مُطالَةً، بســ
ــامع.  الأبيات ــ ــــن الوقع على أذن السـ ــم بالرتابة وحسـ ــ ــيقياًّ ثابتاً؛ مما جعله يتسـ ــ إيقاعاً موسـ

ــــحاً  ولعلّ مجيء التنوين ــ ــ ــ ــ ــ ــاهم في إظهار هذا الإيقاع واضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جع، قد سـ ــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــياق السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في سـ
 .ومسموعاً 

 :ومنه ما ظهر عند لسان الدين بن الخطيب حيث يقول
 وعَذْبِ اللَّمَى في الشَّهِىِّ البرَوُدْ  يميناً بيانِعِ وَرْدِ الخـُـدودِ 

 3وبابُكَ مَغْنىَ مَضَاءٍ وَجُــود جمَالُكَ مَعْنىَ جمَالِ الوجودِ 
 )المتقارب(

 الخدودِ، (مديحه للسلطان أبي الحجاج يستخدم السجع من خلال قوله: فالشاعر في 
 ).الوجود، جود(و )معنى، مغنى(و )جمالكَ، بابك(و )البرود
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فابن الخطيب يكثر من استخدامهِ للسّجع في هذا البيت، فاستطاع أن يحشد العديد 
خفيفةً عذبة،  وظهر التآلف الصوتي واضحاً بين العبارات. ولهذا فقد بدت الألفاظ .منه

 .السامع ترتاح لها ممَّا جعل أذن
ــــف  ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر الملك يوسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعار ملوكهم، ومنه ما ظهر عند الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولم يغب الجناس عن أشـ

 :حيث يقول الثالث،
 ومنالهُُ التســليمُ فيما يشاؤهُ  على العَدْلِ يجري حكمُهُ وقضاؤهُ 

 1رأى النَّصرَ خفّاقاً عليهِ لواؤهُ   اليقينِ اهتـداؤهُ ومَنْ كان بالحقِّ 
 )الطويل(

جع من خلال قوله:  ــــّ ــ ــتخدامهِ للســ ــ ــ ــاعر يكثر من اســ ــ ــ ــاؤهُ، منالهُ، (فالشــ ــ ــ حكمهُ، قضــ
 ).اهتداؤهُ، لواؤهُ  يشاؤهُ، 

 وجاء ســجعه من خلال تكرار الضــمير الذي يعود على محبوبته، وبهذا، فقد اســتطاع
لتكرار المنتظم أن يضعنا ضمن الحالة الشعورية التي كان يعيشها، الشاعر من خلال هذا ا

 .الخيوط قد أمسكها هذا المحبوب فكلّ 
ــتوجب عليهم الإكثار  ــ ــ ــيوع الغناء في بيئتهم، مما اسـ ــ ــ ــاعدت الحياة اللاهية على شـ ــ ــ وسـ

ــاعر ينظر من حوله فيرى الأرض وقد زينِّت  من ــ ــ ــ ــ ــتخدام هذا اللون من البديع. فالشــ ــ ــ ــ ــ اســ
ــــرت في حدائقهم التي  يعبزينةِ الرب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجع طيورهِ التي انتشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وخضـرتهِ ومياههِ المتدفقة، وسـ

ــــدَّت على طول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاري حيث  امتــ ــ مملكة غر�طة. ومن هذا ما جاء عند ابن خاتمة الأنصــ
 :يقول

 2قَـارفارْدُدْ تحيـَّتهَُ بكأس عُ  حيَّا الرَّبيعُ بنرجــسٍ وَبَهارِ 
 )الكامل(

 ).بهار، عقار(فالسّجع واضح بين كلمتي 
 :ومنه ما جاء في الطيور حيث يقول
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 فغنّتْ وما بالغانياتِ لها عَهْــدُ  وورديـّـةِ الجلْبابِ أعجَبهَا الـوَرْدُ 
ثـَنَتْ   1سْمِعُ لحَْنَ المسُْمِعَات إذا تشدووتُ  ترُيكَ اضْطِراب الراقصاتِ إذا انـْ

 )الطويل(
جع في وصــف طيور البلُبل وهي تغني فرحةً بين البســاتين التي  فالشــاعر يســتخدم الســّ

جع، ليظهر  ــّ ــ ــتعانة بالســ ــ ــفهِ إلى الاســ ــ ــاعر يلجأ في وصــ ــ امتلأت بالورود الجميلة. ونرى الشــ
ــهــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات، ( )ردُ، عهــدُ الو (وكــأنـّـه يجري أمــام أعيننــا، وظهر هــذا في قولــهِ  المشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الراقصــ

ــباً للمشـــهد الحركي الذي  إنّ  )المســـمعات. جع في هذه الأبيات جاء مناسـ اســـتخدام الســـّ
 .يجري داخل هذه الجنان

ــدٍ من " ــ ــ ــ ــ ــ ــوتية القوية، قد أدى إلى حشـ ــ ــ ــ ــ ــ ولعلّ التآلف الذي ظهر بين المجموعات الصـ
ــب الحروف ــيدة، فالحرف داخل الجملة، أو المفردة يهيِّئ الســ يل إلى حرف آخر يجتاح القصــ

ــتنفار والجهاد . 2ً" رسما يماثلهُ نغماً أو ــ ــ ــ ــ ــائد ابن الخطيب في الاســ ــ ــ ــ ــ ومن هذا ما ظهر في قصــ
 :حيث يقول

 فقــد كـادَ نورُ الِله بالكفــرِ أنْ يطفا أإخواننا لا تنسوا الفَضْلَ والعَطْفَا
 يجُيرُ مَنْ اســتعْدى ويَكفي مَنْ استكفى تبصِرٌ في يقينهِ فـَهَل �صِرٌ مَسـ

 فلا نكَــثَ في وَعْــدِ الإلاهِ ولا خُلْفَا ومُســتنجزٌ فينا مِنَ الله وَعدَهُ 
 قبائِلُ مِنْكُمْ تعُجزُ الحَصْـــرَ والوَصَفَا وكيف يعَيثُ الكُفْـرُ فينا ودونـَناَ

 3وإن أرْسلتْ يـَوْماً كانت صَفَائِحها الصُّحُفا ألقَناَإذا كَتـَبَتْ يـَوْمـاً فأقلامهـا 
 )الطويل(

 فابن الخطيب يبدأ قصـيدته بالصـراخ الموجّه على أخوانهِ في المغرب، وأثناء هذا، فإنّه
ــتخدم الحروف القوية  ــ ــ ــ ــ ــيمفونية تعتبر غايةً في الروعة والاتقان، حيث نراه يســ ــ ــ ــ ــ ينظم لنا ســ
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هو يســتهل قصــيدته بحروف التفخيم في قوله: "العطفا، الدرجة العالية في الســمع، ف ذات
ــاد والزاي"  يطفا." ونراهُ  وهي حروف صـــفيرية (بعد ذلك يســـتخدم حروف "الســـين والصـ
ــتنجز،  وقد1،)عالية الدرجة ــ ــ ــ ــتكفى، مســ ــ ــ ــ ــتعدى، ســ ــ ــ ــ ــر، اســ ــ ــ ــ ــتبصــ ــ ــ ــ ظهرت في قوله: "مســ

ــــحفا" وجاءت الحروف ــفائحها، الصـ ــ ــاد حرف مفخم يقا صـ ــ بلهُ متآلفةً غير متنافرة، فالصـ
ــة تقابلهاالزاي المجهورة، وكلها تنتمي إلى مخرج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين مهموسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين المرقق، والسـ ــ ــ ــ ــ ــ حرف السـ

 .2واحد
ــــحــة في غرض الرثاء، ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وإذا مــا نظر� إلى البنيــة الإيقــاعيـّـة الهــادئــة، فــإننّــا نجــدهــا واضــ
 وبخاصة رثاء الأشخاص، فهذا الغرض يسودهُ الأنين والدموع، ولا يحتاج إلى صوت عالٍ 

ــــمع الآخر  ــر في القلوب. ومن هذا ما جاء في رثاء ليسـ ــ ــاعر تعُتصـ ــ ــيسُ والمشـ ــ ون، فالأحاسـ
 :زمرك لوالدِ السلطان الغني باالله حيث يقول ابن

 غداة نـَعَتْ شمسُ الخِلافة مِنْ فيها سلامٌ على الدنيا جميعاً وما فيها
 يكـفّ عوادي الحادثاتِ ويكفيها الذي نعَت مَلِكَ الأملاكِ والكاملَ 

 ومحيـي معاليها ومولى مواليها عميدَ بني الأنصارِ غير مدافعٍ 
 3وبشــرَ محُياّها ونورَ مجاليها وبدرُ دَ�جيها وشـمس �ارها

 )الطويل(
 فابن زمرك يســـتخدم حروف المدّ على نحو واضـــحٍ في أبياتهِ، فحرف الألف ورد أكثر

ــرين مرةًّ، ــ ــ ــ ــ ــ ــرة مرة، ولهذا ظهر تناغم وإيقاع هادئ  من عشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبعَ عشــ ــ ــ ــ ــ ــ وحرف الياء ورد ســ
نتيجةً لاســـتخدام هذين الحرفين. وهذه الحروف أينما وقعت في الكلمة، فإّ�ا  ومســـموع،

في الحسِّ والنفّس، وتتابعها يوَلّدُ طاقة من هذهِ الإيقاعات التي تفسح  تحدث إيقاعاً مؤثراً 
ــيقيـ المجـال لتنوعّ النغمـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعـة إمكـا�تها الموســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة للكلمـة الواحـدة، أو للجملـة الواحـدة لســ

 .4الصوتية ومرونتها

                                                                 
 ١٤٧. :النوري، محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص 1
 ٩٨. :ص١٩٩١. .�بلس مطبعة النصر التجارية١. :النوري، محمد جواد: فصول في علم الأصوات العربية. ط  2
 ١٥٢. :ص٢. :ر: المقّري: أزهار الر�ض. جينظ- ١٢٦. :ابن زمرك: الديوان. ص  3
 ٢٩٣. :عبد الله، حسن: جماليات اللغة ودلالاتها. ص 4
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وظهرت الأصـــوات المهموســـة واضـــحة في أشـــعار المديح ، ومن هذا ما جاء في مدح 
 :الخطيب لأبي عنان المريني ملك المغرب، حيث يقول ابن

 سوانحُ تكسو السَّرحَ حُسْن لباَس سَقَتْ سار�تُ السُّــحب سَاحةَ فاسِ 
 نسيمٌ ســرى للسَّلسبيل بكاسِ  وَسَارَ بتَسْـــليمي لِسُــدّةِ فارسٍ 

 كَسَا سـاطياتِ الأسدِ لبسه باس سِراجَ السُّرى، شمْس،ٌ سمَاَ قبسُ السَّنا
 1�سِي بســاحتهِ نفسي وأُسْعٍدَ  أنِسْتُ بمسرى سَــيْبهِِ وتأنْســتْ 

 )الطويل(
ــة،  ــ ــ ــ ــ ــ ــــين تكررت في هذه الأبيات في جميع الكلمات، وهي مهموســ ــ ــ ــ ــ ونلاحظ أن الســ

ــلطانهِ الغنيِّ باالله  وجاءت ــاعر، فهو مبعوث من قبل ســ ــبةً للحال الذي يكتنف الشــ مناســ
ــلطـان المغربي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلطـان يتطلـبُ الاحترام  إلى الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أبي عنـان، والوقوف بين يـدي هـذا الســ
صـــوت يحقق هذا الحال، وهو أمر يتماشـــى مع صـــوت  اســـتخدام والتذلل، مما يســـتوجب

 .2السين البعيدِ عن الجهر والاهتزاز
ــات  :الـمــشـتـقَّ

 اســتخدمَ الشــعراء المشــتقات في قصــائدهم ســعياً منهم في تقوية المعنى وتأكيد دلالته،
ــم الفاعل يدلّ  ــلية، فاســ ــافية إلى دلالتها الأصــ ــتقات جميعها تحمل دلالاتٍ إضــ  على فالمشــ

قام به، فهو يحمل دلالتين، وهكذا الحال بالنسبة لباقي المشتقّات، فمنها مَنْ  الفعل ومَنْ 
وقد تكون هذه الدلالات متصـفةً بالثبوت كما يحصـل في الصـفة " يحمل ثلاث دلالات،

أهميّة هذه المشـتقات في أغراضـهم الشـعرية المختلفة، فاسـتطاعوا  وأدرك الشـعراء  .3المشـبهة
 .بما يخدم الهدف الذي يريدون قوها في أثناء قصائدهمأن يسو 

                                                                 
 ٢٨٩. :ابن الأحمر، اسماعيل: نثير فرائد الجمان فحول الزمان. ص 1

 ٧٣٥. :ص٢. :ينظر: ابن الخطيب، لسان الدين. ج
 ١١١. :ص١٩٩٨. .المنوّرة: مكتبة دار الفجر الإسلاميةمحمد، محمود: الأصوات العربية بين اللغوين والقرّاء: المدينة  2
 ١٩٣. :ص٢٠٠٠. .بيروت: المكتبة العصرية٣٨. :ط١. :الغلاييني، الشيخ مصطفى: جامع الدروس العربية. ج  3
،١٧٨، ١٨٢، ١٨٥ 



356 
 

ــتقّات جاءت ملازمة لألوان البديع المختلفة، وهذا  والأمر اللافتُ للنظر أن هذه المشـ
ــبهة، واســـم التفضـــيل، واســم  الأمر نلحظهُ عند غالبية شـــعرائهم. فاســـتخدموا الصـــفة المشـ

ــم ــ ــ ــ ــ ــريع،  المفعول، واســ ــ ــ ــ ــ ــــجع، والتصــ ــ ــ ــ وغير ذلك من ألوان البديع الفاعل في الجناس، والســ
 :عند ابن زمرك الغر�طي حيث يقول الأخرى. ومن هذا ما جاء

 مُسْــتعارٌ مِن رقّتي ونخُوُلي صَاحِ ثـَوْبُ الشُّحوب فوق الأصيل

 1لِ قد وَشَ في الهوََى بسرِّ العَلي مَنْ عذيري مِن النّســـيم عَلِيلاً 
 )الخفيف(

ــبهة  ــ ــفة المشـ ــ ــتخدم الصـ ــ ــاعر يسـ ــ ــتخدامهِ للجناس، فكلمة  )عليل(فالشـ ــ ــياق اسـ ــ في سـ
ا كلمـة  )عليـل( الثـانيـة، فهي  )العليـل(الأولى جـاءت بمعنى الهواء الخفيف على النفّس، أمـّ

ــبهة في لون آخر من ألوان البديع وهو  الإنســـان الذي ــابه المرض. ووردت الصـــفة المشـ أَصـ
ــريع، حيث ــ ــ ــ ــــرب البيت، وهما على  )عليل(و )العليل(جاءت كلمتا  التصــ ــ ــ في عروض وضــ

من اسـتخدام الصـفة المشـبهة في ألوان البديع، ما جاء عند ابن الخطيب  ).فاعلاتن(وزن 
 :حيث يقول

 2انِ الجديدِ وَجَرَّرْنَ ذيـلَ الزَّم لبَِسْـنَ ردَِاءَ الصَّباحِ الجدَيدِ 
 )المتقارب(

ــبهة  ــ ــفة المشــ ــ ــتخدم الصــ ــ ــاعر يســ ــ في لونين من ألوان البديع. أولهما: ما  )الجديد(فالشــ
وتقعان في آخر الصدر  )الجديد، الجديد.(باب التصريع، ويظهر في كلمتين هما:  جاء في

 .وهما على وزن )فعولن.( وثانيهما: ما جاء في باب ردّ العجز على الصدر وآخر العجز،
 :ومن استخدام المشتقّات في البديع ما جاء عند ابن خاتمة

 ها حَالتي هاتيِْ وأنـتِ العالِمَهْ  الدَّهر يحكُمُ بيننا � ظالِمَهْ 

                                                                 
أنظـر: ابن الخطيب، لسان   ٤٥، ٢٠٩، ٢١٤، ٢١٦، ٢١٨. :أنظـر: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد. الصفحات  1
أنظـر: يوسف  ١٢٩، ١٦٤، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٨٢، ٤٨٨، ٥١٧، ٥٣٥، ٥٦٧، ٦٥٠. :لدين: الديوان. الصفحاتا

أنظـر: ابن الخطيب، لسان  ٢٣، ٧٨، ٨١، ٨٥، ١١٣، ١١٤، ١١٩، ١٢٢، ١٢٣. :الثالث: الديوان. الصفحات
 ٧٧، ٨٢، ١١١، ١٦٨، ١٧٦، ١٧٨، ١٧٩، ٢٣٣، ٢٩٧. :الدين: الكتيبة الكامنة. الصفحات

 :ابن الخطيب، لسان الدين: الديوان. ص  2
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 )الكامل(
ــريعهِ لهذا البيت، وظهر هذا من خلال  ــ ــ ــ ــ ــ ــم الفاعل في تصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتخدم اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر يسـ ــ ــ ــ ــ ــ فالشـ

 .ويظهر فيهما لونٌ آخرٌ من ألوان البديع وهو السجع )لمهْ، عالمهْ.ظا(الكلمتين

 :واستخدم ابن خاتمة اسم الفاعل في باب ردّ العجز على الصدر، ومنهُ قوله
 1"ْ أنّ دَمْعِي مِن الصَّبابةِ سائِل" "سائِلٍ كيفَ حالتيْ وهو يَدْري"

 )الخفيف(
ــمَ الفاعل  )ردّ العجز على الصـــدر(ر يســـتخدم في فالشـــاع ــائل.(اسـ حيث ورد في  )سـ

ــــدر و�اية العجز. ويظهر هنا لون آخر من ألوان البديع وهو الجناس. فكلمة  بداية ــ ــ ــ ــ ــ الصـ
ــائل( ــ ــؤال وكلمة الأولى )ســ ــ ــائل(جاءت بمعنى الســ ــ ــــكب. إن  )ســ الثانية جاءت بمعنى المنســ

المشــتق )اســم الفاعل( وكذلك اســتخدامه في البيت من خلال  هذا التتابع الذي ظهر في
ــأ بين المقاطع في  قد أوجد"نوعين من أنواع البديع،  نوعاً من التجانس الصـــوتي الذي نشـ

 ".كل مصراع من البيت
ــتق في تعدد القوافي الداخلية في البيت،  ــ ــ ــ ــ ــم المشــ ــ ــ ــ ــ ــتخدام الاســ ــ ــ ــ ــ ولجأ ابن خاتمة إلى اســ

 :حيث يقول
 "نٌ لمنُتكِسٍ، نـُعْمى لمبتئـسٍ يمُ " "نورٌ لمقُتبــسٍ، حزرٌ لمحُترِسٍ "
 2ِ" للمُعْتفَِين، ردًى للمُلْحِدِ النكِس" "أعظِمْ به من هُدًى للمُقتفَِين، ندًى"

 )البسيط(
فالشاعر يستخدم اسم الفاعل في تعدد قوافيه الداخلية، وظهر هذا من خلال 

 :قولهِ 
هدًى للمقتفين،  (وقولهِ في البيت الثاني:  )كسٍ، مبتئسٍ مقتبسٍ، محترسٍ، منت(

استخدام القوافي والذي جاء من خلال  إنّ هذا التعدد في ).ندًى للمعتفين

                                                                 
 . :ابن خاتمة الأنصاري، أحمد: الديوان. ص  1
 ٣٤. :ابن خاتمة الأنصاري، أحمد: الديوان. ص  2



358 
 

إيقاعاً موســيقيّاً ظاهراً. وهـذا أدى إلى أسـر  استخدام اسم الفاعل، قد أوجد
 .داخل القصيدة انتباه السـامع ووضعهِ في الجوّ العام للمعاني

 
 :الخاتمة

ــتطيع " ــ ــر نتيجة لعوامل عديدة. والمتتبع لها، يسـ ــ ــعريّة في هذا العصـ ــ ازدهرت الحركة الشـ
يرى أنّ أغلبها يعود إلى ظروف ســياســية، فتشــجيع الأمراء للشــعراء جاء حرصــاً منهم  أن

ــعراء،  على أن ــ ــ ــرعية، وهذا الدور الإعلامي لا يقوم به إلا الشــ ــ ــ ــفة الشــ ــ ــ يعطوا حكمهم صــ
غريب أن نرى هؤلاء قد تقلّدوا مناصــب ســياســية مهمة كالوزير لســان ال ولذلك ليس من

 ".الدين بن الخطيب وغيره
ــية كان نتاجاَ لهذه الظروف، فمن الطبيعي أن يواكب " ــ ــ ــ ــ ــياع المدن الأندلســ ــ ــ ــ ــ ولعلّ ضــ

ما يجري لإخوا�م، فصــوّروا حجم المأســاة التي حدثت لهم، فأرســلوا الصــرخة تلو  الشــعراء
ــم ــ ــ ــ ــ هــ ــّ ــ ــ ــ ــ ــلــ ــ ــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرى، ل ــ ــ ــ ــــدون  الأخــ ــ ــ ــ ــــاتيجــ ــ ــ ــ ــرخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذه الصــ ــ ــ ــ ــ ــبيّ هــ ــ ــ ــ ــ ــلــ ــ ــ ــ ــ ــاً يــ ــ ــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــ ــ  .مجــ

ــبان، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقوط مد�م بيد الأســ ــ ــ ــ ــ ــ ــعراء في مدينة غر�طة ملاذاً لهم بعد ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ووجد هؤلاء الشــ
ــم العديد من الأدباء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكّا�ا، وضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرت الهجرات إلى هذه المدينة وازداد عدد سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فانتشـ

 ".المهاجرين، فعمرت بهم، ما زاد في تطوّر هذه الحركة ونموّها والشعراء
ــعراء ح" ــ ــ ــ ــــلامية، فواجهوا الأسبانوكان الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخصيتهم العربية الإســ ــ ــ ــــين على شـ ــ ــ  ريصـ

ــــيف والكلمة ــ ــ ــــرق العربي على أنّه مثالٌ للعلم والأدب، .بالسـ ــ ــ ونظر أهل الأندلس إلى المشـ
ــيين.  فجاءت الأغراض ــ ــ ــ ــ ــادت عند إخوا�م من الأمويين والعباســ ــ ــ ــ ــ ــابهة لتلك التي ســ ــ ــ ــ ــ مشــ

ــــرق ــتمرّت الهجرات فيما بينهم حتى  والأندلس لم تنقطع، فالعلاقات الثقافية بين المشـ ــ واسـ
ــبان ــ ــ ــــقوط الأندلس كاملةً بيد الأسـ ــ ــعرية  .سـ ــ ــ ولعبت الطبيعة دوراً مهمّاً في رفد الحركة الشـ

ــاً  ــ ــ ــ ــبباً رئيســ ــ ــ ــ ــــور والأخيلة، فكانت ســ ــ ــ ــــحذ قرائحهم، فتميّزت بالرقّة والعذوبة،  بالصــ ــ ــ في شــ
ات والخمر�ت، فانتشرت أشعار الروضي وجرت في أحضا�ا العديد من المجالس الشعرية،

ــفها في مطالع ــ ــ ــائدهم بوصــ ــ ــ ــعراء قصــ ــ ــ ــتهلّ الشــ ــ ــ ــبهت بذلك أطلال  واســ ــ ــ ــائدهم، فأشــ ــ ــ قصــ
وجاءت لغتهم سهلة وجميلة، وانسجمت مع الحضارة والبيئة عندهم. وحرصوا  .الجاهليين
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ــاعر في  على ــ ــ ــ ــ ــ نات البديعية المختلفة، من طباق وجناس وغيرهما. والشـ ــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــتخدام المحسـ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ
اماً ي ـُ قصـيدتهِ يبدو عْنىَ بالتلوين وبأدقِّ التفاصـيل، فظهر التشـخيص والرمز واضـحاً في رسـَّ

 ".وخصوصاً الوصف منها معظم أشعارهم،
ــباً للمعنى تارةً، وثقيلاً على  ــ ــ ــ ــ ــائدهم، فكان مناسـ ــ ــ ــ ــ ــعراء من التكرار في قصـ ــ ــ ــ ــ وأكثر الشـ

ــائد تارةً أخرى، على نحو ما رأينا من وصــــف الفرس عند ابن زمرك، حيث تكررت  القصــ
 نفسهاالمعاني 

ــــي في ــتخدموا الفعل الماضـ ــ ــبة للحال والظروف، فاسـ ــ  وحاولوا أن تكون ألفاظهم مناسـ
ــائدهم الآ�ت القرآنية ــ ــ ــمّنوا قصـ ــ ــ ــارع في المديح، وضـ ــ ــ ــتنجاد، والمضـ ــ ــ  الرثاء، والأمر في الاسـ
ــا ــ ــ ــاني فيهــ ــ ــ ــــدوا من قوة المعــ ــ ــة ليزيــ ــ ــ ــارقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار المشـ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وأشــ ــ ــ ــريفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث الشــ ــ ــاديــ ــ ــ  .والأحــ

ــيدة عندهم من خلال" ــ ــ ــ ــ ــيقا القصـ ــ ــ ــ ــ  الوزن والقافية، فالروي جاء متناغماً مع وظهرت موسـ
ــتوعبت تجاربهم المختلفة،  ــعرية، التي اســ ــتخدام البحور الشــ ــنوا اســ الألفاظ ومعانيها. وأحســ

ــلح لأغلـب  فـأكثروا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتخـدام بحريّ الطويـل والكـامـل، لمـا فيهمـا من سمـات تصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من اســ
ــر، و من خلال عرضنا للأغراض الشعرية التي مرت بنا في ه.الأغراض الشعرية ــ ــ ــ ــذا العصـ ــ ــ ــ ـ
ــتطيع أن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نســتخلص نتائج عدة منها: أن الأفكار التي جاء بها الشــعراء، كانت في  نسـ

رئيســية ذات صــلة مباشــرة بمعاني المشــارقة وأفكارهم، ولكنها في  أصــولها وقواعدها بصــورة
ــه لم تبتعد عن البيئة ــ ــ ــ ــ ــ ــيات.  الوقت نفســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــ ــ ــ ــية التي انفردت بكثير من الخصــ ــ ــ ــ ــ ــ الأندلســ

ــيتهم بجميع ماواســـتطاعوا أن يعبر  . "تنطوي عليه من الســـمات والخصـــائص وا عن شـــخصـ
ــــون ــ ــ ــ ــ ــــي لفنــ ــ ــ ــ ــ القول الشعري، فلا نستطيع أن  ولعلَّ هذا التقليد لم يخرج عن الإطار الطبيعــ

أو أن العصـر العباسي  نقول إِن الشـعر في العصـر الإسـلامي جاء مقلدا للعصـر الجاهلي،
ــرين الإســــلامي والأموي مع عدم إ ــتطيع  غفال التأثر والتأثير، إلاجاء مقلدا للعصــ أننا نســ

ــور ــ ــ ــه التي تميزه عن غيره من العصــ ــ ــ ــائصــ ــ ــ ــر له خصــ ــ ــ التي  أن نخلص إِلى القول: إِنَّ كل عصــ
ــــفح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم، والمتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سبقته، لذلك لا نستطيع أن نستثني العصور الأندلسية من هذا الحكـ

دا وفيرا المصادر التي تبحث في عصر غر�طة، يرى أن هذه المملكة قد ضمت عد لكتـب
الذين استطاعوا أن يتركوا لنا كمَّا وفيرا من النتاج الشعري، الذي عبر بصـــورة  من الشعراء

ــــن ــ ــ ــ ــادقة عـ ــ ــ ــ ــ ــا  صـ ــ ــ ــ ــ جميع جوانب الحياة في هذه المملكة، التي دافعت عن كيان المسلمين لمـ
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ونصف من الزمن، وجاء هذا في ظل ظروف جعلت الكثيرين يتوقعون  يقــــرب مــــن قــــرنين
ــــقوطها قب ــادق للأحداث التي جرت في هذه  .بكثير ل هذا الوقتسـ ــ إنَّ هذا التمثيل الصـ

ــــع جعلها تتميز عن غيرها من   المملكة، جعلنا نحكم بأن هناك فنو� ــ ــار واسـ ــ ــ كان لها انتشـ
ــائدة ــ ــ ــ ــ ــ ــ آنذاك دورا فاعلا في هذا التميز، ولعلَّ  الفنون الأخرى، حيث لعبت الظروف السـ

ــا مــن أ ــ ــ ــ ــا واكــبــهـ ــ ــ ــ ــة ومـ ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنالــظــروف السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــداث، جــعــلــهـ ــ ــ  حـ
ــــهمــت في هــذا التــأثير، على نحو مــا رأينــا في فنون المــدح والرثاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ أكثر العوامــل التي أســ

  .والهجـاء
ــاعده  ــ ــ ــ ــ ــ وانتشر فن الوصف انتشارا واسعا ، ممَّا جعله يتبوأ القمة بين هذه الفنون، وسـ

ــــك ــ ــــي ذلـ ــ ات التي طبيعة غر�طة الجميلة من سهول وجبال وأ�ار، وكذلك وجود المتنزه فـ
ــــور ــ والمظاهر العمرانية التي تباهوا فيها على غرار أجدادهم من بني أمية. ولم  عُمِّرت بالقصـ

ــفوا الطبيعة وجمالها، وما يدور فيها من مظاهر  يترك هذا الفن جانبا ــ ــ إلا وطرق بابه، فوصـ
يجري فيها من قتل وبطولات. وعلى عادة الشــعراء في كل زمان،  ترف ولهو، والمعارك وما

ــوا على التقرب منف ــ ــ ــ ــ ــ ــة، مما دفعهم إلى مدحهم  قد حرصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــياســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحاب النفوذ والســ ــ ــ ــ ــ أصــ
ــــن ــ ــ ــرّدون عــ ــ ــ ــ ــم يتفــ ــ ــ ــ غيرهم من طبقات المجتمع. ولم يكن شعراء  وإظهارهم في مظهر جعلهــ

يتركوا مناسـبة إلا وأحسـنوا اسـتغلالها من  غر�طة بمعزل عن هؤلاء فانتشـر المدح بينهم، ولم
ــــوزراء الغاية، فمدحوا الملوك أجل هذه ــ ــ ــ ــ ــ وغيرهم ممن كان لهم كلمة في الدولة.  والأمراء وال

  وحاولوا في مدحهم أن يظهروا بني الأحمر بأ�م ملـوك
ــبهم للصـــحابي الجليل ســـعد بن  شـــرعيون لهذه الأمة، وهذه الشـــرعية مســـتمدة من نسـ

ــــذي ــادة، الــ ــ في ينتمي إِلى الأنصار الذين وقفوا مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  عبــ
إِلى الحماسة والفخر فإنَّنا نجدهما �تيان في سياق غيرهما من الفنون،  دعوته، وإذا ما نظر�

ــــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ما فنان مســـتقلان، على نحو ما رأينا في الفنون الأخرى  فلم ينظروا إلِيهمــ أ�َّ
ــاعر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يلجأ اليهما ضـمن قصـيدته المدحية أو الوصـفية ثم  كالوصـف والغزل والمدح، فالشــ

 .أن نبحث عنهما في ثنا� هذه القصائد لى غرضه الذي يرمي إلِيه، مما دفعنـايعود إِ 
 والهجاء من الفنون التي تراجعت في هذا العصر، وجاء هذا نتيجة للظروف السياسـية

ــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعر عندهم يمثل المجتمـ ــ ــادت آنذاك، واعتقاد� هذا يقود� أن نقول: إنَّ الشــ ــ التي ســ
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ــــاطي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائد عندهم يتســـم  بطبقاته المختلفة من الغرنــ حكام ومحكومين. وكان الشـــعور السـ
ــــاس ــ ــ ــ ــ ــ ــ بقرب النهاية، وهذا ظهر في رثاء المدن، فالخطر الإسباني يقرع  بالتشاؤميّة والإحســ

ــذا ــ ــ ــ ــ ــ ــــل هـ ــ ــ ــ ــ التراجع للهجاء، فقد شهدت فنون أخرى إزدهارا على  أبواب مدينتهم. ومقابـ
راء من إثارة الدافع الديني عند والإستعطاف، فأكثر الشع نحــو مــا حــدث فــي فنــون الرثــاء

ــــحا ــ ــ ــ ــ ــ ــائعة. و جاءت هذه الفنون  الملوك وعامة الناس، وهذا بدا واضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في رثاء المدن الضـ
ــــورة ــ ــ ــا بصـ ــ ــ ــ واضحة جلية، يستطيع الناظر إليها أن  لتكون مرآة نقية تعكس الوقائع جميعهـ

ــة ــ ــ ــــكل وثيقـ ــ ــدوّنوه؛ ليشـ ــ ــ هذه المملكة تاريخية قد تنصف   يلمّ بتاريخ استطاع شعراؤه أن يـ
 .التي أضاع الإسبان جزءا كبيرا من تاريخها الحضاري
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 فهرس الآيات
رقم 

 لمسلسلا
رقم  الآية

 السورة
اسم 
 السورة

رقم 
 الصفحة

 11، 20 الحديد   .اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 1

 376   بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  2

زيُن للناس حب الشهوات من  3
  .النساء

آل  
 عمران

11، 14 

 321 ، اليل  فأَمََّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّـقَىٰ  4

قاَلَ رَبِّ إِنيِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنيِّ وَاشْتَـعَلَ  5
 الرَّأْسُ 

  313 

 10 ،.20 يوسف  .. ينكانوا فيه من الزاهد 6

 246   كهفٌ رقيمٌ  7

مَّثَلُ الجْنََّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّـقُونَ ۖ فيِهَا  8
 أَْ�اَرٌ مِّن مَّاءٍ غَيرِْ آسِنٍ 

  104 

 376   هُوَ الأْوََّلُ وَالآْخِرُ  9

 ،.20 - 17 اليل  ،  .وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي 10
13 

سٍ دَراَهمَ مَعْدُودَة وَشَرَوْه بثَِمَنٍ بخَْ  11
 . وكََانوُاْ 

 7 ،.20 يوسف 

ذَا بَشَرًا 12  311 ،   وَقُـلْنَ حَاشَ للهَِِّ مَا هَٰ

لِكَ مَكَّنَّا ليِوُسُفَ فيِ الأَْرْضِ  13  311 ،   وكََذَٰ

 19 ،.82 المائدة   .ولتجدن أقربهم مودة للذين 14

ا عَلَىٰ وَلقََدْ فَـتَـنَّا سُليَْمَانَ وَألَْقَيـْنَ  15
 كُرْسِيِّهِ 

  312 
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وَلَٰكِنَّ الشَّياَطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ  16
حْرَ   النَّاسَ السِّ

  ، 312 

� أيها الناس إن وعدالله حق فلا  17
 .تغرنكم

 511 فاطر 

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ  18
 يَسْتَخْفُونَ 

  377 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 حاديثفهرس الأ
رقم 

 المسلسل
رقم  حديث

 الصفحة
 11  ،..إذا رأيتم الرجل قد أعطى 1
 7 أزهد في الدنيا يحبك الله 2
 11 ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد 3
 7 الزهادة في الدنيا ليست بتحريم 4
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 12 اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا 5
 13 ن الله يحب العبدالتقي الغني 6
 314 الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوىإنما  7
 13 ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال 8
 12 ما لي وللدنيا ، مثلي ومثل الدنيا 9

 12 ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل 10
مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء  11

 فليتبع
314 

 12 أمرهمن كانت الدنيا همه فرق الله عليه  12
 313 واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 13
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فهرس الأبيات الواردة في البحث

رقم 
 الشطر الأول من البيت المسلسل

رقم 
 الصفحة

 340 الُله يكفــي عاذلـي وَرقَــيبهَا 1

 156 اترك بني الدنيا وأعرض عنهم 2

 80 احفظ لسانك أن اللسان 3

 59 اقترب الوعد والقولب إلى 4

 الحمدلله موصولاً كما وجبا 5
182 ،
202 

 393 الدَّهر يحكُمُ بيننا � ظالِمَهْ  6

 الدهر لايبقى على حالة 7
126 ،
280 

 207 السعد جندك والقضاء دليل 8

 208 الشمس أنت قد انفردت وهل يرى 9

 277 الطاعنون الخيل يوم الملتقى 10

 45 الطب والشعر والكتابة.. 11

 145 عندي لفظ دق معناه، الفقر  12

 64 المرء يدعو للسلام 13

 76 المرء يرغب في الحياة وطول عيش قد يضره 14

 128 الموت سرالله في خلقه 15

 91 إخواننا والموت قد حال دوننا 16

 54 إذا المرء أسرى ليلة ظن.. 17

 339 إذا شئتَ أن تعُطى المقادةَ أهلها 18
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 84 �إذا نزلت بساحتك الرزا 19
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 ه٢٠٠٦/١٤٢٧صفاء للنشر والتوزيع، عمان /الأردن
 خ

ود الحميبي، البناء الفنيّ في شعر عمربهاء الدين الأميري، �دي خالد بن سع
 ٢٠٠٩، ١الأحساء الأدبي، السعودية، ط

 خضرالحاكمي، مقدمة "ديوان ترجمان الأشواق"، منشورات مكتبة منيمة،بيروت
التيارالإسلامي في القصيدة الأموية، دار الثقافة للنشر ، خليف، ميّ يوسف

 والتوزيع
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 ان. بيروت: منشورات دار الحياة.الخنساء: الديو 
 د

 م،١٩٨٧ط: دار صادر، ديوان النابغة الجعدي،، د. واضح الصمد 
 م١٩٨٧ديوان ابن الأبار:مقدمة، داربيروت،ط:

 م٢٠٠٥ديوان ابن الزقاق، ت محمود ديراني، جارالثقافة بيروت، ط:
 م١٩٩٨ديوان أبي البقاء الرندي، دار صادر بيروت، ط:

 م١٩٧٨لقصائدالعشر�ت، المكتبة الشعبية بيروت، ط:ديوان الفازازي:ا
 م١٩٧٦ديوان المرسي، دارالرائد العربي، بيروت، ط:

مفتاح، دارالثقافة، المغرب،  ديوان لسان الدين ابن الخطيب، تقديم:محمد
 م١٩٨٠ط:

 ر

 روحية عبدالرحمن السويفي، تاريخ علماءالأندلس، دارالكتب العلمية،
 م.١٩٩٧ط:

 ز

 ١٩٩٦عمّان: دار أســامة. .١: المرشــد في البلاغــة.ط: .الزين، نبيل
 س

سعد إسماعيل شلبي، البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر، دارالنهضة 
 م.٢٠٠٢العربي،ط:

سلام على الفلاحي، البناء الفنيّ في شعر ابن جابر الأندلسي، دار غيداء، 
 ٢٠١٣، ١عمان الأردن، ط 
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عمّان: دار ١روض وموسيقى الشعر. ط: .ســليمان، �يف: الواضح في الع
 الفكر للنشر.

السيد عبدالعزيز سالم، تاريخ مدينه المرية الإسلامية، دار النهضة العربية للطباعة 
 والنشر والتوزيع

بيروت: عالم الكتب. ٢السيّد، عز الدين: التكرير بين المثير والتأثير. ط: :
.١٩٨٦ 

اللغة وأنواعها. ضبط وتصحيح: محمد السيوطي، عبد الرحمن: المزهر في علوم 
 أحمد جاد المولى. بيروت: دار إحياء الكتب العربية.

 ش

 تونس -الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، الدار العربية للكتاب، ليبيا 
شوقي ضيف،  الأدب العربي وتاريخه في العصرالجاهلي، دارالمعارف، 

 م.٢٠٠٣ط:
 ص

بيروت: المكتبة ١ البلاغة العربية والعروض. ط: .الصابوني، محمد: الموجز في
 ١٩٩٨العصرية. .

بيروت: ١الصائغ، عبد الإله: الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنيّة. ط: .
 ١٩٩٩المركز الثقافي العربي. .

أبجدالعلوم في بيان أحوال العلوم، ت عبدالجبار  صديق بن حسن القنوجي،
 والإرشادالقومي دمشقذكار، منشورات وزارة الثقافة 

صلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبية، الطبعة الأولى، مؤسسة المختار للنشر 
 ١٩٨٧والتوزيع بالقاهرة، 
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 ع

 م،١٩٩٨عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، دار فرحون،القاهرة،ط:
 عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس

رة،دط، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، عباس محمود العقاد، اللغة الشاع
 ١٩٩٥تاريخ النشر 

عبّاس، فضل: إعجاز القرآن. الأردن: منشورات جامعة القدس المفتوحة. 
.١٩٧٧ 

عبد الله، محمد: جماليات اللغة وغنى دلالاتها من الوجهة العقدية والفنيّة 
 ١٩٩٣القاهرة: دار إحياء الكتب العلمية. .١والفكرية. ط: .

بد الرضا علي، موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، الطبعة الأولى،دار ع
 م١٩٩٧الشروق للنشر والتوزيع،عمان/الأردن 

بيروت: دار النهضة ٣عبد العزيز عتيق، تاريخ النقد الأدبي عند العرب. ط: .
 ١٩٨٠للطباعة والنشر. .

ة العربية، بيروت، عبد العزيز عتيق، علم البديع في البلاغة العربية، دار النهض 
 ١٩٧٤لبنان، (د ط)، 

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، 
 جدة، السعودية

عبد الله ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تحقيق ابراهيم شمس الدين، دار 
 ١٩٨٢ ١الكتب العلمية، لبنان، ط

اديث والآثار، تحقيق كمال يوسف عبد الله بن أبي شيبة ، المصنَّف في الأح
 هـ،  ١٤٠٩، ١الحوت، مكتبة الرشد، الر�ض السعودية، ط 
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 عبد الله بن مسلم إبن قتيبة، الشعروالشعرا، دار الحديث، القاهرة
عبدا العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، دارالنهضة العربية للطباع والنشر 

 م٢٠٠٥والتوزيع، ط 
فاق غر�طة بحث في التاريخ السياسي والحضاري العربي، عبدالحكيم الدنون، آ
 م٩٨٨درالمعرفة دمشق،ط:

عبدالحليم عويس، التكاثرالمادي وأثره في سقوط الأندلس، دارالصحوة، 
 م١٩٩٤ط:

  الصورة الشعرية بين النظرية والتطبيق،، عبدالحميد قاوي
 م١٩٦٩نان،ط:عبدالعزيز سالم، تاريخ مدينة المرية الإسلامية، داربيروت لب

عبدالعزيز سالم، تاريخ مدينة قاديس، مؤسسة شباب الجامعة، الاسطندرية، 
 م١٩٩٩ط:

 ٢٠٠٤عبدالعزيز عتيق، عمم البيان، دار الآفاق العربية، القاىرة، (دط)، 
عبدالقادر محمود، الفلسفة الصوفية في الإسلام، مطبعة المعرفة القاهرة، 

 م١٩٦٦ط:
دارالكتاب العربي  ة الإسلامية في عهدالنبوة،شعرالدعو  عبدالله بن حامد،

 م.١٩٧١بيروت،ط:
 عبدالوهاب بن منصور، المنتخب النفيس، مطبعة مصطفى البابي 

دراسات في الأدب الأندلسي، دارالنهضة العربية للطباع  عثمان العبادلة،
 م.١٩٩٣والنشر والتوزيع،ط:

ىره الفنية والمعنوية، دار عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضا�ه وظا
 ١٩٧٨، ٣الفكر العربي، القاهرة مصر، ط،
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عزالدين اسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنه، دار 
 ، ١٩٩٢الفكر العربي،القاىرة،مصر، ط، 

عزوز زرقان، شعر الإستصراخ فى الأندلس، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية 
 م ٢٠٠٨بيروت /لبنان 

ت: محمد أبو الفضل ١العسكري، أبو هلال: كتاب جمهرة الأمثال. ج: .
 ١٩٨٨بيروت: دار الفكر. .٢إبراهيم. ط: .

رسائل ابن  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، ت إحسان عباس،
 م.١٩٥٤حزم الأنلسي، المجموعة الأولى، دارالكتاب العربي،ط:

ي في الإسلام، دارالكتاب العربي علي سامي النشار، نشأة الفكرالفلسف
 هـ١٤١٢بيروت،ط:

علي نجيب عطوة، شعرالزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة، المكتب 
 م.٢٠٠٥الإسلامي بيروت، ط:

 غ

بيروت: ٣٨ط: .١الغلاييني، الشيخ مصطفى: جامع الدروس العربية. ج: .
 ٢٠٠٠المكتبة العصرية. .

 ف

عربي. حلب: منشورات جامعة حلب / كلية فاخوري، محمود: موسيقا الشعر ال
 ١٩٨٧الآداب. .

 مطمح الأنفس، مطبعة الجوانب،القسطنطنية، ط:الثانية. الفتح بن خاقان،
فوزي خضر، عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون، مؤسسة جائزة عبد 

 ٢٠٠٤العزيز سعود أبا بطين، الكويت، (د ط) 
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وحدين، دار الوفاء، الاسكندرية، فوزي عيسى، الشعر الأندلسي في عصر الم
 .٢٠٠٨، ١مصر، ط

 م١٩٨٠القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ط: الفيروز آبادي،
 ق

 القرآن الكريم
 م١٩٨٧قضا�الشعرالمعاصر،�زك الملائكة، دارالعلم للملايين بيروت، ط:

 ك

 م٢٠٠٠كمال بشر، علم الأصوات، دط، دار غريب بالقاهرة، تاريخ النشر   
 ل

الدين ابن الخطيب،  معيارالاختيار في ذكر المعاهدوالد�ر، دارالآفاق  لسان
 الجديدة

لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غر�طة، دارالكتب العلمية 
 م١٩٧٤بيروت،ط:

الشركة  لسان الدين ابن الخطيب، ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام،
 الوطنية.

 دار الفكر العربية التعريف بالحب الشريف، لسان الدين ابن الخطيب، روض
لسان الدين ابن الخطيب، معيارالاختيار فى ذكر المعاهد والد�ر، مكتبة الثقافة 

 الدينية، القاهرة
 م١٩٧٠لسان الدين ابن الخطيب، نفخ الطيب، دارالكتب العلمية،ط:

 م
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 المتنبي، أبو الطيّب: الديوان.
شعرالعصرالعباسي، مجاهد مصطفى،  التيارالاسلامي في 

 م١٩٩٧دارالمعارف،ط:
، ترتيب عبدالرحمن محمدبن قاسم، مكتبة المعارف، الرباط، ىمجموع الفتاو 
 ط:الخامسة.

محمد ابن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن �صر، دار 
 هـ ١٤٢٢، ١طوق النجاة، دمشق، سور� ط

 ١٨٤م، ص:٢٠٠٣لنفائس، ط:التعريفات، دارا محمد الشريف الجرجاني،
محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب،دط،المطبعة الرسمية للجمهورية 

 م١٩٨١التونسية،
 ، ١٩٩٣الزهاد والمتصوفة، دارالنهضة العربية، ط: محمد بركات البيلي،

 م١٩٨٧محمد بن أحمدالمقري،  أزهارالر�ض، مطبعة الترجمةوالنشر، القاهرة، ط
 م.١٩٥٣قضاة قرطبة، مكتبة الخانجي، ط: لخشني،محمد بن الحارث ا

محمد بن لخضر فورار، الشعر السياسي في الأندلس خلال القرن الخامس 
اليجري،مذكرة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب العربي،اشراف ربعي بن سلامة، 

تخصص أدب عربي قديم ،كمية الآداب واللغات ،قسم اللغة العربية 
 ٢٠٠٥، ٢٠٠٤قسنطينة، وآدابها،جامعة منتوري 

 محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، 
محمد حماسة عبد المطيف، البناء العروضي لمقصيدة العربية، دار الشروق، 

 ١٩٩٩، ١القاىرة، مصر، ط 
 محمد زكي العشماوي، قضا�النقدالأدبي، 
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محمد شهاب العاني، أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي (من الفتح وحتى 
 ٢٠٠٢، ١سقوط الخلافة) دار الشؤون العامة، بغداد، العراق، ط 

محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دط، �ضة مصر للطباعة والنشر 
 م١٩٩٧والتوزيع بالقاهرة، تاريخ النشر أكتوبر 

 م،٢٠٠٥محمد مسعود جيران، فنون النثرالأدبي، دارالكتاب اللبناني،ط:
الشعري، استراتيجية التناص، الدار البيضاء،  محمد مفتاح، تحليل الخطاب

 ،١٩٩٢، ٣المغرب، ط 
محمد مفتاح، في سيمياء الشعر دراسة نظرية تطبيقية،دط، دار الثقافة للنشر 

 م١٩٨٩ه / ١٤٠٩والتوزيع بالدار البيضاء، 
محمد، محمود: الأصوات العربية بين اللغوين والقرّاء: المدينة المنوّرة: مكتبة دار 

 ١٩٩٨الإسلامية. .الفجر 
محمدعبدالله عنان، عصرالمرابطين والموحدين في الاندلس، لجنة التاليف والترجمة 

 م.٢٠٠٩القاهرة، ط:
محمدعطية الأبراشي، الآداب السامية، دارالحداثة للطباعة والنشر 

 م١٩٧٤بيروت،ط:
محمدعمرو الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، المطبوعات الجامعية تلمسان، 

 م٢٠٠٢ط:
محمدعمرو الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، المطبوعات الجامعية 

 م٢٠٠٢تلمسان،ط:
محمديوسف مقلد، شعراء موريتانيا:القدماء والمحدثون، مكتبة 

 م١٩٦٢الوحدةالعربية،بيروت،ط:
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محمود السعران، علم اللغة، دط، دار الفكر العربى بالقاهرة، تاريخ النشر 
 م١٩٩٩ه/  ١٤٢٠

لوسي البغدادي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، دار محمود شكري الأ
 الكتاب المصري

محمود على الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، دار القمم، دمشق، سور�، 
 ١٩٩١، ١ط 

 محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، دار الكتب العلمية
 بيروت -محي الدين ابن عربي، ترجمان الأشواق، دار صادر 

 رسائل ابن عربي، دار المحجة البيضاءمحي الدين ابن عربي، 
 محي الدين ابن عربي، فصوص الحِكَم،

مذكرات ابن الحجاج النميري،إبراهيم بن عبدالله النميري،مكتبة شركة التمدن 
 هـ١٣٤٤الصناعية،القاهرة،ط:

مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 
 ث العربي، بيروت، لبنان (د ت) (د ط)،الترا

 م.١٩٩٨مصطفى الحلمي، الزهاد الأوائل، دارالدعوة الاسكندرية،ط:
مصطفى عبدالرزاق،  تمهيد لتاريخ الفلسفة في الإسلامية، دارالنهضة 

 م.١٩٨٩العربية،ط:
 مصطفى، محمود: الفخر عند الشاعر يوسف الثالث.

، دط، فهرسة مكتبة الملك فهد منصور محمد الغامدي، الصوتيات العربية
 م٢٠٠٠ه / ١٤٢١الوطنية، 

 ن
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النبوغ المغربي في الأدب العربي،عبدالله كنون،دارالكتب العمية 
 م١٩٦٥بيروت،ط:

نصر الله ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد محي 
 ، ١٩٣٩ مصطفى الباهي الحلبي، مصر،(د،ت)، -الدين عبد الحميد، مطبعة 

�بلس مطبعة ١النوري، محمد جواد: فصول في علم الأصوات العربية. ط: .
 ١٩٩١النصر التجارية. .

 ه

 هـ٩٨٤هشام ابو زميلة، علاقة الموحدين بالممالك النصرانية، دارالفرقان،ط:
 ي

 م١٩٦٥�قوت الحموي، معجم البلدان، دارالكتب العلمية بيروت،ط:
 يوسف الثالث: الديوان. 

بن علي السكاكي، مفتاح العموم، تعليق، نعيم زرزور، دار الكتاب  يوسف 
 م١٩٨٧، ٢العممية، بيروت، لبنان، ط 
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